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} أبوظبي - قالت الإمارات الثلاثاء إن قواتها 
المسلحة تلقت ”تعليمات بعدم تصعيد الأزمة 
مع قطـــر، حفاظا على الأمـــن الإقليمي“، وذلك 
بعـــد اعتـــراض مقاتـــلات قطريـــة لطائرتين 
إماراتيتيـــن، وهـــي خطـــوة اعتبرت أوســـاط 
خليجية أن هدفها تفويت الفرصة على الدوحة 
التي تســـعى للتصعيد بأي شكل من الأشكال 

للخروج بأزمتها إلى العلن.
وأشـــارت الأوســـاط الخليجيـــة إلـــى أن 
الإمـــارات تعرف جيـــدا نوايا قطـــر من خلال 
اعتـــراض طائراتهـــا واختـــلاق حادثـــة قيام 
طائـــرة نقـــل عســـكرية إماراتيـــة باختـــراق 
مجالهـــا الجوي فـــي 3 يناير الجـــاري، وهي 
الرغبة فـــي جر أبوظبي إلى رد فعل مشـــروع 
علـــى التجـــاوزات القطرية بغايـــة إعادة ملف 
المقاطعـــة إلـــى الواجهة وتحميـــل الإمارات 
مســـؤولية الاصطدام بين البلديـــن، ومن ثمة 
الاســـتنجاد بوســـطاء جدد على أمـــل تحقيق 

اختراق ما.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون هدف 
قطـــر هو خلق حالة قصوى مـــن التوتر تؤدي 
إلى اصطدام عسكري ولو كان محدودا لإعادة 
التســـويق لمزاعمها عن وجود خطط للحسم 
العســـكري لدى دول المقاطعة الأربع، وهو ما 

نفاه مسؤولو هذه الدول مرارا.
العـــام  المديـــر  الجـــلاف  أحمـــد  وذكـــر 
المســـاعد في الهيئة الإماراتية في تصريحات 
للصحافيين بأبوظبـــي الثلاثاء أن ”الطائرات 
الإماراتيـــة ستســـلك مســـارات بديلـــة فـــوق 
السعودية حتى لا تعترضها مقاتلات قطرية“، 
مضيفـــا أن ”تغيير مســـارات الطائـــرات يعد 
خيارا بديلا خلال الفترة المقبلة للحفاظ على 

أمن وسلامة الركاب“.
وأعلـــن الجـــلاف أن ”التهديـــد القطـــري 
للطائرات المدنية كان متعمدا، والاستفزازات 
القطريـــة للطيـــران الإماراتي تعـــود إلى الـ27 
من ديســـمبر الماضي“، كاشـــفا عـــن أن ”قطر 
بـــررت للولايـــات المتحدة اعتـــراض طائرات 
مدنيـــة إماراتية بأن المقاتلات كانت في مهمة 

تدريب“.
أن  الخليجـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
أبوظبـــي نجحـــت في تبديـــد خطـــة الدوحة 

الهادفة إلى التوتير وخلط الأوراق باعتبارها 
الباب الوحيد أمام قطـــر للخروج من الورطة، 
عبـــر اللجوء إلـــى القنوات الدولية الشـــرعية 

وكشف التجاوزات القطرية.
وأعلنت الإمارات نهاية الأســـبوع الماضي 
عـــن تقديم مذكرتي إحاطة إلـــى كل من رئيس 
مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ”وذلك اســـتنادا إلى نصوص 
ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر 
من تعريـــض حياة المدنيين للخطر، من خلال 
اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين 
إماراتيتيـــن كانتـــا تحلّقان ضمن المســـارات 
المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر 
خطوط طيـــران معتمدة دوليا، بعد اســـتيفاء 
لجميـــع الموافقات والتصاريح اللاّزمة“، وفق 
ما أوردتـــه وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 

”وام“.
ولفـــت المتابعـــون إلى أن قطـــر تركز في 
علـــى  والدبلوماســـية  الإعلاميـــة  حملاتهـــا 
استعداء الإمارات أملا في إحداث اختراق في 
جدار الـــدول المقاطعة، خاصـــة بين أبوظبي 
والريـــاض، لكن محاولاتها تبـــوء في كل مرة 
بالفشـــل، وهو ما كشـــف عنه اجتمـــاع وزراء 

الدول الأربع الاثنين في الرياض.
”التنســـيق  بمواصلـــة  الـــوزراء  وتعهـــد 
المشترك والتضامن الوثيق بين الدول الأربع، 
حفاظـــا على الأمـــن القومي العربـــي وصونا 
للســـلم والأمـــن الإقليمـــي والدولـــي وتعزيزا 
للجهـــود الراميـــة للقضاء علـــى الإرهاب بكل 
صوره وأشـــكاله والتصدي لكل من يدعمه أو 

يموله“، في إشارة إلى قطر.
وتشـــير مراجع خليجية إلـــى أن الموقف 
الإماراتـــي الهـــادئ تجاه التصعيـــد القطري، 
ليس مرتبطـــا باعتبارات ظرفية مثل ســـحب 
المبـــررات امام التصعيد القطـــري، بل تقوده 
اعتبارات استراتيجية قوامها إيمان أبوظبي 
بأن العلاقة بين شـــعوب الخليج يجب أن تظل 
قويـــة ومتينة، وألا تتحمل الأخطاء التي يقوم 
بها بعض السياسيين بسبب حسابات خاطئة 
تؤدي إلى ارتهان القرار الوطني لدول أجنبية 
أو الاســـتعانة بكيانات إرهابيـــة لتهديد أمن 
الجيران الذي هو في الأصل أمن قومي واحد.

وتدفـــع الدوحة عبر افتعال حوادث تتعلق 
باختـــراق أجوائها أو بمخاطـــر صدام بهدف 
تأزيـــم الوضع الأمنـــي مع جيرانهـــا لإضفاء 
مشـــروعية على فتـــح أراضيها أمـــام التدخل 
التركي وتوســـيع أنشـــطة القاعدة العسكرية 
التركية لإيـــواء الآلاف من الجنـــود والآليات، 
فضلا عن علاقتها المثيرة للتساؤل مع إيران.

} القاهــرة - وضـــع الجيـــش المصـــري حدا 
لتكهنـــات بانقســـامات بيـــن قياداتـــه بشـــأن 
انتخابات رئاســـية مـــن المقـــرر إجراؤها في 
مارس المقبل، شـــكل فيها الرئيس عبدالفتاح 
السيسي وهو ضابط ســـابق، والفريق سامي 
عنان رئيس الأركان الأســـبق، حصاني الرهان 

رغم تقدم حظوظ السيسي.
وأصدر الجيش بيانا حاسما عكس وحدته 
داخليا خلف السيسي، الذي تنظر إليه القيادة 
الحاليـــة باعتباره ”مرشـــح المرحلة“، وأنهى 
شـــكوكا حول مدى الدعم الذي يحظى به عنان 

في صفوف المؤسسة الأقوى في البلاد.
وقالت الحملـــة الانتخابية لعنان، الثلاثاء، 
إنهـــا توقفـــت حتى إشـــعار آخر بعـــد إعلان 
القيـــادة العامة للقوات المســـلحة اســـتدعاءه 
للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
وقـــال بيان الجيش إن ”القوات المســـلحة 
لـــم تكـــن لتتغاضى عمـــا ارتكبـــه المذكور من 

مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما 
بقواعد ولوائح الخدمة“.

وأضـــاف ”إعـــلاء لمبـــدأ ســـيادة القانون 
باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين 
اتخـــاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد 
مـــن مخالفات وجرائـــم تســـتدعي مثوله أمام 

جهات التحقيق المختصة“.
وأكـــد أن عنـــان، الـــذي أقيل مـــن منصبه 
كرئيس للأركان في أغسطس 2012 وهو برتبة 

فريق، لا يزال مُستدعى على قوة الجيش.
ويمثل موقف الجيش تحديا لما ينظر إليه 
على نطاق واسع بين أروقته بـ“التهديد“ الذي 
تواجهه مصر، إزاء جماعات متشـــددة تنشـــط 
في شـــبه جزيرة سيناء، أو تحديات اقتصادية 
ناجمة عن إصلاحات صعبة تســـببت تدريجيا 
في تراجع شعبية السيسي إلى مستويات غير 

مسبوقة.
كما ينهي موقـــف الجيش آمالا كان تنظيم 
الإخوان المســـلمين يعلقها على ترشح عنان، 

الذي تلقى رســـالة من يوسف ندا القيادي في 
التنظيـــم الدولـــي، تضمنت شـــروطا من أجل 

الحصول على دعم التنظيم.
وبهـــذا القرار عاد السيســـي مـــرة أخرى 
ليكـــون المرشـــح الوحيد للجيـــش، على غرار 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي عـــام 2014 عندما 
لعبـــت المؤسســـة العســـكرية دورا كبيرا في 
دعمه بعد عام واحد من الإطاحة بحكم الإخوان 
احتجاجات شـــعبية حاشدة  المســـلمين، إثر 

على حكمه.
ويقـــول مراقبـــون إن الإخوان المســـلمين 
أدركوا أن رفض مؤسســـات الدولة الرئيســـية 
لعودتهم إلى الساحة السياسية لا يقتصر على 
قمة هرم الســـلطة في مصـــر، ولكنه توجه عام 
منطلق من ممارســـاتهم العدائيـــة ضد الدولة 

ومؤسساتها، وليس ضد نظام الحكم فقط.
لكن تصدر الجيش المشـــهد الانتخابي قد 
تكون له تبعات ســـلبية على حيادية المؤسسة 

وشعبية السيسي معا.

} مســقط - يعـــود الجدل في ســـلطنة عمان 
حول حالة الامتعاض داخل الدوائر الاجتماعية 
جـــراء أزمة البطالة التي تجتـــاح البلاد والتي 

تنذر بتوتر يهدد الاستقرار الداخلي.
وقالت مصادر عمانية مراقبة إن الإجراءات 
التي اتخذتهـــا الحكومة العمانيـــة إثر اندلاع 
كافيـــة،  تكـــن  لـــم   2011 عـــام  الاحتجاجـــات 
لكونهـــا ”تخديرية“ ولا تعالج جذور المشـــكلة 

الاقتصادية في السلطنة.
وتضيـــف المصادر أن تدخـــل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي في ذلـــك الوقـــت وتقديم 
الدعم المالي للسلطنة لتجاوز أزمتها، كان من 
المفترض أن يكون فرصة للحكومة في مســـقط 
لإعـــادة هيكلة اقتصادها وترشـــيق حركته بما 
يمكّنـــه من الانطـــلاق مجددا باتجـــاه اقتصاد 
حيوي يستجيب لمتطلبات الداخل كما يلتحق 
بالتغييرات الدولية الكبرى المتعلقة بالأسواق 

وديناميات إدارة الثروة على نمط حديث.
وكان مجلس التعاون أقـــر عام 2011 تقديم 
مســـاعدات بقيمة 10 مليارات دولار إلى سلطنة 
عمان من أجل المساعدة في وضع خطة تهدف 

إلى توفير وظائف وتحســـين الإسكان والبنية 
التحتية.

وأثار قيـــام المئات من العاطلين عن العمل 
بالتظاهـــر، الاثنيـــن، أمـــام مقـــر وزارة القوى 
العاملة في مسقط، أســـئلة حول طبيعة الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تعاني منها 
الســـلطنة، وأعادت التذكير بموجة المظاهرات 
التـــي جـــرت في البـــلاد في عـــام 2011 ودفعت 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد إلى تدخل عاجل 

واتخاذ تدابير لامتصاص حركة الشارع.
وكان ســـلطان عمان قد وعـــد آنذاك بإنفاق 
2.6 مليـــار دولار على خطط وبرامج اقتصادية، 
خصوصـــا وأن المظاهرات فـــي ذلك العام أتت 
متأثرة بموجة الاحتجاجـــات التي خرجت في 
عـــدد من البلدان وأطلق عليها ما عرف بعد ذلك 

بـ“الربيع العربي“.
وشـــملت وعود الســـلطان قابـــوس آنذاك 
إصلاحات مـــن بينها منحة شـــهرية للعاطلين 
وزيادة رواتـــب الموظفين كما وعد بنقل بعض 
الســـلطات التشـــريعية إلى مجلس عمان وهو 

مجلس استشاري ينتخب بعض أعضائه.

وشـــملت الإجراءات أيضا إقالـــة 12 وزيرا 
والإفـــراج عـــن 234 شـــخصا اعتقلـــوا أثنـــاء 

الاحتجاجات.
المتظاهـــرون، الاثنيـــن الماضي،  وهتـــف 
مطالبيـــن بإيجـــاد وظائف لهـــم ومعبرين عن 
ســـخطهم من حالـــة الانتظار التي يعيشـــونها 
ومـــن عـــدم ثقتهـــم بالوعـــود التـــي قطعتهـــا 

السلطات العمانية في هذا الصدد.
وانتشـــرت قـــوة مكافحـــة الشـــغب حـــول 
المظاهـــرة مســـتعدة للتدخـــل لـــرد أي طارئ. 
ونقلت صحيفة ”ذي ناشـــيونال“ الإماراتية عن 
ســـليم الحشـــار (25 عاما)، وهـــو خريج يحمل 
شـــهادة في علوم الكمبيوتر، قوله ”ننتظر منذ 
زمن طويل إيجاد فرص عمل لنا لكن لم يتحقق 
شيء من الوعود“، مؤكدا ”لقد تخرجت منذ 14 
شـــهرا ويُرفض طلبي كلمـــا تقدمت إلى وظيفة 

مذاك“. 
وكانـــت الحكومة العمانية قـــد أعلنت أنها 
تســـعى إلى خلق 25 ألف فرصة عمل ابتداء من 
الشـــهر الماضي من أجل خفض نسب البطالة 

في البلاد.

غيـــر أن عـــادل الزيـــدي المتخـــرج فـــي 
اختصـــاص إدارة الأعمال اتهم الحكومة بعدم 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا وفق الخطـــط الحكومية 

المعلنة.
واعتبـــر الزيدي في تصريح لصحيفة “ذي 
ناشـــيونال“ الأمـــر بأنه مجرد ”وعـــود فارغة 
وأن لا إنجـــازات حقيقية لخلق فرص عمل في 
البلاد“، مضيفا بأنـــه عاطل عن العمل منذ 18 

شهرا.
وحذر من أن ”أمر الانتظار الطويل يسبب 

إحباطا كبيرا“.
رفض  وقال مصدر عماني مطلع لـ“العرب“ 
الكشـــف عن اســـمه ”إن عمان بلد طبيعي يمر 
بأزمة اقتصادية أسوة ببقية دول المنطقة ولن 

نكون الاستثناء“.
وأضـــاف ”تراجع الموارد صعب من مهمة 
تنفيذ وعود التشـــغيل أو دعم القطاع الخاص 
ليقـــوم بالمهمة. ولا نريد أن تتحول الميزانية 

الحكومية إلى ميزانية تشغيلية وحسب“.
وكانـــت الحكومة قد أعلنـــت أن 60 بالمئة 
مـــن فـــرص العمـــل الموعودة ســـتكون داخل 

مؤسســـات القطاع العـــام، وأنه ســـيتم وفق 
الخطة الحكومية تحفيز القطاع الخاص على 
تشـــغيل المواطنين العمانيين بـــدل الاعتماد 
على العمالة الأجنبية، دون الكشف عن ماهية 
الحوافـــز التي ســـتقدمها الحكومـــة من أجل 

تحقيق ذلك.
وقال حامد الحامدي مدير شـــركة مقاولات 
فـــي عُمـــان ”حتـــى الآن لـــم نتلـــق أي حوافز 
مـــن الحكومة وســـنقوم بتشـــغيل المزيد من 
العمانييـــن إذا ما قدمت الحوافـــز.. لكن على 

الحكومة أن تكون واضحة في هذا الصدد“.
وأكـــد علـــى أنـــه ”لا نســـتطيع امتصاص 
البطالة في البلاد. كل شـــركة لها سياســـاتها 
التوظيفية ولا تســـتطيع تشـــغيل المزيد بناء 

على طلب الحكومة“.
وتكشف الإحصاءات الحكومية عن هيمنة 
العمالة الأجنبية على وظائف القطاع الخاص. 
ووصل عـــدد الموظفيـــن العمانييـــن في هذا 
القطاع إلى 237.900 في نهاية شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي مقابـــل 1.87 مليـــون مـــن العمالـــة 

الأجنبية.

أحمد الجلاف

التهديد القطري 
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} بــيروت – تقول أوســـاط لبنانيـــة إن البيان 
الـــذي صدر عن رئيس الوزراء ســـعد الحريري 
بشأن إجراءات التقشف في المؤسسات العامة 
يعكس قلقا مـــن الوضع الذي بلغـــه الاقتصاد 
اللبنانـــي، وأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات هدفه 
الضغط علـــى النفقات ومواجهـــة العجز الذي 

تعاني منه خزينة الدولة.
وكان رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي قد أصدر 
الثلاثاء تعميما يطلب فيه من جميع المؤسسات 
الحكومية خفض ميزانياتها لعام 2018 بنسبة 

20 بالمئة في إطار إجراءات تقشف.
وأضـــاف البيان أنه يجب على الوزارات أن 
تقدم الميزانيات المعدلة إلى وزارة المالية في 

غضون أسبوعين من نشر المرسوم.
وأتى بيان الحريري عشـــية سفره لحضور 
منتـــدى دافوس الدولي في سويســـرا بما فهم 
أنه يود إعطاء إشارة إلى العالم بالجهود التي 
تقـــوم بها الحكومـــة لتخفيـــف الضغوط على 

الاقتصاد اللبناني.
الميزانيـــات  بخفـــض  الخطـــوة  وجـــاءت 
أيضـــا قبل مؤتمـــر مهم للمانحين ســـيعقد في 
باريـــس في مارس من المتوقع أن يســـعى فيه 
لبنان للحصـــول على دعم لاقتصاده وجيشـــه 
ومســـاعدات للتغلب على العبء الذي تشـــكله 
اســـتضافته لحوالي مليون لاجئ ســـوري على 

أرضه.
وبعـــد ســـنوات من الشـــلل السياســـي في 
عمليـــة صنع القـــرار بالحكومة، أصـــدر لبنان 
العام الماضي أول موازنة للحكومة منذ 2005، 
وتحاول الحكومة الآن وضع اللمسات النهائية 
علـــى موازنة 2018، التي قال محللون وساســـة 
إنهـــم يأملون بـــأن تتضمن بذل جهـــود جدية 

لضبط مالية الدولة.
ويـــرى خبـــراء اقتصاد في لبنـــان أن البلد 
يعاني مـــن تقلص في مداخيله بســـبب ضعف 
الاســـتثمار وتراجع الحركة السياحية وتعطّل 
العجلة الاقتصادية بسبب الأوضاع في سوريا. 
كما يعانـــي من ضغوط علـــى ميزانيته العامة 
بســـبب تواجد أكثـــر من مليون نازح ســـوري 

داخـــل البلد. وتعـــوّل بيروت علـــى تفهم دولي 
لأزمـــة اللجوء وعلى تشـــكيل صناديـــق دولية 

داعمة للبنان.
وتباطـــأ النمو من متوســـط بلـــغ 8 بالمئة 
قبل بداية الحرب في ســـوريا في 2011، ويعاني 
لبنـــان واحدة من أعلـــى النســـب المئوية في 
العالـــم للدين إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي 
وتبلغ حوالي 140 بالمئة. وتشـــير تقديرات إلى 

أن النمو في 2017 بلغ حوالي 2.5 بالمئة.
وقال بيان لمكتب الحريري إنه يجب خفض 
التكاليـــف بما يتماشـــى مع سياســـة ترشـــيد 
الإنفـــاق والســـيطرة علـــى الأوضـــاع المالية 

العامة.
وتشـــكك أوســـاط لبنانيـــة في قـــدرة هذه 
الإجـــراءات علـــى مواجهة الأزمـــة الاقتصادية 
فـــي لبنان، وتقـــول بعض منظمـــات المجتمع 
الأهلـــي إن حالـــة العجز الاقتصـــادي لا تتعلق 
فقـــط بالظـــروف السياســـية والأمنيـــة التـــي 
يعشـــها لبنـــان والمنطقـــة، بل أيضـــا بحالات 

الهدر والفســـاد التي تتحمل الطبقة السياسية 
مسؤوليتها مجتمعة.

ونقل عن دوائر سياسية معارضة أن لبنان 
يدفـــع ثمن مصـــادرة دويلة حـــزب الله لمنطق 
الدولة وشـــروطها في لبنان، وأن هيمنة حزب 
الله على مفاصل الدولة اللبنانية جعل التعامل 
الخارجي مع لبنان ملتبسا وفيه الكثير من عدم 
الثقة. وقالـــت هذه الدوائر إن النفور الخليجي 
مـــن لبنان بات علنيا وينعكس في تراجع حجم 
الاســـتثمارات الخليجية لا ســـيما فـــي القطاع 
العقـــاري كما في توقف الســـائح الخليجي عن 
المجيء إلى لبنان، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة 

القطاع السياحي في البلد.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
نمو اقتصاد لبنان 208 بالمئة في 2018 ليسجل 
وتيـــرة أعلى قليـــلا من العـــام الماضي بفضل 

استئناف مشروعات استثمارية طال تأجيلها.
وتمثل التوقعات الجديدة تعديلا لتوقعات 
موديز السابقة التي نشـــرت في سبتمبر لنمو 

قـــدره 3 بالمئة في 2018. كمـــا خفضت الوكالة 
توقعاتهـــا للنمـــو للعام 2017 إلـــى 205 بالمئة، 
وهو معدل يتماشـــى مع توقعات مصرف لبنان 

المركزي من 2.8 بالمئة.
ويقـــول مراقبـــون فـــي بيـــروت إن بيـــان 
الحريري أتى إداريا وفق الصلاحيات المناطة 
برئاســـة الوزراء في وقـــت يحتاج فيه الخفض 
في الميزانية العامة إلى توافق وزاري سياسي 

ترعاه القوى السياسية الكبرى.
ويضيف هـــؤلاء أن النخبة السياســـية، لا 
ســـيما تلك المتآلفـــة داخل الحكومـــة، أعادت 
تموضعها الحالي وفق ما يفرضه الاســـتحقاق 
الانتخابـــي الخاص بالانتخابات النيابية في 6 
مايو المقبل. وتســـتبعد هذه الأوساط إمكانية 
التوافق على ضغوط داخل مؤسســـات الإدارة 
اللبنانية وخصوصا أن هذه الإدارات تستخدم 
من قبـــل الطبقة السياســـية لأغراض الحملات 
الانتخابيـــة. ولدى لبنان، الذي لـــم يتم تجديد 
بنيتـــه التحتيـــة المتهالكة منـــذ نهاية الحرب 
الأهلية التي اســـتمرت 15 عاما في 1990، خطط 
لبرنامج اســـتثمار رأســـمالي مدته 10 سنوات 

بقيمة 16 مليار دولار.
وتضرر اقتصاد البلاد من حرب مســـتمرة 
منذ أكثـــر من 6 أعـــوام في ســـوريا المجاورة 
وانقســـامات سياســـية كامنـــة، وتباطؤ النمو 
من متوســـط بلغ 8 بالمئة قبـــل اندلاع الصراع 

السوري في 2011.
وقالت موديز إنها تتوقع أن تقترب نســـبة 
الديـــن إلى الناتـــج المحلـــي الإجمالي من 140 

بالمئة في 2018 وأن يتواصل الارتفاع.
ويلفـــت برلمانيـــون إلـــى أن الخـــلاف ما 
بين رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
البرلمـــان نبيـــه بري حـــول موضوع مرســـوم 
الأقدميـــة الخاص بضباط ما يطلق عليه ”دورة 
عون“ ســـيمنع أي تعاون بين الرئاســـة الأولى 
والثانية في ملفات كثيرة، وأن مجلس الوزراء 
ســـيكون عاجزا عن المصادقـــة على الكثير من 
الشـــؤون، ما ســـيضطر الحريري إلـــى تأجيل 

البحث في تلك الملفات.

{الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على الاتحاد الأوروبي بدائل لاحتكار واشنطن رعاية أخبار

عملية السلام، من ضمنها إضافة أعضاء جدد للرباعية الدولية}.

رياض المالكي
وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية

{القوانيـــن التي أقرهـــا البرلمان جعلت لبنان دولة تتطابق مع أعلـــى المعايير القانونية الدولية 

لجهة نقل الأموال والحركة المالية ومحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني
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الحريري يتحرك ضمن هامش ضيق

◄ تسلم لبنان من الجانب التركي أحمد 
بيتية المشتبه به في جريمة محاولة اغتيال 

القيادي في حركة حماس محمد حمدان 
في صيدا.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان 
الثلاثاء إن الشرطة قتلت ستة أشخاص 
يشتبه في أنهم متشددون أثناء مداهمة 

بمدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال 
سيناء التي تنشط فيها جماعة متشددة 

موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أكدت مصادر رسمية أردنية أن 
إسرائيل التزمت للأردن بتطبيق الإجراءات 
القانونية على حارس السفارة الإسرائيلية 

في عمان، الذي قتل أردنيين اثنين في 
يوليو الماضي.

◄ ارتفعت حصيلة السوريين الذين توفوا 
جراء البرد أثناء محاولتهم الدخول خلسة 
إلى شرق لبنان إلى 17 شخصاً خلال أقل 

من أسبوع، وفق حصيلة جديدة أكدها 
مصدر أمني الثلاثاء.

◄ طالب حزب اليسار الألماني المعارض 
بإصدار بيان حكومي من المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل خلال الأسبوع 
القادم بشأن العمليات العسكرية التي يقوم 

بها الجيش التركي في سوريا.

◄ اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية 
الثلاثاء إسرائيل بحجز مبلغ نصف مليون 
شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي نحو 3.5 
شيكل) من أموال الضرائب التي تجبيها 

نيابة عن السلطة الفلسطينية.

◄ أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية 
محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات 

إلى السعودية عبر معبر ”الدرة“ .

باختصار
◄

ببا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ سيطرة حزب الله على مفاصل القرار عامل هدام للاقتصاد اللبناني المتهاوي

} دمشــق - تواجـــه خطط الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة صعوبـــات جمـــة في ســـوريا وهذا 
يدفعهـــا، وفـــق مراقبين، إلى التحـــرك بأقصى 
ســـرعة للحيلولـــة دون انهيارهـــا الكامل، على 

أيدي الروس والإيرانيين والأتراك.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة لـــم تبد 
الولايـــات المتحـــدة أي اهتمام بإســـقاط نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد، حيث انصـــب تركيزها 
علـــى محاربـــة تنظيم داعـــش، ودعـــم حليفها 
الكردي في مشروع بناء كيان مستقل، وتحجيم 
الوجود الإيراني الذي يشـــكل خطرا ليس فقط 
على القوى الحليفة في المنطقة بل وأيضا على 
مصالحهـــا لأن تعاظـــم هذا الحضور ســـيعني 
حصر نفوذها الذي بنته خلال العقود الماضية.
ولئن نجحت عمليا في القضاء على التنظيم 
الجهادي الذي لم يعد له وجود وازن في أي من 
المناطق التي كان يحتلها في ســـوريا باستثناء 
بعض الخلايا النائمة المنتشرة هنا وهناك، بيد 
أن واشـــنطن تواجه صعوبة فعلية في تحقيق 
باقـــي الأهداف الأخرى الحيوية بالنســـبة لها، 
خاصـــة بعـــد إقدام تركيـــا على خلـــط الأوراق 
مجددا في ما يتعلق بالملف الكردي، واستمرار 
تمدد النفوذ الإيرانـــي الذي بات تقريبا موزعا 
على كامل الرقعة الجغرافية الســـورية، واليوم 
القوات المحسوبة على طهران هي التي تتصدر 
عملية إدلب، المحافظة السورية الوحيدة تقريبا 

الخالية من الوجود الإيراني.

ويقـــول مراقبـــون إن التدخـــل العســـكري 
التركـــي في مدينـــة عفرين التـــي تعتبر إحدى 
المقاطعـــات الثلاث التي أعلنهـــا الأكراد ضمن 
فيدراليتهم، والذي أتى بضوء أخضر روســـي، 
يعنـــي انهيـــار الحلـــم الكـــردي الـــذي دعمته 

الولايات المتحدة.
وتشـــكل عفريـــن الواقعـــة في ريـــف حلب 
منطقـــة حيويـــة بالنســـبة للأكـــراد باعتبارها 
همـــزة الوصل بين الكنتونـــات الكردية، فضلا 
عن أنها وجرابلس ومنبج المدخل الرئيس لمنفذ 

علـــى البحر الأبيض المتوســـط الذي ســـيجعل 
المشـــروع الكردي قابلا للحياة، وهو ما يدفعهم 
إلى الاســـتماتة فـــي الدفاع عنهـــا رافضين أي 
مقترح ينهي نفوذهم عليها، كأن يدخل الجيش 

السوري إليها.
وبدت الولايات المتحـــدة إزاء عملية عفرين 
مرتبكة، رغم ما يحاول مسؤولوها أن يظهروه 
من رباطـــة جأش عبر مطالبتهم تركيا بـ“ضبط 
النفس� مع البحث عن ســـيناريوهات لاحتواء 
الغضبـــة التركية، منها إقنـــاع أنقرة بالتعاون 
معهم فـــي إقامة منطقـــة آمنة، ســـبق وأعلنت 

الأخيرة عن أنها أحد أهدافها من العملية.
ويقول مراقبون إن تركيا لن تقبل بالتعاون 
مع واشنطن، قبل أن تتبرأ الأخيرة من الأكراد، 
وتوقـــف الدعـــم لهم الـــذي بلغ أوجـــه بإعلان 
التحالـــف الدولـــي بقيـــادة الولايـــات المتحدة 
عن تشـــكيل قوة قوامها 30 ألـــف عنصر مؤلفة 
نصفها من قوات سوريا الديمقراطية والنصف 
الآخر مـــن مجندين جـــدد من الأكـــراد لحماية 
حـــدود الكيان الكـــردي الموعود، وهو الســـبب 

الذي أعطى ذريعة لأنقرة للتدخل في عفرين.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
فـــي وضع أقل ما يقال إنـــه صعب، فهي تعتبر 
الأكـــراد الذيـــن كان لهـــم دور بارز فـــي حربها 
علـــى داعش (ثلث المقاتلـــين الأكراد من عفرين) 
حليفـــا موثوقا، كما أن تشـــكيلهم لكيان خاص 
بهم سيسمح بتوفير غطاء دائم لها في سوريا 
التي ســـبق وأعلنت أنها لن تغادرها ســـريعا، 
واليوم يطالبها هذا الحليف بدور أكبر في درء 
الهجمـــة التركية بدل البقاء فـــي موقع المتفرج 

على انهياره ومشروعه.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شـــمال 
ســـوريا الثلاثاء حالة ”النفير العام“ دفاعا عن 
عفرين، تزامنا مع اشـــتباكات عنيفة مســـتمرة 
منذ السبت الماضي من عملية ”غصن الزيتون“ 
التي تشـــنها القوات التركية مدعومة بفصائل 

سورية معارضة على المنطقة.
ويجد البعض أن خيارات الولايات المتحدة 
في حل المعضلة الكردية تبدو شبه منعدمة فهي 
لا ترغب فـــي المقامرة والتصعيـــد مع تركيا لما 
لذلـــك من تداعيات خطيرة، ومن جهة ثانية هي 
لا تريد خسارة الحليف الكردي، الذي قد يضطر 
إلى تغيير استراتيجيته بالارتماء في أحضان 
النظام السوري وهذا ما تدفع روسيا باتجاهه 

من خلال العصا التركية.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه فـــي ظـــل حالة 
الاســـتعصاء هذه قد تضطـــر الولايات المتحدة 
إلـــى تبني وجهـــة نظر روســـيا بـــأن يتم حل 
المســـألة الكردية ضمن إطار ســـوري شامل قد 
تؤمنه منصة ”سوتشـــي“ أو ”جنيف“، وتجنب 
الســـير في اتخاذ قرارات منفردة توحد القوى 

المقابلة (تركيا وروسيا وإيران) ضدها.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن حتى هـــذا الخيار 
ســـيكون من الســـوء بحيـــث ربما لن يشـــجع 
الأكراد علـــى المضي قدما فـــي تحالفهم معها، 
والـــذي لا ترمـــي مـــن ورائه فقط إلـــى تكريس 
موطئ قدم ثابت لها في ســـوريا، بل وتوظيفهم 

في ضرب التغلغل الإيراني.
ومعلـــوم أن القـــوة الكرديـــة التـــي أعلـــن 
التحالف الدولي عن تشكيلها من مهامها حماية 
جزء كبير من الحدود العراقية الســـورية التي 
باتـــت مفتوحة على مصراعيهـــا أمام المقاتلين 
الإيرانيين للتنقل من وإلى ســـوريا، خاصة بعد 
طردهم لتنظيم داعش شرقي نهر الفرات وعلى 

طول تلك المنطقة الحدودية مع العراق.
ويـــرى متابعون أن الوضـــع الحالي لأكراد 
ســـوريا يذكر بشـــكل كبير بما تعرض له بنوا 
قومهم في العراق عقب قرارهم بإجراء استفتاء 

فـــي ســـبتمبر الماضـــي مراهنـــين علـــى الدعم 
الأميركـــي، الأمر الذي لم يحصـــل ليتحول ذلك 
الاســـتفتاء إلى كابوس، حيـــث اضطروا تحت 
الضغط الإيراني التركـــي العراقي إلى العودة 
إلـــى الـــوراء والتنازل عن مكاســـب سياســـية 
واقتصادية كانوا راكموها على مدار السنوات 
الماضية، ويخشـــى الأكراد في سوريا اليوم أن 
ينقادوا إلى نفس المصير، أي خسارة ما سعوا 

جاهدين إلى تحقيقه وهو إقليمهم المنشود.
وفقـــدان الورقـــة الكردية قد يعنـــي انهيار 
الاســـتراتيجية الأميركية كلها في ســـوريا بما 
فيها تحجيم نفـــوذ إيران التي تبـــدو العملية 
التركيـــة تتلاقـــى وأهدافهـــا المتمثلـــة في رفع 
الغطـــاء عن الولايات المتحـــدة، وما يعنيه ذلك 
من تعجيل بنهاية وجودها في هذا البلد، الذي 

يشهد حربا مركبة منذ 7 سنوات.
ويقول خبـــراء إن جهود واشـــنطن لإنهاء 
الحضـــور الإيراني فـــي ســـوريا باتت أصعب 
من ذي قبل وتخشـــى الدوائر الأميركية من أن 
تبقى الضغوط على إيران حبيســـة الإجراءات 
القضائية والدبلوماسية، التي بالتأكيد ستؤثر 
على طهران وأذرعها ولكن ليس بالشكل الكبير 

الذي قد يفضي إلى نهاية تهديدها.

وشـــكلت مؤخـــرا الولايات المتحـــدة لجنة 
تحقيق في تمويـــلات الـــذراع الإيرانية الأبرز 
في المنطقة حـــزب الله، وتركز هذه اللجنة على 

التمويلات المرتبطة أساسا بتجارة المخدرات.
والتقـــى مســـاعد وزير الخزانـــة الأميركية 
لشـــؤون مكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب والجرائم 
المالية مارشـــال بيلينغســـليا الاثنـــين الرئيس 
اللبناني ميشال عون، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة 

من بدء عمل هذه اللجنة.
وحزب الله الممثل في الحكومة والبرلمان في 
لبنان لاعب أساسي في الحرب السورية، حيث 
يقاتل إلى جانـــب القوات النظامية، وبســـببه 
نجحت إيـــران في التحول إلـــى رقم صعب في 

المعادلة السورية.
وعقب الللقاء قال عون حليف حزب الله  إن 
”لبنان يشـــارك بفعالية في الجهود الهادفة إلى 

مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال“.
وتبنـــى الكونغـــرس الأميركـــي قانونا عام 
2015 يســـمح بفـــرض عقوبات علـــى المصارف 
التـــي تمول حزب الله. وبالتأكيد أن الإجراءات 
الأميركية مؤلمة بالنســـبة للحزب بيد أن خبراء 
يرون أن هناك العديد من الأساليب التي يمكنه 

اعتمادها للحد من تأثيراتها.

تحديان يواجهان واشنطن بسوريا: انهيار مشروع الأكراد وتمدد إيران
[ الولايات المتحدة أمام معضلة دعم الأكراد وترويض تركيا  [ تحجيم أذرع إيران حبيس الضغوط الدبلوماسية

اســــــتهداف الأكراد هو استهداف للاستراتيجية الأميركية برمتها في سوريا والتي ترتكز 
على توفير غطاء لوجود طويل الأمد في هذا البلد ومقارعة النفوذ الإيراني المتغلغل بشكل 
كبير في العمق الســــــوري، وهذا ما يفســــــر حجم الارتباك الأميركــــــي من العملية التركية 

المعروفة بـ“غصن الزيتون“.

خفض ميزانيات المؤسسات الحكومية في لبنان رسالة للدول المانحة

عفرين.. معركة وجود

فقـــدان الورقـــة الكرديـــة قد يعني 

انهيـــار الاســـتراتيجية الأميركيـــة 

برمتها في ســـوريا بما فيها تحجيم 

النفوذ إيراني

◄



أثـــار التأييد القطـــري الصريح  } الدوحــة – 
للهجوم التركي على الأراضي السورية الأسئلة 
مجدّدا بشأن طبيعة العلاقة بين أنقرة والدوحة 
والتـــي تســـوّقها الأخيرة باعتبارهـــا ”تحالفا 
فيما تراها أوساط عربية ”علاقة  استراتيجيا“ 
تبعية لبلـــد صغير قطعته قيادتـــه عن محيطه 
الخليجـــي والعربي، لبلد يفوقـــه حجما وقوّة 
في مختلف المجالات ويســـتغل عزلته لابتزازه 
سياســـيا واقتصاديـــا“، بحســـب تعليق أحد 
المراقبين على تأييد الخارجية القطرية لعملية 
”غصن الزيتون“ العسكرية التركية على عفرين 

السورية.
واعتبـــرت قطر الهجوم الـــذي بدأته تركيا 
السبت على الفصائل الكردية في منطقة عفرين 

بشمال غرب سوريا دفاعا عن ”أمنها الوطني“، 
مـــا أثـــار حفيظة أوســـاط سياســـية وإعلامية 
عربية من زاويـــة أنّ الموقف القطري يتغاضى 
بشـــكل كامل عمّـــا ينطوي عليـــه الهجوم الذي 
يفتقـــر لأي غطاء قانوني، من انتهاك لســـيادة 
دولة عربية عضو في الجامعة العربية ومنظمة 
الأمـــم المتحـــدة بغضّ النظر عـــن الموقف من 

نظامها.
وتنظر دوائر عربية بارتياب للتوغّل التركي 
داخـــل الأراضي الســـورية باعتبـــاره انتهاكا 
للأمـــن القومـــي العربـــي. وكتب وزيـــر الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجية أنور قرقاش في 
حســـابه على تويتر أنّ ”التطـــورات المحيطة 
بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة 

بنـــاء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على 
أســـاس واقعي ومعاصر“، مضيفـــا ”دون ذلك 

يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا“.
وقالت المتحدثة باســـم الخارجية القطرية 
لولوة الخاطـــر الاثنين إنّ التدخل العســـكري 
التركي في ســـوريا ”جـــاء مدفوعـــا بمخاوف 
مشـــروعة متعلقـــة بأمنهـــا الوطنـــي وتأمين 
حدودها بالإضافة إلـــى حماية وحدة الأراضي 
السورية من خطر الانفصال“. وأضافت أن ذلك 
يأتي أيضا ”في سياق تعرّض الأراضي التركية 
لاختراقـــات وهجمات إرهابية متعـــددة، قدّرت 
الحكومة التركيـــة أن بعضها مرتبط بالتركيبة 
الأمنيـــة الموجـــودة علـــى الحـــدود التركية- 
الســـورية والتي لعب تنظيم داعش ومحاربته 

دورا في تكوينها“. وكانـــت اتهامات كثيرة قد 
وجّهت لقطر وتركيا معا بالمسؤولية المباشرة 
عمّـــا آلـــت إليه الأوضـــاع في ســـوريا، بما في 
ذلك التمكين لتنظيمـــي النصرة وداعش داخل 
الأراضي الســـورية، بجلب آلاف المقاتلين من 
الخارج والسماح لهم بعبور الأراضي التركية.

وفيما تعيش قطر عزلة خانقة عن محيطها 
المباشـــر بعـــد أن بـــادرت كل من الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحرين بمقاطعتها بسبب 
دعمها للإرهاب، تحاول البحث لها عن متنفّس 
لـــدى كل من إيـــران وتركيـــا اللتيـــن تحاولان 
اتخاذها مدخلا للفضـــاء الخليجي، خصوصا 
وقـــد ســـمحت الدوحة لأنقـــرة بتركيـــز وجود 

عسكري لها على الأراضي القطرية.

صالح البيضاني

} صنعــاء - أنهـــت الأمم المتحـــدة بتعيينهـــا 
للبريطاني مارتن غريفيث مبعوثا جديدا لليمن 
حقبة عمل ســـلفه إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
بـــكلّ ما ميّزها من فشـــل وارتباك، وفتحت باب 
الأمل في إطلاق حقبة جديدة من العمل الأممي 
الفاعـــل فـــي اليمن، خصوصا وقـــد تزامن هذا 
التعيين مع دخول الملف اليمني منعطفا جديدا 
يتميّـــز بحدوث تقـــدّم كبير في جهـــود تحرير 
مناطـــق البلد من ميليشـــيا الحوثـــي، وإطلاق 
بلـــدان تحالف دعم الشـــرعية اليمنيـــة بقيادة 
المملكة العربية الســـعودية أكبر حملة لمعالجة 
الوضع الإنساني لليمنيين كخطوة تكاملية مع 

جهود التحرير.
وبإضافة هذه العوامـــل إلى حالة الضعف 
والتراجـــع التـــي أصبـــح عليهـــا المتمـــرّدون 
الحوثيـــون المدعومون مـــن إيران بعـــد قتلهم 
لحليفهم السابق علي عبدالله صالح وخسارتهم 
بالتالـــي دعم حزبه وقواته العســـكرية، وتحت 
ضربـــات التحالف العربـــي والمقاومة اليمنية، 
يصبح المجـــال مهيّأ أكثر مـــن ذي قبل لإطلاق 

عملية سلام عادلة في اليمن.
ولم يمض وقـــت طويل على إعلان المبعوث 
الأممي عن قبول الأطراف اليمنية باســـتئناف 
مشـــاورات الســـلام، حتى أعلنت الأمم المتحدة 
عـــن تعيين البريطاني غريفيـــث مبعوثا جديدا 

لليمن خلفا لولد الشيخ الذي عبر عن رغبته في 
عـــدم مواصلة فترة عمله في اليمن التي تنتهي 

في نهاية فبراير القادم.
واعتبـــر مراقبون أن موقف ولد الشـــيخ لم 
يكـــن مفاجئا، في ظـــل حالة التعثر وانســـداد 
الأفق السياســـي في الملف اليمني، الذي ازداد 
تعقيـــدا عقب إقدام الحوثيين على قتل الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح وأمين عام حزبه 

عارف الزوكا، مطلع ديسمبر الماضي.
واتســـمت فترة عمل ولد الشـــيخ بسلسلة 
من الإخفاقات انتهت إليها مســـاعيه باستثناء 
نجاحه في جمع الفرقـــاء اليمنيين على طاولة 
الحوار فـــي جنيف والكويت دون الوصول إلى 

أي نتيجة.
وتبـــرز العديد من الصعوبات التي واجهت 
عمل المبعوث الأممي ولد الشـــيخ في الأشـــهر 
الأخيـــرة من مهمتـــه في اليمن التي اســـتمرت 
36 شـــهرا، حيث وجهت لـــه أصابع الاتهام من 
قبل الشـــرعية والانقلاب الحوثي على السواء 
بالانحياز وعدم المهنية، الأمر الذي توج بإعلان 
الحوثيين بشكل رســـمي رفضهم التعامل معه، 
أو اســـتقباله وهو مـــا أكده قيام ولد الشـــيخ 
بإرسال نائبه معين شريم إلى صنعاء بدلا عنه، 
وذهابه هو إلى الرياض في آخر جولة له في 21 
يناير الجاري، ليخرج بعدها بإعلانه عن قبول 
الأطـــراف اليمنية بالعودة إلـــى طاولة الحوار 
مجددا، فـــي موقف رأى العديد من المحللين أنه 

مفرط في التفاؤل.
ويبدي عدد من الخبراء في الشـــأن اليمني 
تفـــاؤلا حذرا بأن يكـــون غريفيث أوفر حظا من 
سابقه في ظل التحولات العسكرية الأخيرة في 
الملف اليمني، وميل الحوثيين الواضح أكثر من 
ذي قبل لتقديم تنازلات حتى وإن بدت تكتيكية.
ويمتلـــك المبعـــوث الأممي الجديد ســـجلا 
حافلا في مجال الدبلوماســـية وعقد الحوارات 
بـــين الأطـــراف المتنازعـــة، بصفتـــه أول مدير 
تنفيذي للمعهد الأوروبي للســـلام، كما شـــغل 
منصب المدير المؤســـس لمركز الحوار الإنساني 
في جنيف، وهو المركـــز الذي عمل على تطوير 
الحوار السياســـي بين الحكومـــات والمتمردين 
في مجموعة من بلـــدان العالم الثالث. وهو ما 
يعـــد ميزة إضافية لصالح المبعوث الجديد إلى 
اليمن الذي تمتلك بلاده بدورها خبرة واســـعة 
في الشـــأن اليمنـــي كدولة ظلت تســـيطر على 

جنوب اليمن لما يزيد عن المئة عام. 

ويشير مراقبون إلى أنه قد لا يكون من قبيل 
الصدفة احتضان وزارة الخارجية البريطانية 
لاجتمـــاع الرباعية الخاصة باليمـــن في اليوم 
الذي تم فيه تعيين دبلوماســـي بريطاني سابق 
مبعوثا أمميا إلى اليمن، في رســـالة عن الدعم 
الـــذي قد تحظى بـــه تحركاته لإحيـــاء العملية 
السياسية في البلد الذي يشهد حربا منذ ثلاث 

سنوات.
ويمتلـــك مارتـــن غريفيـــث خبرة واســـعة 
فـــي مجال حـــل النزاعـــات والتفـــاوض وعقد 
الحـــوارات، إلـــى جانب عمله في فترة ســـابقة 
في واحـــد من أكثـــر الملفات العربية ســـخونة 
وتعقيدا، حيث عمل فـــي مكاتب مبعوثي الأمم 
المتحدة في ســـوريا. كما يســـتند الدبلوماسي 
البريطاني إلى خبرة جيدة في الشـــأن اليمني، 

حيث ســـبق له زيارة العاصمة اليمنية صنعاء 
في أكتوبـــر 2017 تحت مظلة الاتحاد الأوروبي 
والتقى خلال زيارته تلك بعدد من قادة الجماعة 
الحوثية، قبل أن يقوم بزيارة مماثلة للعاصمة 
الســـعودية الرياض، اشـــتملت على لقاءات مع 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي وحكومته 

ومسؤولين سعوديين.
وســـاهم غريفيث في التنسيق لعقد سلسلة 
من اللقاءات القبليـــة برعاية الاتحاد الأوروبي 
في عدد من العواصم الغربية، انطلاقا من رؤية 
تهدف إلى إشراك القطاعات الفاعلة في المجتمع 

اليمني في حل النزاع الدائر في البلاد.
ورغم مقوّمات النجاح تلك لا تخلو الساحة 
اليمنية من متشـــائمين بشـــأن مهمة غريفيث. 
ويتوقـــع الكاتـــب والسياســـي اليمنـــي علـــي 

البخيتي أن الرجل لن يستطيع تقديم أكثر مما 
قدمه سلفه، على اعتبار أن التسوية السياسية 
في اليمن أفقها مســـدود انطلاقـــا من الخلفية 
الفكريـــة للجماعـــة الحوثية التـــي لا يمكن أن 
تتجه لأي تســـوية حقيقية إلا في حال كســـرت 

عسكريا وتم إسقاط سلطتها على الأرض،.
إلى  ويلفت البخيتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن أي حديث عن تســـوية قادمـــة في اليمن هو 
مضيعـــة للوقت، مضيفا ”حتى لـــو تم الاتفاق 
على تســـوية والجماعة الحوثية لا تزال تحمل 
السلاح وتســـيطر على المؤسســـات وصنعاء، 
فهكذا تســـوية ستشـــرعن للحوثيين وتمنحهم 
فرصـــة للحصول على اعتـــراف إقليمي ودولي 
قبل أن تســـتعد لخوض معركة أخرى ســـتكون 

مختلفة تماما“.

الأمم المتحدة تستدعي خبرة غريفيث لتدارك فشل ولد الشيخ في اليمن

[ تعيين مساير للتطورات المسجلة في جهود التحرير ومعالجة الملف الإنساني
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أخبار

المبعــــــوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث ينطلق في مهمته الشــــــائكة بمقوّمات نجاح 
لم تتوفّر لســــــابقه إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد تتراوح بين خبرته الواسعة بالتوسط في 
ــــــة قوية فاعلة في المجتمــــــع الدولي وذات ماض في  النزاعــــــات المســــــلّحة وانتمائه إلى دول
الســــــاحة اليمنية، وبين التطورات الميدانية والسياســــــية المســــــجّلة في اليمن متمثّلة بتقدّم 
جهــــــود تحرير البلاد من ميليشــــــيا الحوثي وما أصاب الأخيرة مــــــن ضعف وتراجع قد 

يجعلانها أكثر استجابة لدعوات السلام.

«بريطانيا تسعى لجذب اللاعبين الدوليين لإيجاد حلول للسلام في اليمن بالتعاون مع التحالف 

العربي.. الأولوية في الوقت الراهن لحث الأطراف اليمنية على العودة إلى المفاوضات}.

سايمون شيركليف
السفير البريطاني لدى اليمن

«التخنـــدق الطائفي لا يزال موجودا بشـــكل واضح، والتحالفـــات الانتخابية الأخيرة أعطت هذه 

الصورة. نحاول أن نمثل أهلنا ولكن نمد أيدينا للمكونات الأخرى}.

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي، زعيم ائتلاف متحدون

بباباختصارقطر مع الأمن القومي التركي ضد الأمن القومي العربي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

دراية بريطانية بالشعاب العربية

◄ قالت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتية، الاثنين، إنّ بإمكان 

مواطني الدولة من حَمَلة جوازات السفر 
العادية السفر بداية من 1 فبراير القادم، 
إلى إيرلندا والبقاء على أراضيها لمدة 

90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة 
بعد أن تسلّمت الوزارة مذكّرة رسمية من 

الحكومة الإيرلندية تفيد بإلغاء التأشيرة. 

◄ قالت وسائل إعلام سعودية، الثلاثاء، 
إنّ أحد قضاة المحكمة العامّة بمحافظة 

الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض جرح 
في إطلاق نار تعرّض له، مشيرة إلى أنّه تمّ 

القبض على الجاني دون توضيح دوافع 
الجريمة وخلفياتها.

◄ أرجأت محكمة الجنايات الكويتية، 
الثلاثاء، إلى 13 مارس القادم محاكمة 

النائب السابق  بمجلس الأمّة (البرلمان) 
مسلم البراك في قضية الإساءة للعاهل 

الأردني التي تعود إلى 2012 حين هاجم 
البراك في ندوة عامة شخص الملك عبدالله 

الثاني بعبارات غير لائقة.

◄ أظهر جرد قامت به السلطات المحلّية 
بمحافظة الأنبار غربي العراق، أن عدد 

المعوقين بسبب الحرب التي دارت 
بالمحافظة من 2014 إلى 2017 ضد تنظيم 

داعش يبلغ 3 آلاف معوق في صفوف 
المدنيين والعسكريين.

◄ أعلن ضابط في الشرطة العراقية، 
الاثنين، قتل مسلحين اثنين من تنظيم 

داعش، أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا 
خلال عملية مداهمة جرت في منطقة 

الضابطية شمال بغداد وذلك بناء على 
معلومات استخباراتية بينت أنّ المسلحيْن 
كانا على وشك شن هجوم داخل العاصمة.

} أصدر لؤي جواد حسين الياسري 
محافظ النجف بيانا عقب تورط نجله، 

جواد، الضابط في جهاز المخابرات 
بتجارة المخدرات، ولولا شيوع القضية 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم ينبس 
المحافظ، وهو من السادة الياسرية، بكلمة 

من هذا البيان.
ليس نجل محافظ النجف هو الأول في 

اللعب بمقدرات العراق. فقد سبق لنوري 
المالكي الأمين العام لحزب الدعوة ورئيس 
الوزراء السابق ورئيس كتلة دولة القانون، 

دَ ابنه على الجيش والشرطة، أن  وقد سيَّ
أدلى بتصريح خطير عندما ذهب ابنه 

أحمد لإلقاء القبض على أحد العقاريين في 
المنطقة الخضراء، بعد الخلاف معه، ووجد 
لديه مسدسات كواتم صوت. بعده منع ابن 

هادي العامري رئيس منظمة بدر ونائب 
قائد الحشد الشعبي، هبوط طائرة لبنانية 
كانت قد أقلعت من بيروت إلى بغداد، لأنها 

طارت ولم تنتظره أكثر من الوقت اللازم 
وكاد يُعرّض الركاب إلى كارثة.

لو أطلقنا لليراع العنان ما توقف 
في رصد تجاوزات ونفوذ أولاد وأقارب 

وأصهار زعماء الأحزاب الدينية؛ 
والمتنفذين من الكتل الدينية المهيمنة، 
لكننا سنتوقف عند بيان محافظ النجف 
الياسري، الذي استهله بالبسملة، وآية 
قرآنية. ”بسم الله الرحمن الرحيم. إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر 

عظيم“ صدق الله العلي العظيم. في فقرة 
أخرى يقول بيان الياسري ”وبالنتيجة 

الجميع مواطنون قد يخطئُ أحدهم 
أو يسيء إن ثبّت القضاء ذلك، وقد 

سبقنا إلى ذلك الكثير من أبناء الأنبياء 
والأئمة الأطهار عليهم السلام والأولياء 

والصالحين“.

جاء خطاب محافظ النجف، وهو عضو 
قيادي في حزب الدعوة الإسلامية وعضو 

في كتلة دولة القانون، برئاسة أمين الدعوة 
نوري المالكي، تعبيرا صارخا عن توظيف 

الدين، وقد وضع نفسه موضع الأئمة 
الطاهرين والأنبياء، وهو تأكيد على جرم 

الولد وشرف الأب وسلالته. قدم نفسه 
ذلك المؤمن الذي لم يفته النص القرآني 
”أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده الأجر 

العظيم“. لم يحدث في التاريخ الاستهتار 
بالتلاعب بالدين مثلما فعلت القوى الدينية 

العراقية.
فلم يترك المالكي رئاسة الوزراء إلا 

بعد الاستشهاد بموقف علي بن أبي طالب 
من السقيفة، حسبما ورد في خطابه، وأنه 
لم يحارب إلا تحت لافتة ”مختار العصر“، 
ومعلوم أن التسمية متصلة بثأر الحسين 

بن علي، لذلك يحرص الشيعة على الخروج 
في المواكب الحسينية يسوطون في القدور 

أمام الكاميرات. إنهم يعلنون الدكتاتورية 

الدينية، والدين الذي يمارسونه هو 
النسخة المشوّهة، التي تحمي الفاسدين 

وتمثل الطريق السهل إلى السلطة. مَن 
ينسى خطاب أحدهم في الدورة الانتخابية 
السابقة ”يريدوننا أن نترك ديننا، يريدوننا 

أن نترك مرجعيتنا“؟ كل شيء لديهم دين 
في دين، لأنه اللعبة المقبولة عند البسطاء.
كان ذلك منذ تأسيس الأحزاب الدينية، 

ولم يكن بيان محافظ النجف، الذي يريد 
براءة نفسه على أنه نوح مع ولده العاق، 
إلا تعبيرا هزليا عن مسرحية كبرى، صار 
عمرها خمسة عشر عاما. وإلا كيف وصل 

ولده إلى مركز متنفذ في جهاز المخابرات 
العراقية كي يتجرأ على نقل المخدرات، 

التي أخذت تتفشى في المجتمع العراقي؟ 
لولا أن الأولاد عرفوا بهواية الآباء في لعبة 

الدين والسياسة. السؤال كيف يُطمأنُ 
لجهاز المخابرات أن يحمي العراقيين من 
الإرهاب وكارثة المخدرات، وأولاد ”التقاة“ 

الدعويين المسؤولين فتنة؟

محافظ النجف الدعوي.. فتنة الأولاد

زيد بن رفاعة
باحث عربي
ةة فافا ن ز
ربي ب

وسيط دولي يحظى باحترام كبير.

أول مديـــر تنفيـــذي للمعهـــد الأوروبـــي 

للسلام.

عمـــل مديـــرا لمركز الحوار الإنســـاني في 

جنيف.

شـــارك في جهود الوســـاطة في العديد 

مـــن النزاعـــات المســـلحة بمـــا فـــي ذلك 

أفغانستان وإسبانيا وتركيا وإندونيسيا 

وكينيا.

الدبلوماســـي الدولي الوحيـــد الذي عمل 

مع جميـــع مبعوثي الأمم المتحدة الثلاثة 

إلى سوريا.

◄

مارتن غريفيث

◄

◄

◄

◄



  
 

محمد بن امحمد العلوي 

} الربــاط - يراهـــن المغاربة علـــى التعديل 
الوزاري الـــذي أجراه العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس، على الحكومـــة في النهوض 
بالوضع التنموي، ما من شأنه وضع حد لحالة 
الاحتقـــان الاجتماعـــي الذي تعيشـــه عدة مدن 

مغربية.
وعيّن العاهل المغربـــي أربعة وزراء جددا 
وكاتـــب دولـــة بعد ثلاثة أشـــهر على سلســـلة 
إقـــالات مرتبطـــة بســـوء إدارة برنامـــج تنمية 

منطقة الريف في شمال البلاد.
وتمـــت الموافقـــة علـــى كل مـــن عبدالأحد 
الفاسي وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير 
وســـعيد أمـــزازي وزيـــرا للتربيـــة الوطنيـــة 
والتكويـــن المهنـــي والتعليم العالـــي وأناس 
الدكالـــي وزيـــرا للصحـــة ومحســـن الجزولي 
وزيرا منتدبا مكلفا بالتعاون الأفريقي، ومحمد 
الغراس كاتبا للدولة لـــدى وزير التربية مكلفا 

بالتكوين المهني.
ويأتـــي تعيين الوزراء الجـــدد مكان وزراء 
أقيلـــوا في أكتوبر الماضـــي بعد صدور تقرير 
أشـــار إلى تأخيـــر في تنفيـــذ برنامـــج تنمية 
لمنطقة الحسيمة في منطقة الريف التي شهدت 
حركة احتجاج لأشـــهر عدة. وينتمـــي الوزراء 
المقالون إلى حزبي الحركة الشـــعبية والتقدم 

والاشتراكية.
وأعفـــى الملـــك محمـــد الســـادس 4 وزراء 
فـــي حكومـــة العثمانـــي و14 مســـؤولا إداريا، 
ومنـــع 5 وزراء في الحكومة الســـابقة من تقلد 
أي مســـؤولية مســـتقبلا، وذلـــك بعد تســـلّمه 
تقريـــر المجلـــس الأعلـــى للحســـابات تضمن 
نتائج تحقيق حول برنامج ”الحســـيمة منارة 
المتوســـط“، حيث أكـــد التقريـــر أن التحريات 
والتحقيقـــات أثبتـــت وجـــود مجموعـــة مـــن 
الاختـــلالات تم تســـجيلها في عهـــد الحكومة 

الســـابقة. وتم تعيين الـــوزراء الجدد عقب ترو 
وتمحيص بالغين، وهو ما يعكسه التأخير في 
ســـد الشـــواغر في الحكومة الذي تجاوز ثلاثة 

أشهر.
ويقـــول مراقبون إن التعديـــل الوزاري وما 
سبقه من إقالة للمسؤولين المقصرين سيساهم 
في تخفيض حدة الاحتقان التي شـــهدها إقليم 
الحسيمة العام الماضي، مشددين على ضرورة 
إيـــلاء الوزراء الجـــدد أهمية بالغـــة للنهوض 
بالتنميـــة فـــي مختلـــف أقاليم البـــلاد وتدارك 

التقصير الذي ساهم فيه الوزراء المقالون.
واندلعت في ديسمبر الماضي احتجاجات 
في إقليم جرادة شـــرق البلاد، على خلفية وفاة 
شـــقيقين في بئر لاســـتخراج الفحم الحجري، 
الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لسكان الإقليم.

وقال أناس المشيشـــي، الباحث في العلوم 
السياســـية بجامعـة فاس لـ“العـــرب“ إن هناك 
رهانا سياسيا لدى وزيري التقدم والاشتراكية 
يتمثـــل فـــي إثبـــات الجـــدارة السياســـية في 
تولي وتدبيـــر القطاعات الاجتماعية (الســـكن 
والصحة) ما من شـــأنه أن ينعكس إيجابا على 

أدائهمـــا. وعكس مـــا كان متوقعـــا، فقد حافظ 
التعديـــل الحكومـــي على التشـــكيلة الســـابقة 

للائتلاف الحكومي.
برئاســـة  الحاليـــة  الحكومـــة  وتتكـــون 
ســـعدالدين العثمانـــي مـــن 6 أحـــزاب، وهـــي 
حزب الأحرار، والاتحاد الاشـــتراكي، والاتحاد 
الدســـتوري، والتقـــدم والاشـــتراكية، والحركة 
الشعبية، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية.
وقال المحلل السياســـي حفيظ الزهري، إن 
تعييـــن وزراء من نفس الأحزاب التي شـــملها 
الإعفاء هو تعبير واضح عن التشبث بمكونات 
التحالـــف الحكومـــي الحالـــي بعدمـــا راجت 
أخبـــار عن تعديل موســـع أو تقليص للأحزاب 
المشـــاركة في هذا التحالف الذي يعرف العديد 

من الصراعات الخفية.
ويقـــول متابعـــون إن الإبقاء علـــى الهيكلة 
الحكوميـــة يؤكد أن التعديل مس الأشـــخاص 
الهيئـــات  أن  يعنـــي  مـــا  الأحـــزاب،  وليـــس 
السياسية ليست هي المسؤولة عن الاختلالات 
التي أطاحت بالـــوزراء. وكان العاهل المغربي 
انتقـــد بشـــدة يوليـــو الماضـــي أداء الأحزاب 

السياســـية في بلاده. وقـــال حينئذ ”إن بعض 
الأحـــزاب تعتقـــد أن عملها يقتصـــر فقط على 
عقـــد مؤتمراتها واجتماع مكاتبها السياســـية 
الحمـــلات  خـــلال  أو  التنفيذيـــة،  ولجانهـــا 
الانتخابية، أما عندمـــا يتعلق الأمر بالتواصل 
مـــع المواطنين، وحل مشـــاكلهم، فـــلا دور ولا 

وجود لها، وهذا شيء غير مقبول“.
وتـــم خلال التعديل الـــوزاري تفعيل القرار 
الملكي بإحداث وزارة منتدبة بوزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون الدولي مكلفة بالشـــؤون 

الأفريقية.
ويعتبر مراقبون أن تعيين محسن الجزولي 
رئيس شركة مختصة في الشؤون الاستراتيجية 
والتجارية بهذه الحقيبة الوزارية يؤكد ســـعي 
المغرب لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع أفريقيا.
ويرى هؤلاء هذا الاختيار يؤكد أن المغرب 
تراجـــع بشـــكل كبير فـــي رؤيتـــه لأفريقيا من 
الجانب السياســـي إلى الجانـــب الاقتصادي، 
وهي إشـــارة قوية علـــى أن العلاقات المغربية 
الأفريقية ستعتمد بشـــكل كبير على المشاريع 

الاقتصادية والتنموية.
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تعديل وزاري سعيا لإنهاء الاحتقان الاجتماعي في المغرب
[ تكليف الجزولي بوزارة الشؤون الأفريقية يعكس رهان المغرب على تعزيز علاقاته الاقتصادية مع أفريقيا

[ الأحزاب المنسحبة من الحكومة تدفع نحو فرض واقع سياسي جديد في تونس 

عينّ العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس 
مســــــاء الاثنين، 4 وزراء وكاتب دولة مكلفا 
بالشــــــؤون الأفريقية، وهــــــي الخطوة التي 
ــــــة لإنهاء حالة  ــــــرى مراقبون أنها ضروري ي
الاحتقــــــان الاجتماعي الذي تعيشــــــه مدن 

مغربية.

أخبار
«المواقـــف الأوروبيـــة المعلنـــة تجـــاه ليبيا تختلـــف تماما عن التطبيـــق العملـــي، فالأوروبيون 

يتحدثون عن احترام السيادة الليبية فيما تتواجد القوات الإيطالية في البلاد».

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

«المغرب لا يدخر جهدا من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهابية، وما 

تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وتجفيف منابعها».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

الجيش الجزائري يرصد 

انتحاريين دواعش
صابر بليدي

} الجزائــر - أعلنت تقارير أمنية في الجزائر 
عن تكثيف الجيش لتحركاته الاستعلامية في 
الأيـــام الأخيرة، لترصّد عدد مـــن الانتحاريين 
في شرق البلاد، ورجحت أن يكون هؤلاء على 
وشـــك التخطيط لتنفيذ عمليات استعراضية، 
ولذلك يجـــري العمل على إجهـــاض المخطط 

قبل بلورته.
وقالـــت مصادر أمنيـــة إن ”اســـتخبارات 
الجيش تترصد بدقة حركة عدد من الإرهابيين، 
يرجح انتماؤهم لتنظيـــم داعش في المناطق 
الواقعة بين محافظتي ســـكيكدة وقســـنطينة 
ولم تســـتبعد وجود مخطـــط لتنفيذ تفجيرات 

داخل المدن والأماكن العمومية“.
ولـــم تشـــر التقاريـــر إلـــى هوّيـــة وتعداد 
الانتحاريين المذكورين، إلا أن مراقبين أمنيين 
أكدوا أن ”أســـلوب التفجيرات الجماعية بقي 
الورقة الوحيدة بيد خلايا التنظيم بعد فقدان 
المقدرة على المواجهة المباشرة، وأن أسلوب 
حرب العصابات يمثل الملاذ الأخيرة للخلايا 

محدودة التعداد والعدة“.
وذكـــر بيـــان لـــوزارة الدفـــاع الجزائرية 
الثلاثاء أن وحداته تمكنت من توقيف شـــبكة 
دعم وإســـناد للجماعـــات الإرهابية مكونة من 
تســـعة أشـــخاص بمحافظة باتنة في شـــرق 
البـــلاد، فضـــلا عـــن تدميـــر وإتـــلاف مخابئ 
والذخيـــرة الحربية  المأونـــة  وكميـــات مـــن 

التقليدية.
وســـبق لخلايا داعشية أن حاولت اختراق 
بعـــض مـــدن شـــرق البـــلاد، خـــلال الأشـــهر 
الماضيـــة، على غرار قســـنطينة، عنابة وبرج 
بوعريرج، لكنها فشـــلت في تنفيـــذ تفجيرات 
انتحاريـــة تحت يقظـــة قوات الأمن وســـرعة 
عمليـــات التدخل الاســـتباقي، التي أجهضت 
عدة محـــاولات لاســـتهداف مناطـــق عمرانية 

ومقار أمنية.
ويـــرى مراقبـــون أن فشـــل ولايـــة ”جنـــد 
الخلافة“ المعلن عنها في منطقة القبائل العام 
2015، بعد اختطاف واغتيال الرعية الفرنسية 
هيرفي غوردال، دفـــع قادة التنظيم إلى تلافي 
المواجهة المباشـــرة، والاعتماد على أسلوب 
الخلايا المحدودة وحرب العصابات، لتخفيف 

حجم الخسائر البشرية والمادية.
ويمثل الحيّز الجغرافي الرابط بين منطقة 
القبائـــل وشـــرق البلاد، مـــرورا بقســـنطينة 
وسكيكيدة، ملاذا للخلايا الداعشية، لقربه من 
خط تمويـــن وتمويل وتجنيد بشـــري، متصل 
بمـــا يعرف بـ“المثلث الحـــدودي“ الرابط بين 

الجزائر وتونس وليبيا.
ويشـــكل المثلث تحديـــا حقيقيا لجيوش 
المنطقة بسبب التضاريس الجغرافية الوعرة 
وقربه من مصادر التموين بالعتاد والذخيرة.

تجديد يحتاجه المغرب

تعيـــين وزراء من نفـــس الأحزاب التي 

شـــملها الإعفـــاء تعبيـــر واضـــح عن 

التشبث بمكونات التحالف الحكومي 

الحالي في المغرب

◄

آمنة جبران

السياســـية  الضغـــوط  تدفـــع   - تونــس   {
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المتواصلة التي 
تعيشـــها الحكومـــة التونســـية إلـــى ضرورة 
إيجـــاد مســـار بديل يعيـــد ثقة الأحـــزاب في 
حكومة الوحدة الوطنية من جهة، ويستجيب 
لمطالب الشـــارع التونسي في الشغل وتوفير 

أوضاع معيشية عادلة من جهة ثانية.
وتوســـعت دائرة المطالبين بتعديل وثيقة 
قرطـــاج أو طـــرح وثيقة جديدة تكـــون بمثابة 
(قرطاج 2) للخروج من مأزق سياســـي تعاني 
منه مع تتالي انســـحابات الأحـــزاب الموقعة 

على الوثيقة، تنديدا بموازنة العام الجديد.
وانضمت حركة مشروع تونس مؤخرا إلى 
حزبي آفاق تونس والجمهوري المنســـحبين 
مـــن وثيقـــة قرطـــاج ليصبـــح عـــدد الأحزاب 

المنســـحبة منها 3 من أصـــل 9 أحزاب موقعة 
على الوثيقة.

وأرجعـــت حركـــة مشـــروع تونـــس، التي 
يقودهـــا محســـن مرزوق، فـــي بيان نشـــرته 
علـــى صفحتها الرســـمية في فيســـبوك قرار 
انسحابها إلى ”عجز اتفاق قرطاج على تنفيذ 
ما تم الاتفاق حوله“، مشـــيرة إلى أن ”ســـحب 
دعمها ومساندتها للحكومة يرجع إلى فشلها 

في تقديم حلول للبلاد“.
ووثيقة قرطاج هـــي وثيقة تحدد أولويات 
الحكومـــة، وقـــع عليها فـــي يوليـــو 2016، كل 
من الاتحاد العام التونســـي للشغل، والاتحاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليدية (أرباب العمـــل)، واتحاد المزارعين 
(مستقل)، وأحزاب سياســـية أبرزها النهضة 
ونـــداء تونس. وطالب ســـمير ماجول، رئيس 
منظمـــة أرباب العمـــل الجديد فـــي حوار مع 

صحيفـــة محليـــة بـ“وثيقة قرطـــاج 2“ خاصة 
لرئاســـة  مخططـــا  تتضمـــن  أو  بالاقتصـــاد 

الجمهورية لإنقاذ الاقتصاد.
واعتبـــر ماجـــول أن ”البرلمـــان يتحمـــل 
الأوضـــاع  إليـــه  ألـــت  فيمـــا  المســـؤولية 
الاقتصادية“، داعيا إيـــاه إلى إعطاء الأولوية 

للقوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وقال ”نحن نلوم الحكومـــة لكن نتفهمها، 
فالمشـــاريع تحتاج إلى المرور بحلقة طويلة 

والتعطيل لا يخدم عادة الاقتصاد“.
ويشـــير متابعون إلى حاجـــة البلاد لطرح 
”وثيقة قرطـــاج 2“ لرأب الصدع داخل المشـــد 

السياسي وللحفاظ على الاستقرار.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن صياغة وثيقـــة ثانية 
ســـتنجح في تحقيق توافق سياســـي أوسع، 
وســـتوفر بذلك شـــروطا أكثر فاعليـــة لإعادة 
تحريـــك ملـــف الاســـتثمار وتحقيـــق التهدئة 

الاجتماعية. وتتعرض الحكومة إلى انتقادات 
متواصلـــة بخصوص سياســـتها الاقتصادية 
ورؤيتهـــا لإدارة الأزمـــة الاقتصادية الخانقة، 
من قبل أطراف سياســـية واجتماعية ونقابية 
وقعت علـــى وثيقة قرطاج. كما قادت إجراءات 
قانـــون الموازنـــة الجديـــد إلـــى احتجاجات 
شـــعبية رافضـــة للترفيـــع في أســـعار بعض 

السّلع الاستهلاكية.
ورغـــم تمكـــن الحكومـــة مـــن امتصـــاص 
الغضب الشـــعبي وهدوء موجة الاحتجاجات 
الأخيـــرة التـــي اجتاحـــت البـــلاد وتعهدهـــا 
بالمضي في الإصلاحات، فإن أحزابا سياسية 
تعبّر عن رفضها لمنظومة الحكم القائمة على 

أساس وثيقة قرطاج.
واعتبر الصحبي بن فرج، النائب عن حركة 
أن  مشـــروع تونس في تصريحات  لـ“العرب“ 
”منظومـــة وثيقـــة قرطاج انتهـــت وإن اتجهت 

الحكومـــة لتعديلها أو صياغـــة وثيقة بديلة“. 
ورأى أن ”وثيقة قرطـــاج 2 مجرد حل ترقيعي 
لن ينهي الأزمة فـــي البلاد“، داعيا إلى تعديل 
المسار السياسي المتأزم من خلال عقد مؤتمر 

وطني للإنقاذ يطرح حلولا عاجلة.
ويفســـر مراقبون الانتقـــادات المتواصلة 
للوثيقـــة وتوســـع دائـــرة الانســـحابات منها 
بمحاولـــة الأحزاب النأي بنفســـها عن الأزمة 
الاقتصاديـــة وتحميـــل المســـؤولية للحكومة 
وإضعافهـــا لفـــرض واقـــع سياســـي جديـــد، 
ولكســـب حشـــد شـــعبي مـــع اقتـــراب موعد 
الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مايو 

القادم.
ويتوقـــع المراقبون بداية تشـــكل مشـــهد 
سياسي جديد في البلاد والتأسيس لتحالفات 
مغايرة من قبل الأحزاب المنافســـة خاصة مع 
صدمة نتائـــج انتخابات دائـــرة ألمانيا التي 

أطاحت بحظوظ الحزب الحاكم.
ولا يســـتبعد هؤلاء إجراء الشاهد تعديلا 
وزاريا في إطار دعمه لحكومة الوحدة الوطنية 
ولتحصين مخرجـــات وثيقة قرطـــاج. ويأتي 
التعديـــل في خطوة لتدارك فشـــل وزارات من 
حزب النداء في أداء مهامها الذي ألقى بضلاله 
سلبا على مكانة الحزب سياسيا وشعبيا، كما 
طالت حكومة الشاهد انتقادات لاذعة لارتجال 
وزراء حكومته التصريحات ووصفوها ”بفشل 

سياسة الحكومة الاتصالية.“
وقال ســـفيان بن ناصـــر، عضـــو القيادة 
الوطنيـــة لحـــزب نـــداء تونـــس، إن ”رئيـــس 
الحكومة غير واع بأزمـــة حكومته الاتصالية 
ويجـــب أن يكـــون حضـــور النـــداء أكبـــر في 

الحكومة“.

توسع دائرة المطالبين بوثيقة قرطاج ٢ لدعم الحكومة

لابد من إرضاء الغاضبين

الصحبي بن فرج:

وثيقة قرطاج 2 مجرد حل 

ترقيعي لن ينهي الأزمة 

العاصفة بالبلاد

محسن مرزوق: حكومة الوحدة الوطنية انتهت
الجمعي قاسمي

} تونس - قال محســـن مرزوق، الأمين العام 
لحركـــة مشـــروع تونس، إن حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة يوســـف ”انتهـــت ولم تعد 
موجودة“، بعد انسلاخ عدد من الأحزاب منها 
ومن وثيقة قرطاج التي على أساسها انبثقت 

هذه الحكومة.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن المطلوب الآن هو 
”خطوة شـــجاعة نحـــو الذهاب إلـــى حكومة 

كفاءات مُستقلة“.
وأوضـــح أنـــه يؤيـــد أيضا الذهـــاب إلى 
”تعديـــل حكومـــي واســـع بشـــرط القطع مع 
المحاصصة الحزبية والتركيز على الكفاءات 
القادرة على إدارة شؤون البلاد، والتي ليست 
لها رهانـــات انتخابيـــة“. ويعكس المشـــهد 
السياســـي الراهن إقرارا خفيـــا لدى مختلف 

القوى السياســـية، بأن تغييـــر الحكومة بات 
على المحك، وأن كافة المؤشرات تدفع باتجاه 
القول إنه أصبح قاب قوسين من الإعلان عنه.

بل إن المتابع لتطورات المشهد السياسي 
الراهن يســـتطيع أن يلمس بســـهولة أنه بات 
يحاكي في مؤشراته ومعطياته المشهد الذي 
سبق حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد 

في العام 2016.
ويقـــول مراقبـــون إن تلويح قيـــادات من 
حركة النهضة بالانسحاب من الحكومة يشير 
إلـــى أن الحركـــة بدأت فـــي تحريـــك أوراقها 
السياســـية لتفادي احتراقها بنار الحسابات 
والمعادلات السياســـية التي تدفع نحو إعادة 
تشكيل موازين القوى في البلاد التي أنهكتها 
الصراعـــات فـــي ظل تواصـــل الانقســـامات 
وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتزايد الانتقادات 

الموجهة للأداء الحكومي.
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{إذا بقيـــت في الســـلطة أكثر مـــن المدة المحددة ولاحظتـــم أني قررت التحـــول إلى دكتاتور، أخبار

ارموني بالرصاص}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

{مـــن المهم في مجتمع الهجرة الخاص بنا أن نكرس أنفســـنا لبعضنـــا البعض، فمن خلال ذلك 

فقط يمكن أن ينجح تعايش الكثيرين سويا}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني
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} واشــنطن - يواجه النـــواب الديمقراطيون، 
فـــي الثامن من فبراير القـــادم، جولة صعبة من 
المحادثـــات مع نظرائهـــم الجمهوريين لفرض 
وجهـــة نظرهم في مـــا يتعلق بحمايـــة برنامج 
”داكا“ الذي يجيز لمئـــات الآلاف من المهاجرين 
الشـــباب الذين دخلـــوا البلاد خلافـــا للقانون 
عندمـــا كانـــوا أطفـــالا، العمـــل والدراســـة في 

الولايات المتحدة.
ويراهـــن الديمقراطيـــون فـــي مباحثاتهـــم 
المرتقبة على إعادة الشلل للحكومة الفيدرالية 
وإغلاقها في جلســـة المصادقة علـــى الموازنة 
النهائيـــة، فيما أعلن البيت الأبيض أنه من غير 
الـــوارد التباحث حول الهجرة مـــا لم يتم إقرار 
موازنـــة مؤقتـــة وهو ما توصل إليـــه في نهاية 

المطاف.

وقالـــت الباحثـــة، لـــدى معهـــد بروكينغز 
”لـــدى  رينولـــدز  مولـــي  إنستيتيوشـــن، 
الديمقراطيين إمكانية التســـبب بشـــلل جديد 
في حال عـــدم تحقيق أي تقدم حـــول الهجرة 
في الأســـابيع المقبلـــة“، فيما يـــرى مراقبون 
أضعفـــت  الموازنـــة  حـــول  المباحثـــات  أن 

الديمقراطيين.
وبرر زعيم الأقليـــة الديمقراطية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر قراره المضي نحو تسوية 
اء حول  حول الموازنة بضـــرورة إحراز تقدم بنَّ
الهجرة، ســـاخرا مـــن الفوضى المنتشـــرة في 
البيت الأبيض، حيث ابتعد ترامب عن وســـائل 

الإعلام طيلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال شومر ”الجمهوريون لم تكن لديهم أبدا 
فكرة واضحة عما يريده الرئيس، الرئيس الذي 
يتباهى بأنه مفاوض كبير لعب دور المتفرج“.، 
فيمـــا قال الرئيـــس الأميركي ”أنا مســـرور لأن 

الديمقراطيين قرروا التصرف بعقلانية“.

لخصومـــه  متوجهـــا  ترامـــب  وأضـــاف 
السياسيين ”نلتقي حول طاولة المفاوضات“، 
في إشـــارة إلى المحادثات التي ستتم من أجل 
التوصـــل إلـــى تســـوية نهائية حـــول اتفاقية 

الهجرة.
وتمثل سياسة الهجرة أكثر أسباب الخلاف 
بيـــن الحزبين حيـــث يريـــد الديمقراطيون مد 
العمل بمـــا يعرف ببرنامـــج داكا الذي يحمي 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين الذيـــن جاء بهم 
آباؤهم كأطفال إلى أميركا، حيث ألغى الرئيس 
ترامب هذا البرنامج الخريف الماضي وطالب 

الكونغرس بتعديله.
للكونغـــرس  المتاحـــة  المهلـــة  وتنتهـــي 
لتحقيـــق ذلك في الخامس مـــن مارس المقبل، 
حيث يجـــب التوصل إلى حل في هذا الشـــأن 
بحلـــول هذا التاريـــخ وإلا أصبح مئات الآلاف 
من المهاجريـــن مهددين بالترحيل على المدى 

البعيد.
وفشـــل مجلس الشـــيوخ الأميركي، نهاية 
الأســـبوع الماضي، في التوصـــل لاتفاق على 
موازنة الولايات المتحدة، ما أدى إلى الإغلاق 
الأميركيـــة،  الفيدراليـــة  لـــلإدارات  الجزئـــي 
وســـط تبـــادل للاتهامـــات بيـــن الجمهوريين 

والديمقراطيين.
واتهم البيت الأبيض السبت الديمقراطيين 
بجعـــل الأميركييـــن ”رهائـــن لمطالبهـــم غير 
فـــي  المفاوضـــات  فشـــل  بعـــد  المســـؤولة“ 
الكونغرس، فيما اتهم دونالد ترامب المعارضة 

بالتفريط في مصالح البلاد الأساسية.
وكتب ترامب في تغريدة أن ”الديمقراطيين 
يولـــون اهتماما بالمهاجرين غير الشـــرعيين 
أكثر من اهتمامهم بجيشـــنا العظيم أو بالأمن 
على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر، كان 
بإمكانهـــم التوصل إلى اتفاق بســـهولة لكنهم 

فضلوا على ذلك لعب ورقة الإغلاق“.
وقالـــت ســـارة ســـاندرز، الناطقـــة باســـم 
الرئيـــس الأميركي ”وضعـــوا (الديمقراطيون 
فـــي مجلس الشـــيوخ) السياســـة فـــوق أمننا 
الوطنـــي“، مضيفة ”لن نتفـــاوض حول وضع 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين بينمـــا يجعـــل 

الديمقراطيـــون مواطنينا رهائن مطالبهم غير 
المسؤولة“.

وســـيترجم هذا الإغلاق، إن لـــم يتم تدارك 
الأمـــر وهـــو ما حصـــل فعـــلا بإقـــرار موازنة 
مؤقتـــة، ببطالـــة تقنيـــة بـــلا أجـــور لأكثر من 
850 ألـــف موظـــف فيدرالـــي يعتبـــرون ”غيـــر 
أساسيين“ لعمل الإدارة، حيث أن نشاط العديد 
مـــن الـــوكالات الفيدراليـــة كإدارات الضرائب 
ستصبح محدودة، فيما سيواصل العسكريون 

الأميركيون عملياتهم، دون أجر.
وســـيضطر جزء من الدوائر الحكومية إلى 
فرض إجازة على موظفيه غير الأساسيين لتعذر 
دفع الرواتب، كما ستُصاب قطاعات عامة كبيرة 
بالشلل في الولايات المتحدة وسيتوقف تمويل 
خدمات بأكملها مـــن بينها النقل والمواصلات 
والخدمـــات العامـــة والحدائـــق والمنتزهـــات 

والمتاحـــف، فيما ســـتتعرض قطاعات حيوية 
أخرى إلى شلل جزئي.

وستضطر الحكومة الأميركية إلى تخفيض 
عدد موظفيها بشـــكل فوري إلـــى الحد الأدنى، 
باســـتثناء القـــوات المســـلحة ووكالات الأمن 
القومي وأجهزة الشرطة والأمن الداخلي، وفقا 
ومقرها في الولايات  لما ذكرته قناة ”الحـــرة“ 

المتحدة.
وأشارت القناة إلى أنه في عام 2013 حدث 
إغـــلاق عام أثر علـــى نحو 850 ألـــف موظف، 
اضطروا إلى الجلوس فـــي منازلهم في عطلة 
إجبارية مـــن دون تقاضي مرتـــب حتى إقرار 

الموازنة.
وقد تضطر بعض مكاتـــب الكونغرس إلى 
الإغلاق أيضاً، وستبدأ المحاكم الاتحادية في 
إيقاف أعمالها مؤقتا إذا استمر الإغلاق لفترة 

أطول مـــن 10 أيام. ولم يحصـــل الجمهوريون 
الذيـــن يملكـــون غالبية 51 مقعـــدا في مجلس 
الشيوخ، ســـوى على خمســـين صوتا، بفارق 
كبيـــر عـــن الأصوات الســـتين، مـــن أصل مئة 
ســـناتور، والضرورية لتمديد الموازنة بأربعة 

أسابيع حتى منتصف فبراير المقبل.
وكان الكونغرس بمجلســـيه قد أقر، الشهر 
الماضـــي، إجراء ماليا مؤقتـــا لتجنيب البلاد 
شبح إغلاق الإدارات الفيدرالية حتى 19 يناير 
الجاري، وذلك بانتظار التوصل إلى اتفاق دائم 

مع الإدارة بشأن الموازنة.
وتأمل الغالبيـــة الجمهورية بإقرار موازنة 
للعام 2018 تعزز النفقات العسكرية، وهو أحد 
وعود الحملة الانتخابيـــة لترامب الذي اعتبر 
أن القوات المســـلحة تنقصها التجهيزات بعد 

أكثر من 16 عاما من الحروب دون توقف.

الديمقراطيون يواصلون الضغط على ترامب لإنقاذ الآلاف من المهاجرين
[ المصادقة على موازنة مؤقتة تنهي شلل الحكومة الفيدرالية  [ الجمهوريون يلوحون بقبول إملاءات المعارضة حول الهجرة

اســــــتأنف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الثلاثاء، أعمالهم غداة التوصل إلى اتفاق 
ــــــة وضعت حدا لثلاثة أيام من  فــــــي مجلس الشــــــيوخ الأميركي بتمديد العمل بموازنة مؤقت
الشــــــلل الحكومي، حيث وافق النواب الديمقراطيون على الموازنة المؤقتة أملا في التوصل 
إلى حماية برنامج ”داكا“ للمهاجرين، الذي ألغاه الرئيس دونالد ترامب وطالب الكونغرس 

بتعديله.

} إسلام آباد - قال رئيس وزراء باكستان شاهد 
خاقان عباســـي إن حكومته ستمضي قدما في 
خطط للســـيطرة على المنظمات الخيرية التي 
يديرها إسلاميون تضعهم واشنطن على قوائم 
الإرهاب، ملمحا إلى إمكانية فرض رسوم على 
الولايات المتحدة في مقابل استخدام المجال 
الجوي الباكســـتاني لإمداد قوات حلف شمال 

الأطلسي في أفغانستان.
وتحـــت ضغـــط مـــن الولايـــات المتحـــدة 
ومؤسســـات دولية للتصدي لتمويل الإرهاب 
أعدّت باكستان، الشهر الماضي، خططا سرية 
للســـيطرة على المنظمـــات الخيرية المرتبطة 
بالزعيـــم الإســـلامي المتشـــدد حافظ ســـعيد 
الذي تحمله واشنطن مســـؤولية هجمات في 

مومباي في 2008 أودت بحياة 166 شخصا.
وقال عباســـي (59 عاما) ”نعـــم، الحكومة 
ستســـيطر على المنظمات الخيرية الخاضعة 
للعقوبات وغير المسموح لها بالعمل“، مشيرا 
إلى أن الحكومة المدنية تتمتع بدعم الجيش، 
الذي يســـيطر فعليـــا على السياســـة الأمنية 

والخارجية لباكستان.
وأكد ”الجميع في مركب واحد، كلنا نتبنى 
نفس الموقف وملتزمون بتنفيذ عقوبات الأمم 
المتحـــدة“، محذرا مـــن خطورة وقـــف الدعم 

الأميركي لقوات بلاده.
وأردف قائلا ”أي عقوبات على باكســـتان 
ســـتأتي بنتائج عكســـية علـــى معركتنا ضد 
المتشددين الإســـلاميين“، التي وصفها بأنها 
”أكبر حرب على الإرهاب في العالم“. ووصفت 
الولايـــات المتحـــدة منظمـــة جماعـــة الدعوة 

ومؤسسة فلاح الإنســـانية الخيريتين بأنهما 
”واجهتـــان إرهابيتان“ لجماعة عســـكر طيبة 
التي أسســـها ســـعيد في 1987 والتي تتهمها 

واشنطن والهند بتنفيذ هجمات مومباي.
وفرضت الأمـــم المتحدة عقوبات على هذا 
تنظيم عســـكر طيبة وعلى المنظمات التابعة 
لـــه. كما أن حريتـــه في باكســـتان حيث يعقد 
تجمعات علنية تعتبر نقطة شائكة في علاقات 

باكستان مع الهند والولايات المتحدة.

ومـــن المقرر أن يزور فريـــق تابع لمجلس 
الأمن الدولي باكســـتان هذا الشـــهر لمراجعة 
التقـــدم في مكافحة الجماعـــات التي تصنفها 
الأمم المتحدة على أنها ”إرهابية“ مثل عسكر 
طيبة وشـــبكة حقاني المتحالفـــة مع طالبان 

الأفغانية.
وكشف مســـؤولون باكســـتانيون مؤخرا، 
أن حكومتهم تعتزم الســـيطرة على جمعيتين 
خيرتين وأصول مالية تربطها صلات بالزعيم 

الإســـلامي المتشدد حافظ سعيد الذي تعتبره 
واشنطن إرهابيا.

وقال ثلاثة مســـؤولين، حضروا واحدا من 
عدة اجتماعات عقدت على مستوى رفيع بهذا 
الشأن، لوكالة رويترز إن الحكومة المدنية في 
باكســـتان وضعت تفاصيل خططهـــا في أمر 
ســـري وجهتـــه لمختلـــف الإدارات الحكومية 
المحليـــة والاتحاديـــة في منتصف ديســـمبر 

الماضي.
ووفقـــا للوثيقـــة الســـرية، وجهـــت وزارة 
المالية إلـــى جهات إنفاذ القانون والحكومات 
المحليـــة، فـــي أقاليـــم باكســـتان الخمســـة، 
لتقديم خطة عمل للســـيطرة على الجمعيتين 
الخيريتيـــن التابعتين لســـعيد وهما جماعة 

الدعوة ومؤسسة فلاح الإنسانية.
ولـــم تذكر الوثيقة تفاصيل تذكر عن كيفية 
اســـتحواذ الحكومة على الجمعيتين انتظارا 
للخطط المقدمة من الحكومات المحلية، لكنها 
أشـــارت إلـــى أن الخطط تتضمن اســـتحواذ 
كيانـــات حكوميـــة علـــى خدمـــات الإســـعاف 
ومركبـــات أخرى تســـتخدمها الجمعيتان في 

أنشطتها.
وتوترت العلاقات بيـــن الولايات المتحدة 
وباكســـتان منـــذ الأول مـــن ينايـــر الجـــاري، 
عندمـــا انتقد ترامب مـــا وصفـــه ”بالأكاذيب 
والخداع“ من جانب باكســـتان بســـبب دعمها 
المزعوم لحركة طالبـــان الأفغانية التي تقاتل 
القوات الأميركية في أفغانســـتان، حيث علقت 
واشـــنطن منذ ذلك الحين مساعدات بحوالي 

ملياري دولار إجمالا.

} رومــا - أكـــد ماتيو ســـالفيني رئيس حزب 
رابطـــة الشـــمال الإيطالي اليميني المتشـــدد 
الثلاثـــاء، معارضته لليـــورو وقواعد الاتحاد 
الأوروبي، مما يظهر انقســـامات في التحالف 
المحافظ الأقرب للفوز في الانتخابات المقبلة.
وقال ســـالفيني، حليـــف رئيـــس الوزراء 
الإيطالي الأســـبق سيلفيو برلســـكوني ”على 
عكـــس الباقيـــن، نحن لا نغيـــر أفـــكارا وفقا 
للملاءمة والانتخابات أو اســـتطلاعات الرأي، 
تجربة اليورو كانـــت ومازالت خاطئة أضرت 

بالوظائف والنمو في إيطاليا“.

لطمأنـــة  ســـعى  قـــد  برلســـكوني  وكان 
الأوروبييـــن الاثنين، بزيارة بروكســـل، حيث 
أكـــد مناصرتـــه لليـــورو، وأن إيطاليا ســـوف 
تتبع قواعـــد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز 

الموازنة، حتى وإن كانت ”محل شك“.
وأدلى سالفيني بتصريحات معاكسة، قال 
فيها ”إذا كانت هناك قيـــود متعلقة بالموازنة 
وضعها الاتحـــاد الأوروبي وتعليمات وقواعد 
تعاقب الأفراد والشـــركات الإيطالية، بالنسبة 
لنا، فهذه القواعد ليســـت موجودة“. وأعلن أن 
الاقتصادي ألبيرتـــو باجناي، الذي كتب كتابا 

تنبأ فيه بانهيار اليورو، سوف يترشح لصالح 
رابطة الشـــمال في الانتخابات العامة المقررة 

في الرابع من مارس المقبل.
وتملـــك الكتلـــة المحافظـــة التـــي تضـــم 
ســـالفيني وبرلســـكوني نحـــو 40 بالمئـــة من 
الأصـــوات، وقريبة من الحصـــول على أغلبية 
برلمانية، بحســـب مـــا أظهرته اســـتطلاعات 
الرأي، فيما دفع التوتر بين السياسيين العديد 
من المحللين للتشكيك في ما إذا كان تحالفهما 
سوف يستمر. واحتضنت العاصمة التشيكية 
براغ مؤخرا اجتماعا مثيرا للجدل لقادة أحزاب 

يمينيـــة متطرفة فـــي أوروبا، تمســـكوا خلاله 
برفض سياسات الاتحاد الأوروبي المتبعة في 
قضايا الهجرة واللاجئيـــن، فيما دعت زعيمة 
الجبهـــة الوطنية الفرنســـية مارين لوبان إلى 
الثورة على قوانين الاتحاد الأوروبي وتدميره 

من الداخل.
وقالـــت لوبان فـــي كلمة لهـــا ”إن الاتحاد 
الأوروبي فـــي مرحلة النفـــس الأخير، وهناك 
أمـــل فـــي أننا سنســـقط هـــذه المنظمـــة غير 
الصحيحة من داخلها، وعلينا أن نتصرف كما 

يتصرف الفاتح“.

إسلام آباد تلوح بفرض رسوم على واشنطن مقابل استخدام أجوائها

اليمين المتطرف الإيطالي يدعو إلى تدمير قواعد الاتحاد الأوروبي

الإتاوة مقابل استئناف المساعدات

تشاك شومر: تعرفون الطريق نحو الحل

دونالد ترامب:

الديمقراطيون يولون 

اهتماما بالمهاجرين أكثر 

من اهتمامهم بأمننا القومي

ببباختصار
◄ أكد وزير الداخلية الإسباني خوان 

أغناسيو زويدو الثلاثاء، أن قوى الأمن 
متأهبة في جميع أنحاء البلاد لمنع 

رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارليس 
بودجمون من دخول البلاد خلسة عبر 
مروحية أو طائرة خفيفة أو مركب أو 

حتى في صندوق سيارة.

◄ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي 
الأميركية أن زلزالا عنيفا قوته 6.1 
درجات على مقياس ريختر ضرب 

سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية 
الثلاثاء، ما تسبب في حالة من الذعر 

لدى السكان الذين أخلوا منازلهم 
وانتشروا في الشوارع المجاورة.

◄ قال بيان للجيش الأفغاني الثلاثاء، 
إن قواته قتلت 113 مسلحا، بينهم 

دواعش، وأصابت العشرات في عمليات 
عسكرية متزامنة في 12 محافظة أفغانية، 

التي تشن عليها حربا واسعة النطاق.

◄ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي ريابكوف الثلاثاء، أن مبادرة 

الولايات المتحدة، والثلاثية الأوروبية 
(بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، حول 

تشكيل مجموعة عمل بشأن الصفقة مع 
إيران، لن تؤدي إلى تطورات إيجابية في 

خطة العمل الشاملة والمشتركة.

◄ دعا زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد 
المسيحي الألماني فولكر كاودر الثلاثاء، 

إلى الإسراع في المفاوضات المرتقبة 
بشأن تشكيل ائتلاف حكومي موسع مع 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرا 

إلى أن كل يوم يمر دون حكومة جديدة لا 
يزيد من ثقة المواطنين في الأحزاب.

◄ قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، 
إنها لا تستبعد احتمال أن تهاجم الصين 

الجزيرة، وذلك في وقت يشهد تزايدا 
في حدة التوتر بين الجانبين وتكثيفا 

للتدريبات العسكرية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} واشــنطن - تواصـــل تركيا قصـــف أهداف 
منطقـــة عفرين في شـــمال محافظة حلب ضمن 
حملـــة تشـــنها قواتهـــا وحلفاء مـــن المعارضة 
السورية المســـلحة ضد وحدات حماية الشعب 
الكرديـــة التـــي تعتبرهـــا أنقـــرة حليفة لحزب 
الحملـــة  هـــذه  تأتـــي  الكردســـتاني.  العمـــال 
العســـكرية التي أطلق عليهـــا الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان اســـم ”غصـــن الزيتون“ 
لتعيد خلط أوراق الملف السوري. تحوّل الوضع 
في ســـوريا إلـــى حرب بـــين النظام الســـوري 
(وداعميـــه) وبـــين المعارضة من جهـــة، وحرب 
بين روســـيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، 
وحرب ثالثة بين تركيا والأكراد. وتعتبر الحرب 
الأخيرة في الوقت الحالي المحدد لتطور مسار 

الحربين الأوليين.
تدخل تركيا بثقلها في حملة غضن الزيتون 
من منطلق قومي يصنف الأكراد كتهديد للدولة 
التركيـــة، وهـــو منطلق يشـــترك فيـــه الرئيس 
أردوغان مع كل من ســـبقه، والحملة العسكرية 
التي بدأتها أنقرة منذ يوم الســـبت كانت يمكن 
أن يقدم عليها أي رئيس تركي آخر، مهما كانت 
خلفيتـــه وأيديولوجيتـــه، في حـــال كانت هي 
الحل الوحيـــد لوقف أي محاولـــة لمنح الأكراد 
حكمـــا ذاتيا أو تمكينهم من أي فرصة يمكن أن 
تكون حافزا لأكراد تركيا في المستقبل. ويشكّل 
تاريـــخ تركيا الدامي الطويـــل مع حزب العمال 
الكردســـتاني رافـــدا لجزء كبير من السياســـة 

الوطنية المتعلقة بالمسألة الكردية.

وبينمـــا لطّـــف حـــزب العمـــال مطالبه مع 
مـــرور الوقت من الاســـتقلال إلى الحكم الذاتي 
والحقوق الثقافيـــة، والتزم بشـــكل كبير وقفا 
لإطلاق النار أحادي الجانب على مدى السنوات 
الماضية، مـــازال الكثير من الأتـــراك يعتبرونه 
تنظيمـــا إرهابيا يســـعى إلى تقســـيم بلدهم، 
وهو ما يعطي دفعـــا للرئيس التركي ليخوض 
هذه العســـكرية في عفرين وعينه على المشـــهد 
السياســـي المضطـــرب في بلاده منـــذ محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة فـــي صيـــف 2016 وتصاعد 
نسبة الرافضين له ولنظامه منذ الاستفتاء على 

التعديل الدستوري.
وكتبـــت هانـــا لوســـيندا ســـميث، المحللة 
المختصة في الشأن التركي في صحيفة التايمز 
البريطانية، تحت عنـــوان ”أردوغان يبحث عن 
جائزة أكبر“ مشـــيرة إلـــى أن أردوغان يعلم أن 
بلاده لن تكـــون من الفائزيـــن الكبار في حرب 
سوريا، ولكنه عاقد العزم على ألا يكون الأكراد 

أيضا من الفائزين.
وتوضح ســـميث أن الحيلولـــة دون إقامة 
دولـــة كردية علـــى طـــول الحدود مع ســـوريا 
ســـتجلب للرئيـــس التركـــي الكثير مـــن الثناء 
فـــي الداخـــل في وقـــت أصبحـــت فيـــه أنقرة 
معزولة دبلوماســـيا وأصبـــح أردوغان منبوذا 
بصورة متزايدة بســـبب رفـــض تركيا التخلي 
عـــن المعارضـــة الســـورية، حتى بعـــد تغلغل 
الإسلاميين المتشددين فيها ودورها في تشظي 
المعارضة السورية وانقسام الفصائل بما يعقد 

أي مسعى للحوار أو التهدئة.
ويقـــول فهد الـــرداوي، الأمين العـــام لتيار 
التغيير الوطني الســـوري، ”تركيا التي أطلقت 
غصـــن الزيتـــون على العملية التـــي يخوضها 
جيشـــها بكامل جاهزيته من عدة وعتاد وغرفة 
عمليـــات تتبـــع لإدارة مباشـــرة لرئيـــس هيئة 
أركانها في أنقرة هي نفسها تركيا التي حاربت 
حـــزب العمال الكردســـتاني لعقود مـــن الزمن 
والرافضة لنشوء أي كيان كردي في خاصرتها 

الجنوبية“.
ويجـــد أردوغان في الحملة العســـكرية في 
عفريـــن، وهي أحد التجمعـــات الكردية الثلاثة 
الكبرى في شـــمال ســـوريا، والأخرى هي عين 
العرب كوباني والحســـكة التي يرتبط سكانها 
مـــع أكراد تركيا على الجانب الآخر من الحدود 
بعلاقـــات تاريخية، مســـوغات ضرورية ليلملم 
شـــتات المشـــهد السياســـي الذي يتســـرب من 
يديـــه. وحقق خطاب التصعيـــد ضد الأكراد ثم 
الحملة العســـكرية جزءا كبيرا من هذا الهدف 
باستقطاب المحافظين من حزب الحركة القومية 
المعارض الذي تحدث بخطاب مشـــابه لخطاب 
الرئيـــس التركـــي فـــي مـــا يتعلـــق بـ“خيانة“ 

الحلفاء الأميركيين.
وأثـــار دعـــم الولايـــات المتحـــدة لوحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة غضب أنقـــرة التي 

تعتبر الوحـــدات تهديدا أمنيا لها. وهذا الدعم 
أحـــد عدة ملفات، منها تســـليم فتح الله غولن، 
أدت إلى توتر العلاقات بـــين الولايات المتحدة 

وحليفتها تركيا.
وقـــال رئيس حزب الحركـــة القومية، دولت 
باهتشـــلي، إن بلاده ”تناضـــل ضد التنظيمات 
الإرهابية وداعميها على حد ســـواء“. وأضاف 
في كلمـــة ألقاها أمام الكتلـــة البرلمانية لحزبه 
في مقـــر البرلمـــان، بالتزامن مع اليـــوم الرابع 
لعملية غصن الزيتون، ”الظالمون يســـتخدمون 
التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي تنفيـــذ مخططات 
الخيانة والقتل“، لافتا إلى أن ”الولايات المتحدة 
تقيـــم علاقـــة غير مشـــروعة مع حـــزب العمال 

الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي“.
ودعا باهتشـــلي بلاده إلى التحـــرك بكافة 
عناصر القوة التي تملكها للقضاء على مصدر 
الإرهـــاب في منطقة عفريـــن، فيما أكد أردوغان 
خـــلال اجتماع أمنـــي الثلاثاء بحضـــور كبار 
المسؤولين للاطلاع على تطورات عملية عفرين 
أن ”العمليـــة تمضي بنجاح كما هو مخطط لها 
وســـتنتهي عندما تحقق أهدافها، في رســـالة 
توحي بأن العملية يمكـــن أن تتمدد إلى خارج 
حدود عفرين وتطـــال المنبج حيث توجد قوات 
أميركيـــة وحلفاء لها في مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية“.
وتصريحات الرئيس التركي بشـــأن عفرين 
ومنبـــج لم تكـــن الأولى، فقد ســـبقها بتصريح 
في نوفمبر الماضي بأن بلاده ”ســـتكمل عملية 
إدلب لتحرير عفرين وتســـليم منبج لأصحابها 
وتطهيـــر باقـــي المناطـــق الأخـــرى مـــن بقية 
المنظمـــات الإرهابيـــة“. ولا يبـــدو أن الرئيس 
التركي سيتراجع عن هذه العملية التي ضمنت 
له هـــدوءا مؤقتا في الداخـــل وورقة يلعب بها 
مع الروس أساسا، وفي إشراك فصائل الجيش 
الحر التي دعمتها ومازالت تدعمها لوجســـتيا 
رســـالة ضمنيـــة لروســـيا وللولايـــات المتحدة 
والقوى الدولية المعنية بالملف الروســـي، سواء 
من خـــلال المفاوضـــات أو من خـــلال التواجد 
الميداني، بالحضور التركي في الملف السوري.

لكن، هل ســـتبقى واشـــنطن مكتوفة الأيدي 
وهي تشـــاهد القـــوة التي عملت علـــى بنائها 
وراهنـــت عليهـــا في الملف الســـوري تُســـحق 
مـــن قبل تركيا حليفتها فـــي الناتو التي تطلق 
طائراتهـــا علـــى الأكـــراد في ســـوريا من نفس 
القاعـــدة التركية التي تنطلـــق منها الطائرات 
الأميركية حاملة المســـاعدات العسكرية للأكراد 
فيمـــا تصـــر أنقـــرة علـــى أن هـــذه الأســـلحة 

ستستخدم ضد الأتراك؟

موقف واشنطن

الحقيقيـــة  الجائـــزة  إن  ســـميث  تقـــول 
لأردوغان ليســـت عفرين، ولكن هدفه الرئيسي 
هو أن يشـــب الخـــلاف بين الولايـــات المتحدة 
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية، مشـــيرة 
إلـــى أن تركيا لا يمكنها تقبـــل فكرة أن تعطي 
الولايـــات المتحدة أســـلحة لجماعـــة تصفها 
بـ“الإرهابية“ ومســـؤولة عـــن مقتل المئات من 
المدنيـــين في إســـطنبول وأنقـــرة وغيرها من 

المدن التركية.
وتضيـــف أن تركيـــا تخشـــى أن يمتد دعم 
الولايـــات المتحدة للأكـــراد إلى مـــا بعد قتال 
تنظيم الدولة الإســـلامية، إلى الصراع بشـــأن 

مســـتقبل ســـوريا، لذلـــك يمكـــن أن لا تبقـــى 
العمليـــة محصـــورة في عفريـــن. ومنبج جزء 
مـــن منطقـــة أكبـــر بكثير في شـــمال ســـوريا 
خاضعة لسيطرة قوات معظمها قوات كردية. 
وعلـــى عكس عفرين، حيث لا تتمركز أي قوات 
أميركية، يبلغ عدد القوات الأميركية المنتشرة 
في المنطقة الشرقية والممتدة 400 كيلومتر على 

طول حدود تركيا ألفي جندي.
التأثيـــر الوحيـــد الـــذي تملكـــه الولايات 
المتحدة في ســـوريا هو من خلال الأكراد، لذلك 
تأمل واشـــنطن في اســـتغلال سيطرة وحدات 
حماية الشـــعب في المنطقـــة لتمنحها النفوذ 
الدبلوماســـي الذي تحتاجه واشـــنطن لإحياء 
المحادثـــات التـــي تقودهـــا الأمم المتحدة في 
جنيف مـــن أجل اتفاق ينهـــي الحرب ويؤدي 

إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
غير أن المصالح متباينة في الحرب الأهلية 
الســـورية بين تركيا والولايات المتحدة. تركز 
واشـــنطن على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
بينمـــا تحـــرص أنقرة علـــى منع الأكـــراد من 
الحصـــول على الحكـــم الذاتي ودعـــم الأكراد 
في تركيا. وقال مســـؤولون أميركيون إن منع 
الرئيس التركي من تنفيـــذ تهديد بطرد قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، وهي تحالـــف فصائل 
مســـلحة تمثل وحدات حماية الشـــعب المكون 
الرئيســـي فيه، من منبج أمر محوري بالنسبة 

لواشنطن.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، 
طلـــب عـــدم نشـــر اســـمه، أن ”منبـــج حررها 
التحالف الذي يقاتل الدولة الإســـلامية وهذا 
ســـينظر إليه بشكل مختلف إذا ما بدأت تركيا 
التحـــرك في ذلـــك الاتجـــاه“. وأضاف ”تحدث 
الأتراك بشـــأنها، لكن ليســـت هناك دلالة على 
أنهم ســـيواصلون التحرك شـــرقا حيث توجد 
قواتنـــا. في المرحلة الحالية، في عفرين معركة 
مختلفـــة جدا ووضع مختلـــف للغاية عما إذا 

تقدموا شرقا“.
لكن، وفي حديث معاكس لما قاله المســـؤول 
الأميركي، ذكـــرت صحيفة خبر تـــرك التركية 
أن وزيـــر الخارجيـــة مولود جاويـــش أوغلو 
حـــذر نظيـــره الأميركي ريكس تيلرســـون من 
أن العملية التي تدور في عفرين ســـتمتد إلى 

بلـــدة منبج المجـــاورة، والتي يســـيطر عليها 
أيضا المسلحون الأكراد. ونقلت الصحيفة عن 
جاويش أوغلو قوله إن على الولايات المتحدة 
ودعم حليفتها  التوقف عن ”دعـــم الإرهابيين“ 

أنقرة.

محادثات مع تركيا

مـــن المرجح أن تواجـــه أي عملية تركية في 
منبج مخاوف أميركية شديدة حيث يوجد عدد 
مـــن الجنود الأميركيـــين في المدينـــة وحولها. 
وجرى نشر القوات في مارس 2017 لمنع القوات 
التركيـــة والمعارضـــة المســـلحة المدعومـــة من 
الولايات المتحدة مـــن مهاجمة بعضها بعضا. 
وتنفذ القوات أيضا مهام تدريب ومشـــورة في 

منبج.
وقـــال مســـؤول أميركي ثـــان، طالبـــا عدم 
نشـــر اسمه، ”ســـيكون هذا مبعثا للقلق ونحن 
نراقبه عن كثب. حماية قواتنا أولوية قصوى“. 
وأضاف المســـؤول أنه لا يوجـــد أي تأثير على 
العمليـــات الأميركيـــة مـــن قاعـــدة إنجيرليـــك 

الجوية في تركيا.
ورغم أن أغلـــب القتال ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية انتقل إلى الجيـــوب الصغيرة فإن 
الولايات المتحدة ســـتظل بحاجـــة إلى وحدات 
حماية الشـــعب للســـيطرة على الأرض لضمان 
عدم عودة ظهور التنظيم المتشـــدد. وكان وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي قـــال لدى وصولـــه إلى 
باريس، بالتزامن مع تصعيد الضربات التركية، 
إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع تركيا 
وتأمل في إيجاد ســـبيل لإقامة ”منطقة أمنية“ 

لتلبية احتياجات تركيا الأمنية ”المشروعة“.
وأكّد الميجر أدريان رانكين جالوي، المتحدث 
باســـم وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغون) 
لرويترز، إن مســـؤولين في الوزارة موجودون 
حاليـــا فـــي أنقرة ضمـــن وفد أميركـــي لبحث 
القضايـــا الأمنيـــة ومنها الوضع فـــي عفرين. 
وقـــال إن ”الجماعـــات الكرديـــة المســـلحة في 
عفرين“ ليســـت جزءا مـــن التحالف ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأضاف رانكين جالـــوي ”زيادة العنف في 
عفريـــن يصـــرف الانتباه عن الجهـــود الرامية 

لضمـــان الهزيمـــة النهائيـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية. ”هناك أيضا احتمال كبير أن يؤدي 
إلى زيادة نـــزوح المدنيين وتدفقـــات اللاجئين 

والقتلى والجرحى“.
وتعتمـــد اســـتراتيجية إدارة ترامـــب فـــي 
ســـوريا بشـــكل شـــبه كامل على الحفاظ على 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب التي تضـــم 30 ألف 
مقاتل كقوة قتالية. وتهدف الاســـتراتيجية إلى 
سحق بقايا الدولة الإسلامية وإحياء محادثات 
جنيف للسلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء 

الحرب الأهلية السورية.
وترى غونول تول، مدير برنامج تركيا لدى 
معهد الشـــرق الأوسط، أن إقناع أردوغان بعدم 
التحـــرك ضد منبـــج قد يكون بالـــغ الصعوبة. 
وأضافـــت أن الاســـتراتيجية الأميركية برمتها 
تعتمـــد على الأكراد. حتـــى إذا لم تهاجم تركيا 
منبـــج، فإن ســـقوط عفرين ســـيضعف الأكراد 

وهذا سيضعف النفوذ الأميركي على الأكراد.

وإذا ســـقطت منبج، فســـتكون الرقة مهددة 
وهذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة وللتحالف 
الدولـــي وللقوى الدولية التـــي ضمت صوتها 
إلى الدعـــوات الأميركية مطالبة الأتراك بضبط 
النفس. وكان الاتحـــاد الأوروبي عبر عن ”قلقه 
الشـــديد“ إزاء الهجوم التركـــي فيما أيدت قطر 

المقربة من تركيا تأييدها للعملية.
وعبّر السفير الفرنســـي لدى الأمم المتحدة 
فرنســـوا دولاتر عن ”قلـــق عميق حيال الوضع 
في شمال ســـوريا وســـط التصعيد المستمر“. 
وقال وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان إيف لو 
دريـــان ”رغم أننـــا نتفهم قلق تركيـــا إزاء أمن 
الحدود، لا يسعنا سوى أن ندعو تركيا للتحلي 
بأقصى درجات ضبط النفس في ما يتعلق بهذا 

هذا الهجوم الذي يقلقنا“.
ومنذ بـــدء العمليـــة قتل نحـــو 60 عنصرا 
من وحدات حماية الشـــعب الكردية والفصائل 
الســـورية المعارضة المدعومـــة من أنقرة وكذلك 
24 مدنيـــا غالبيتهـــم في القصـــف التركي، كما 
أفـــاد بذلك المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الذي يســـتند في معلوماته إلى شـــبكة واسعة 
مـــن المصادر علـــى الأرض، لكن أنقـــرة نفت أن 

تكون أصابت مدنيين في القصف.
وتصر أنقرة على تحميل واشنطن مسؤولية 
هـــذا التصعيد من خلال دعمهـــا للأكراد. وكان 
جاويـــش أوغلـــو أكد فـــي رده علـــى الدعوات 
الأميركيـــة للتهدئة أن ”مســـتقبل علاقاتنا مع 
واشـــنطن يعتمد علـــى الخطـــوة التالية التي 
ســـتتخذها الولايات المتحدة“. وأضاف ”سواء 
منبـــج أو عفريـــن أو شـــرقي الفـــرات أو حتى 
تهديدات من شـــمال العراق، لا يهـــم… إذا كان 
هناك إرهابيون على الجانب الآخر من حدودنا 

فسيمثل ذلك تهديدا لنا“.
وتعلـــق غونول تـــول على ذلـــك بقولها إن 
الولايات ”ستبذل قصارى جهدها لتهدئة التوتر 
مـــع تركيا. لكـــن لا أعرف ما الذي ســـيقدمونه. 
عليهم أن يكونوا إبداعيين للغاية“، خاصة وأن 
موسكو تبدو إلى حد الآن أكبر المستفيدين من 
الجدل الدائر بين أنقرة وواشنطن ومن الخطة 

العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا.
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[ عفرين، منبج، وانتخابات 2019: حملة عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا لترميم صورة أردوغان في الداخل
واشنطن قلقة من تقدم تركي نحو منبج 

ــــــرت عدة دول عــــــن قلقها إزاء إصرار تركيا على المضي قدما في عملية غصن الزيتون  عبّ
وقصف مواقع وحدات حماية الشــــــعب الكردية في شمال سوريا تدعمها في ذلك بشكل 
علني قطر، وبشكل صامت روسيا التي تأتي العملية في وقت مناسب بالنسبة إليها وإلى 
نظام الأســــــد، بينما استؤنفت أعمال العنف في ســــــوريا مع القصف الذي نفذته القوات 
الســــــورية على منطقة الغوطة الشرقية في شرق دمشــــــق وفي إدلب بشمال غرب البلاد، 
فيما حذرت واشــــــنطن من أن المعارك المفتوحة على جبهات مختلفة قد تزعزع الاستقرار 

في منطقة كانت بمنأى نسبيا عن النزاع السوري داعية إلى ضبط النفس.

في 
العمق

مغامرة مصيرية لأردوغان 

{الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلم أن بلاده لن تكون من الفائزين الكبار في حرب ســـوريا، 

ولكنه عاقد العزم على ألا يكون الأكراد أيضا من الفائزين}.

هانا لوسيندا سميث
محللة مختصة في الشأن التركي

ن على الولايات المتحدة الاختيار بين تركيا وقوات ســـوريا الديمقراطية 
ّ
{على الرغم من أنه لا يتعي

فإن إقامة علاقات أفضل مع أنقرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا}.

جاكسون دارينغ
باحث في معهد واشنطن

غونول تول:

إقناع رجب طيب أردوغان 

بعدم التحرك ضد منبج قد 

يكون بالغ الصعوبة

حتـــى إذا لم تهاجم القـــوات التركية 

منبج فإن ســـقوط عفرين سيضعف 

الأكـــراد، وهـــذا ســـيضعف النفـــوذ 

الأميركي في سوريا

◄

الهجوم التركي على الأكراد



محمد عباس ناجي

} تســــعى حكومــــة الرئيس الإيراني حســــن 
روحاني إلى اســــتثمار الضغوط القوية التي 
فرضتهــــا الاحتجاجــــات التــــي اندلعت في 28 
ديســــمبر 2017 لإعــــادة تفعيــــل دعوتهــــا إلى 
توســــيع نطاق سيطرتها وإشرافها على إدارة 
الاقتصاد وتقليص نفوذ المؤسسات العسكرية 
الرئيســــية عليه، وفي مقدمة هذه المؤسســــات 

الحرس الثوري.
وقــــال وزيــــر الدفــــاع أحمد حاتمــــي، في 
حــــوار مع صحيفة ”إيــــران“ الحكومية في 20 
ينايــــر 2018، إن المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي وجه تعليمــــات بنقــــل ملكية بعض 
الهيئات الاقتصادية من المؤسســــة العسكرية 
إلى قطاعات أخرى، باســــتثناء المجالات التي 
ترتبط بمهام الأخيرة بشكل مباشر، على غرار 

قطاع البناء.
يتوافق ذلك مع السياســــة التــــي يتبناها 
روحانــــي وأكد عليها أكثر من مرة خلال فترته 
الرئاســــية الأولى والشهور الماضية من فترته 
الرئاســــية الثانية. تقوم هذه السياســــة على 
أن حل المشــــكلات الاقتصاديــــة التي تواجهها 
طهــــران مرهــــون بتعزيز قــــدرة الحكومة على 
تأديــــة مهامهــــا فــــي إدارة شــــؤون الاقتصاد 
والإشــــراف علــــى المؤسســــات الأخــــرى التي 
تشارك فيه، والتي تفاقمت فيها ظاهرة الفساد 
إلــــى درجــــة باتــــت محــــل اهتمام خــــاص من 
جانب المؤسسات والشــــركات الدولية المعنية 
بالصفقــــات الاقتصادية التــــي أبرمتها إيران 

بعد الوصول إلى الصفقة النووية.
كان ذلك أحد أســــباب إصرار روحاني على 
اختيار أمير خاتمي لمنصب وزير الدفاع خلفا 
لحســــين دهقــــان، لأن حاتمي محســــوب على 
القــــوات النظاميــــة وليس الحــــرس الثوري، 
بشــــكل رأى معــــه روحاني أنه يمكــــن أن يعزز 
جهــــوده لتقليص النفــــوذ الاقتصادي للجيش 
تدريجيا، رغم أن الحرس دائما ما كان يسعى 
لاحتــــكار هذا المنصب لصالح أحد قادته خلال 

الفترة الماضية.
تبدو المهمة أمام حكومة روحاني لتحقيق 
أهدافهــــا صعبة، حتى لــــو حصلت على ضوء 

أخضر من جانــــب خامنئي، في مرحلة ما بعد 
الاحتجاجــــات التي وجهت رســــائل شــــديدة 
اللهجــــة للنظــــام، بعد أن أكــــدت تصاعد حدة 
الاســــتياء من منحه الأولوية لدعم حلفائه في 
الخارج من الميليشيات الإرهابية على حساب 

احتواء تداعيات أزمات الداخل المستفحلة.

تقليص الضغط

لا تســـتبعد اتجاهـــات عديـــدة أن تكـــون 
الخطـــوة الأخيـــرة من جانب المرشـــد الأعلى 
محاولـــة لتقليـــص حـــدة الضغـــوط التـــي 
فرضتها الاحتجاجـــات على النظام، وتوجيه 
رســـالة تفيد بأن الأخيـــر يمكن أن يتجه نحو 
معالجة مكامن الخلل التي تسببت في اندلاع 
الاحتجاجات وانتقالها من مدينة إلى أخرى، 

حتى عمت مناطق واسعة من إيران.
وبات النظام الإيراني مدركا أن استمراره 
في تبني السياسة نفسها يزيد من احتمالات 
تجـــدد الأزمة التـــي أنتجتهـــا الاحتجاجات، 
للحـــرس  الاقتصـــادي  النفـــوذ  باعتبـــار أن 
خصم من قـــدرة الإدارة التنفيذية، ممثلة في 

الحكومة، على تطبيق خططها، لا ســـيما بعد 
أن رفعت من سقف الطموحات الداخلية إزاء 
العوائد الاقتصادية الكبيرة التي ســـتجنيها 

إيران بعد التوصّل إلى الاتفاق النووي.
لكـــن النظـــام لا يســـتطيع الاســـتعاضة 
بســـهولة عـــن الـــدور الاقتصـــادي للحرس، 
وهـــذا الدور مكـــن الأخير مـــن تكوين ثروات 
اقتصاديـــة كبيرة تصل ســـنويا إلى نحو 12 
مليـــار دولار، في ظل مشـــاركته بنســـبة غير 
قليلـــة في قطاعـــات اقتصاديـــة عملاقة مثل 

البناء والطاقة والاتصالات وغيرها.
ويســـاعد ذلك الحـــرس الثـــوري في عدم 
التعويـــل فقط على المـــوارد المالية التي تقوم 
الحكومـــة بتخصيصهـــا لـــه فـــي الميزانيـــة 
الســـنوية، والتي تصل حاليا إلـــى ما يقرب 
مـــن 7.6 مليار دولار، بشـــكل يعـــزز من قدرته 
على مواصلـــة البرامج التي لا تحظى بقبول 
ملحـــوظ مـــن جانـــب الحكومـــة، علـــى غرار 
برنامـــج الصواريخ الباليســـتية، الذي يثير 
اســـتياء المجتمع الدولي، ويوجه رسالة تفيد 
بأن إيـــران تتعمد الالتفاف على بنود الاتفاق 

النووي.

ويحاول الحـــرس الثوري الترويج لمزاعم 
بشـــأن محاولات تقـــوم بها الحكومـــة لفتح 
قنوات تواصـــل وإجراء نقاشـــات مع بعض 
القـــوى الدولية، لا ســـيما الـــدول الأوروبية، 
حـــول البرنامج الصاروخـــي، وذلك من أجل 
إحراجها وممارســـة ضغوط عليها، وإضفاء 
وجاهة خاصـــة على مســـاعيه لتطوير مدى 
صواريخـــه الباليســـتية، فـــي تحـــد واضح 

لمطالب المجتمع الدولي.
 لا توفـــر الأجواء الدوليـــة خيارات كثيرة 
للحكومـــة لتعزيز دعوتها إلـــى تقليص نفوذ 
الحـــرس علـــى المســـتوى الاقتصـــادي، لأن 
السياسة التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب تجاه الاتفـــاق النووي ودور 
إيـــران في المنطقة تعطي الفرصة للحرس من 
أجل الإمعان في مواصلة سياسته المتشددة، 

على الصعيدين الصاروخي والإقليمي.
ومـــن المرجح أن تشـــهد الأشـــهر الأربعة 
القادمـــة، المهلة التـــي منحها ترامـــب للدول 
الأوروبية لاســـتجابة طهـــران لمطالب تعديل 
الاتفاق قبل اتخاذ إجراءات تعرقل استمراره، 
جدلا سياسيا داخليا بين الحكومة والحرس، 
الـــذي ســـوف يســـتند إلـــى تلـــك الخطوات 
الأميركيـــة لصـــد أي محاولـــة مـــن جانـــب 

الحكومة لتنفيذ خططها.

تصعيد محتمل

من شــــأن اســــتمرار العقبات التــــي تؤثر 
على العمــــل بالاتفاق النــــووي إضعاف رغبة 
معامــــلات  إجــــراء  فــــي  الدوليــــة  الشــــركات 
اقتصاديــــة وتجاريــــة مــــع إيــــران، تحســــبا 
للمسارات المحتملة للاتفاق النووي، الذي قد 
ينهار في النهاية، في حالة ما إذا لم تستجب 
إيــــران للتحذيــــرات الأميركيــــة والتحــــركات 

الأوروبية.
هنــــا، فــــإن الباســــدران يســــتند إلــــى هذا 
الاحتمال في عرقلة أي محاولات لتقييد نشاطه 
الاقتصادي، باعتبار أن المؤسسات والشركات 
الاقتصادية التي يسيطر عليها ستكون الطرف 
الأساســــي الذي يمتلك القدرة على ملء الفراغ 
النــــاتج عن أي انســــحاب محتمل مــــن جانب 

الشركات الدولية، في حالة ما إذا توقف العمل 
بالاتفاق النووي.

ويســــتند الحرس إلى الخبرة التي سبقت 
التوصل إلى الاتفاق، حيث انســــحبت الكثير 
من الشــــركات الدولية وتوقفت عن اســــتكمال 
للتعرض  تجنبــــا  الاقتصاديــــة  مشــــروعاتها 
لعقوبــــات أميركيــــة، بشــــكل دفع الشــــركات 
الاقتصادية التابعة للحرس، مثل شركة خاتم 
الأنبياء، إلى الدخول بقوة والفوز بمناقصات 
أجريــــت حول تنفيــــذ الكثير من المشــــروعات 

الاقتصادية.
 من الصعب استبعاد أن يقدم النظام على 
اتخاذ خطوات استفزازية للرد على سياسات 
الــــدول الغربيــــة، علــــى غــــرار إجــــراء المزيد 
مــــن التجارب الخاصــــة بتطويــــر الصواريخ 
الباليســــتية، والإمعــــان في إظهــــار دوره في 

الأزمات الإقليمية المختلفة.
ولفتــــت التصريحــــات التــــي أدلــــى بهــــا 
مستشار المرشد الأعلى للعلاقات الدولية علي 
أكبــــر ولايتي، فــــي 22 يناير الجــــاري، انتباه 
كثيريــــن لأنه قال فيهــــا إن ”إيــــران هي التي 
أنقذت العراق وســــوريا ومنعت انهيار قطر“، 
في إشارة إلى الدعم القوي الذي قدمته طهران 
للأخيرة فــــي مواجهة القرارات التي اتخذتها 

الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
وتســــعى إيران من وراء هذه النوعية من 
التصعيد إلى عرقلة محاولة إقناعها بضرورة 
إبــــداء مرونــــة أكبــــر فــــي الملفــــات الخلافية 
مــــع الولايــــات المتحدة، فــــي ظل المؤشــــرات 
التي كشــــفت إعداد بعض الــــدول الأوروبية، 
بريطانيا وفرنسا مثلا، مقاربة جديدة تحاول 
مــــن خلالها إقناع واشــــنطن بالاســــتمرار في 
الاتفاق، مقابل الضغط علــــى طهران للالتزام 
حرفيــــا ببنود الاتفاق، بالتوازي مع مناقشــــة 
ملفات أخــــرى، أبرزهــــا برنامــــج الصواريخ 

والدور الإقليمي لإيران.
كل ذلك يوحي بأن الفترة المقبلة ستشــــهد 
تصعيــــدا ســــواء على الســــاحة الداخلية بين 
روحانــــي والحرس الثوري، أو على الســــاحة 
الخارجيــــة بــــين إيــــران والقــــوى الإقليميــــة 
والدولية المعنية بتحقيق الاستقرار ومكافحة 

الإرهاب في المنطقة.

} دافــوس (ســويسرا) - انطلقت الدورة الـ48 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشـــاركة العديد 
من زعماء العالم وســـط تدابير أمنية مشـــددة 
وحالة اســـتنفار لم تؤثر على أجـــواء التفاؤل 
لدى نخبة الأعمال والمال المتواجدة في منتجع 
دافـــوس السويســـري والتي تعتبر المســـتفيد 
الأكبر من الانتعاش الاقتصادي الذي لا يشـــمل 

قسما كبيرا من العالم.
ويشـــارك 70 رئيس دولـــة وحكومة وأرباب 
عمل ومليونيرات ومشـــاهير في المنتدى الذي 
تســـتمر أعماله مـــن الثلاثاء إلـــى الجمعة في 
شـــرق سويسرا، حيث الموضوع الأساسي على 
جدول الأعمال ســـيكون ”بناء مستقبل مشترك 

في عالم متجزئ“.

ألقـــى كلمة الافتتـــاح رئيـــس وزراء الهند، 
ناريندرا مودي مدافعـــا عن العولمة التي فقدت 
بريقها ومحـــذرا من أن إقامة جـــدران تجارية 
جديدة ليست حلا، في رسالة تستهدف أساسا 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيتحدث 
فـــي خطابـــه الجمعة عـــن سياســـته الحمائية 

ويهاجم التبادل الحر.
وسيســـعى المنتدى إلى تمثيل جديد لحمل 
شـــعلة العولمة والتبادل الحـــر. وفي عام 2017، 
تولـــى الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ هذه 
المهمة، ليتسلمها هذا العام ناريندرا مودي، في 
أول مشـــاركة لرئيس حكومة هندي في دافوس 

منذ 1997.
ومحافظـــا علـــى نفـــس خطاب شـــي جين 
بينغ بشـــأن التبـــادل الحر والتعـــاون الدولي، 
اســـتحضر رئيس وزراء الهند دعـــوة المهاتما 
غاندي إلى ”فتـــح نوافذ البيت حتى تهب عليه 

رياح جميع الثقافات“.

وتحـــدث مودي أمـــام أكثر مـــن ثلاثة آلاف 
مشارك، ومديري الشركات وكبار مسؤولي الأمم 
المتحدة والباحثين والنشطاء الاجتماعيين، عن 
أن ”الانعزالية لا يمكـــن أن تكون الحل للوضع 
الدولي المثير للقلق“، مشـــيرا إلى أن الحمائية 
المتزايدة والافتقار إلى جهـــود معالجة التغير 

المناخي يشكلان أكبر التهديدات للعالم اليوم.
وعشـــية انطلاق المنتـــدى، أعلنت الولايات 
المتحـــدة عن فرض ضرائب جديدة مرتفعة على 
الألواح الشمســـية المستوردة من الصين وعلى 
منتجات الطاقة الشمســـية والغسالات الكبيرة 
المصنعـــة في عـــدة دول آســـيوية، وذلك ضمن 
سياســـة ”أميركا أولا“ التـــي ينادي بها ترامب 
الـــذي ســـتكون مشـــاركته في دافـــوس الأولى 
لرئيس أميركي منذ بيل كلينتون في عام 2000.
وعلـــق مـــودي علـــى السياســـة الأميركية 
بقوله ”يبدو كأن مسارا عكسيا للعولمة يحدث. 
إن التأثيـــر الســـلبي لهـــذا النمط مـــن العقلية 
والأولويـــات الخاطئة يجب ألا يعد أقل خطورة 

من التغير المناخي أو الإرهاب“.
وتبلـــغ أعمـــال المنتدى المنعقـــد في الجبال 
السويســـرية من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة 
ذروتهـــا مع خطاب للرئيس الأميركي يأتي بعد 
ســـنة علـــى توليه منصبـــه إثر حملـــة انتقدت 
بشـــدة ذلك الاجتمـــاع العالمي. وبرزت شـــكوك 
حول مشـــاركة ترامب في أعقاب شلل الإدارات 
الفيدرالية بعد خلافات في الكونغرس الأسبوع 
الماضي. لكن تم التوصل لاتفاق الاثنين سمح له 

بالسفر، بحسب البيت الأبيض.
وقـــال ترامـــب، فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
وول ســـتريت جورنال، إنه ســـيدافع عن النمو 
الأميركـــي القـــوي والميـــل التراجعـــي للبطالة 
والأرقـــام القياســـية فـــي وول ســـتريت، فيما 
ستكون كلمة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
متوافقـــة مع خطـــاب رئيـــس وزراء الهند من 
حيث الرد على شـــعار ترامب ”لنُعدْ إلى أميركا 

عظمتها“ بـ“لنعد إلى الأرض عظمتها“ .
ويقـــول دوغلاس ريديكـــر، الممثل الأميركي 
الســـابق لدى صندوق النقد الدولي، إبان إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما، إن ”التناقض مع 
كبير جدا“. ويتوقع ريديكر  شعار ’أميركا أولا‘ 
أن تكون الزيارة ”خلافية حتى لو التزم ترامب 
بأفضل سلوك دبلوماسي، وهذه لا تزال فرضية 

كبيرة“.
لكن مقابل الترحيب البارد الذي سيستقبل 
بـــه المدافعون عـــن العولمـــة ترامب، قـــد يلقى 
الرئيـــس الأميركـــي ترحيبا حارا من رؤســـاء 
كبـــرى الشـــركات العالميـــة الذيـــن عبـــروا عن 
ســـرورهم بإصلاحاتـــه فـــي مجـــال الضريبة. 
والشهر الماضي، حققت رئاسة ترامب انتصارا 
نـــادرا عبر إقرارها قانونا من خلال الكونغرس 
الـــذي يقـــوده الجمهوريون يخفـــض معدلات 
الضرائب على الشـــركات بشـــكل دائـــم من 35 
بالمئـــة إلى 21 بالمئة، ما يحقق رغبة قديمة لدى 

الرؤساء التنفيذيين الأميركيين.
وكانـــت المعارضـــة فـــي الولايـــات المتحدة 
شرســـة ضد هذا التعديل الذي ينظر إليه على 
أنه مساعدة للأثرياء كما أنه أغضب الحكومات 
الأوروبيـــة التي اعتبرته عمليـــة إغراء من قبل 
واشـــنطن لتعيد الشـــركات متعددة الجنسيات 

أموالها إلى الوطن.
فيما برزت في منتدى دافوس 2017 مخاوف 
من تداعيـــات الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
يحضـــرون  آلاف  الثلاثـــة  المشـــاركين  فـــإن 
المنتدى وســـط أجواء تفاؤل بســـبب الانتعاش 

الاقتصادي العالمي.
ونشر صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو 
العالمي فيما بلغت معنويات أرباب العمل أعلى 
مســـتوياتها بحســـب اســـتطلاع دولي أجرته 
شـــركة برايـــس ووتر هـــاوس كوبـــرز. وتوقع 
الصندوق نمـــو الاقتصاد العالمي بنســـبة 3.9 
بالمئـــة هذا العـــام والعام المقبـــل، مقارنة بنمو 

بنسبة 3.7 بالمئة في 2017.
لكن هـــذه البيانات المتفائلة حول الاقتصاد 
العالمي تضعفُها تحذيراتٌ للتجمعات النخبوية 
مثـــل دافـــوس، بـــأن عليها البحث عـــن حقوق 
لجميع الأشـــخاص على اختـــلاف مداخليهم، 
بجمع ثـــروات لا  فيمـــا يقـــوم ”واحد بالمئـــة“ 

تحصى بعد مرور عقد على أزمة مالية حادة.
وقالـــت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
كريســـتين لاغارد لدى تقديمها توقعات متفائلة 
للنمو العالمي ”بالتأكيد يجب أن نتشجع لكن لا 
يتعين أن نشـــعر بالرضى“. وأضافت ”قبل كل 
شيء لا يزال هناك العديد من الأشخاص خارج 

الانتعاش والنمو المتسارع“.

بي.دبليو.ســـي  المحاســـبة  شـــركة  وأكدت 
التوقعات الإيجابية لصندوق النقد مع دراســـة 
تشـــير إلى بلوغ مؤشر الثقة نسبة قياسية بين 
رؤساء الشركات على مستوى العالم. وتحدثت 
المنظمـــة الخيريـــة البريطانيـــة أوكســـفام عن 
اقتصاد عالمي تجمع فيه قلة من الأثرياء ثروات 

لا تحصـــى، فيما المئات من ملايين الأشـــخاص 
”يكافحون للعيش على خط الفقر“. 

وقالـــت وينـــي بيانييما المديـــرة التنفيذية 
لأوكســـفام إن ”فورة أصحاب المليارات ليســـت 
مؤشرا على اقتصاد مزدهر بل مؤشر على فشل 

النظام الاقتصادي“.
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[ كيف يمكن بناء مستقبل مشترك في عالم متجزئ  [ رئيس وزراء الهند يساوي بين خطر العقليات الانعزالية والإرهاب

[ أجواء دولية عديدة تضيق الخناق على طهران وتمنع تحجيم نفوذ الحرس الثوري على المستوى الاقتصادي

حمائية ترامب في مواجهة المدافعين عن العولمة في منتدى دافوس

يســــــتضيف منتجع دافوس في جبال الألب السويســــــرية هذا الأســــــبوع فعاليات المنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي تشــــــارك فيه النخب السياســــــية والاقتصادية، لكن برنامجه لن 
يكون بهدوئه المعهود مع مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب صاحب شــــــعار ”أميركا 
ــــــدأت بكلمة الافتتاح التي قدمها رئيس  أولا“ والخطابات المضادة لهذه السياســــــة والتي ب
وزراء الهند ناريندرا مودي وســــــتتواصل مع تدخلات أخرى منها كلمة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون التي ستكون بدورها ردا على شعار ”أميركا أولا“.

في 
العمق

صلوات من أجل العولمة في دافوس

دعائم النظام الإيراني إذا اختل توازن واحد تأثر النظام كله

عقبات في مواجهة تقليص نفوذ الباسدران

{إنني آمل أن نتمكن بشـــكل جماعي من إظهار إنه حتى بدون هرمون الذكورة، نســـتطيع أن نولد 

طاقة إيجابية وبناءة لتقديم حلول}.

كريستين لاغارد 
مديرة صندوق النقد الدولي

{خروج العسكر من الحياة الاقتصادية وعدم تدخلهم في الأنشطة التجارية التي لا تعنيهم، خطوة 

هامة من حيث تركيزهم على وظيفتهم الأصلية والحيلولة دون الفساد}.

علي مطهري 
نائب رئيس البرلمان الإيراني

دوغلاس ريديكر:

التناقض مع شعار {أميركا 

أولا} كبير جدا في منتدى 

دافوس هذا العام
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} هناك ما يمكن وصفه بإعادة تقويم 
للسياسة الأميركية تجاه ما يدور في سوريا 

وفي المنطقة عموما. كان أفضل تعبير عن 
بداية إعادة التقويم هذه خطاب الرئيس 

دونالد ترامب عن إيران وخطرها، من وجهة 
نظره، على المنطقة والعالم ومدى ارتباط 

نظامها بالإرهاب، في تشرين الأول – أكتوبر 
الماضي. إلى الآن، لم يظهر سوى بداية 

تحول أميركي لجهة التعاطي مع الملفين 
الإيراني والسوري المرتبطين عضويا 

ببعضهما البعض. كان ما تضمنه الخطاب 
الرئاسي تشريحا دقيقا للنظام الإيراني 
وسلوكه وما قام به منذ قيامه في العام 

١٩٧٩، بدءا باحتجاز دبلوماسيي السفارة 
الأميركية في طهران طوال ٤٤٤ يوما، وصولا 

إلى البلورة العملية لمشروع توسعي على 
الصعيد الإقليمي. يجسّد هذا المشروع إنشاء 
ميليشيات مذهبية تعمل في العراق وسوريا 

ولبنان.
بين احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين 

في طهران وبلورة المشروع التوسّعي بشكله 
الحالي، كان تفجير السفارة الأميركية في 
بيروت ومقر المارينز قرب مطار العاصمة 

اللبنانية في العام ١٩٨٣.

بعد ثلاثة أشهر على خطاب ترامب، 
جاءت المحاضرة التي ألقاها وزير الخارجية 
الأميركي ركس تيلرسون قبل أيام في جامعة 
ستانفورد في كاليفورنيا. خلاصة المحاضرة 

أن الولايات المتحدة، قررت أن يكون لها 
وجود عسكري ودبلوماسي في الشمال 

السوري. ستتصدى أميركا للوجود الإيراني 
في سوريا بصفة كونه وجودا ”شريرا“. أكد 

تيلرسون أيضا أن لا مستقبل لسوريا في ظل 
وجود بشّار الأسد في السلطة، حتّى لو كان 
هذا الوجود، من وجهة نظر الذين يعرفون 
في الشأن السوري، مجرّد وجود شكلي لا 

أكثر. 
يغطي هذا الوجود لرئيس النظام 

السوري في دمشق الاحتلالات الأميركية 
والروسية والإيرانية والتركية لأراض 

سورية، كما أنه أكثر من ملائم لإسرائيل التي 
باتت تعتبر قضية الجولان المحتلّ قضية 

منسية.
هل انتقلت الولايات المتحدة، بعد سنة 
من دخول ترامب البيت الأبيض من مرحلة 
النظري إلى مرحلة العملي؟ يمكن افتراض 

ذلك بعدما تأكد أن أميركا قررت أن يكون لها 
وجود عسكري في سوريا، وأن تتصرف من 

منطلق أنها من أصحاب المصلحة في محاربة 
الوجود الإيراني في هذا البلد العربي.

في تشرين الأول – أكتوبر ٢٠٠٤ تحدث 
الملك عبدالله الثاني إلى صحيفة ”واشنطن 
بوست“ عن ”الهلال الشيعي“. كان العاهل 

الأردني أول من دقّ ناقوس الخطر على 
الصعيدين العربي والعالمي. كثيرون لم 

يفهموا وقتذاك معنى سقوط العراق في يد 
إيران. بدل الدخول في بحث جدي لإبعاد 

دخول الميليشيات التابعة للأحزاب المذهبية 
العراقية إلى بغداد على دبابة أميركية، دار 

نقاش محوره الكلام المذهبي للعاهل الأردني، 
الذي لم يقصد من خلاله أي إساءة إلى أي 

شيعي، خصوصا أن الهاشميين من أهل 
البيت ولم يفرّقوا يوما بين أبناء المذاهب 

الإسلامية، خصوصا عندما كان في العراق 
ملك من أسرة عبدالله الثاني. قصد العاهل 

الأردني، وقتذاك، شرح معنى أن إيران صارت 
في العراق، وذلك من منطلق سياسي قبل أي 

شيء آخر. تبينّ مع مرور السنوات كم أنّ 
عبدالله الثاني كان مصيبا عندما استكملت 
إيران وضع يدها على العراق وحولت بشار 

الأسد إلى تابع لها، وصولا إلى تحقيق 
اختراقات في لبنان إثر اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري وخروج الجيش السوري منه. 
استطاع ”حزب الله“، بكل بساطة، ملء الفراغ 

الناجم عن الانسحاب العسكري والأمني 
السوري، وقرر أن يكون حاضرا داخل كل 
حكومة لبنانية تشكلت في مرحلة ما بعد 

زلزال اغتيال رفيق الحريري.
ما الذي ستفعله الولايات المتحدة بعدما 

بدأت الانتقال من التنظير السياسي إلى 
اتخاذ خطوات على الأرض؟

لعلّ التطور الأهم على الصعيد الأميركي، 
يكمن في الفصل بين الاتفاق الموقّع صيف 

العام ٢٠١٥ بين إيران ومجموعة البلدان 
الخمسة زائدا واحدا في شأن الملف النووي 
الإيراني من جهة، وسلوك إيران في الإقليم 

من جهة أخرى. ليست الإدارة الأميركية 
في وارد التنصل من الاتفاق الذي تعتبره 

أوروبا، ومعها روسيا، إنجازا. الوارد 
أميركيا، التصدي لإيران في كل المجالات، 

بدءا بمشروعها التوسعي وصولا إلى 
الصواريخ الباليستية التي لم تكتف 

بتطويرها بالتعاون مع كوريا الشمالية. 
ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير، أي إلى تزويد 

الحوثيين بها كي تستخدم من اليمن في 
قصف أراض سعودية.

لم يُخفْ البرنامج النووي الإيراني 
دول المنطقة يوما. استخدمته إسرائيل 

فقط لأغراض خاصة بها. كذلك، استخدمه 
باراك أوباما لتبرير انحيازه إلى إيران التي 

كان معجبا بها، هو وعدد كبير من كبار 
مساعديه. على رأس هؤلاء كانت فاليري 

جاريت المحامية السوداء المولودة في إيران 

والتي كانت من أقرب الأشخاص له ولزوجته 
ميشيل، إذ أنها كانت وراء حصول التعارف 

بينهما.
سيظهر قريبا إلى أي مدى ستنتقل إدارة 
ترامب من الكلام إلى الأفعال وكيف ستكون 
ترجمة ذلك على أرض الواقع. الثابت، إلى 

الآن، أن التغيير حصل. أوّل من فهم أن هذا 
التغيير حصل هو الجانب الروسي الذي بدأ 

يدرك أنه لا يتحكم بسوريا. كانت الإشارة 
الأولى التي تلقاها في هذا المجال ما تعرضت 
له قاعدة حميميم أواخر العام الماضي وبداية 

هذه السنة. فجأة تكشفت هشاشة الدفاعات 
عن القاعدة ومدى القدرة على توجيه ضربات 

إليها، خصوصا بواسطة طائرات من دون 
طيّار موجهة من بعد.

ليست البطولات التي يقوم بها بشار 
الأسد في هذه المرحلة، بما في ذلك الهجمات 
المتتالية ذات الطابع الوحشي على الغوطة 
الشرقية، والكلام الذي قد يكون صحيحا، 
عن استعادة ميليشياته المدعومة إيرانيا 

على الأرض وروسيا جوّا مطار أبوالظهور 
في ريف ادلب، سوى بطولات وهمية. لن 
تقدّم هذه البطولات ولن تؤخر. ما يمكن 

أن يقدم أو يؤخّر أمران. أولهما مدى جدّية 
الولايات المتحدة في تغيير سياستها 

السورية واقتناعها بأن لا مكان لإيران في 
سوريا. الأمر الآخر الوضع الداخلي في 

إيران حيث شعب سئم من نظام دخل مرحلة 
الترهل وبات عليه أن يظهر روحه العدائية 
يوميا أكثر فأكثر لإظهار أنّه لا يزال قويّا. 
ليست الشعارات التي رفعت أو الهتافات 

والموجّهة إلى  التي أطلقت ضد ”الدكتاتور“ 
”المرشد“ علي خامنئي سوى بداية ثورة 

جديدة في إيران. هناك تعب سياسي من 
النظام الديني الذي جاء به آية الله الخميني 

الذي وعد بالكثير ولم ينفّذ شيئا مما وعد 
به. هناك ردّ اعتبار على الصعيد الشعبي 
الإيراني للشاه وأفراد عائلته الذين كانوا 
يمثلون الوجه الحضاري لإيران. ظهر ذلك 

بوضوح من خلال التحركات الشعبية في ما 
يزيد على ستين مدينة وبلدة إيرانية. هذه 

التحركات هدأت، لكن النار لا تزال تحت 
الرماد في بلد يعاني مواطنوه من كلّ أنواع 

الحرمان، بما في ذلك انقطاع المياه في مدينة 
مثل أصفهان.

بين الوجود العسكري الأميركي على 
الأرض وإعادة روسيا لحساباتها والترهل 

الإيراني والطموحات التركية إلى إقامة 
منطقة عازلة على جزء من الحدود بين 
البلدين، تبدو الحرب في سوريا دخلت 

مرحلة جديدة لن يكون فيها مكان لا لبشّار 
الأسد ولا لأفراد عائلته. الرجل أدى ما كان 

مطلوبا منه. كان مطلوبا منه تفتيت سوريا 
فنفذ المطلوب لا أكثر، عن قصد أو عن غير 

قصد، لا فارق.

أميركا وإيران والتحول السوري

{عملية غصن الزيتون لا تســـتهدف الأكراد ولا ســـوريا ولا حتى عفرين، وإنما تستهدف تنظيم 

بي كا كا الإرهابي الذي تدعمه أميركا بدعوى أنه يحارب تنظيم داعش}.

إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية

{الصفقـــة النوويـــة الإيرانية كارثة وأميركا لن تصادق على هـــذه الصفقة المريضة. توجيهات 

الرئيس دونالد ترامب هي أن يتم العمل على وضع قيود على البرنامج الباليستي الإيراني}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

} الأتراك لم يتقدموا إلى عفرين إلا تحت 
ضوء أخضر روسي، مع ضمان حياد قوات 

النظام الأسدي. والأكراد لم يتقدموا إلى 
عين العرب-كوباني قبل أكثر من سنتين إلا 
تحت غطاء جوي من طيران التحالف. كما 

لم يتقدموا نحو منبج والرقة وريف دير 
الزور إلا بتفاهم جرى من تحت طاولة العداء 
الروسي الأميركي، فالطيران المتعادي لا يطير 
من دون تنسيق شرطي في الأجواء السورية.

وحده تنظيم داعش كان يتحرك على 
الأرض متنقلا من مكان إلى آخر، ومن ولاء 

إلى ولاء مقارب، دون أن يعرف أي من أعدائه 
أنه يعيد انتشاره فقط.

في عفرين، لم يكن الخلاف بين السوريين 
على العملية العسكرية التركية جديدا، 
فالتضامن مع المدنيين السوريين الذين 

يتعرض أمنهم لاعتداءات متكررة، من أطراف 
مختلفة، يكونون أحيانا من ذوي القربى 

الأخص، يأخذ طابع العصبية والقربى، دون 
أن يتعدى إلى المواطنة التي لا يتفق ربما 

سوريان اثنان على تعريفها، على الأقل في 
مجتمع فيسبوك.

حاول بعض السلميين التأكيد على أن 
سكان عفرين مدنيون، ويستحقون التضامن 

معهم، كما استحق سكان الرقة التضامن 
معهم، لكن بعضا غير قليل من هؤلاء وأولئك 
ذكروا ”الآخر“ أن عموم الأكراد لم يتضامنوا 

مع الأكثرية العربية في الرقة، فجاء عتبهم 
على العرب، بالتالي، متأخرا في مسألة 

التضامن مع أكراد عفرين. هذا على الرغم 
من معرفة الجميع أن عفرين اليوم ليست 

كردية فقط، وليست كردية مئة في المئة في 
الأصل، وليست كردية اليوم كونها استقبلت 
الكثير من النازحين من مناطق أكثر سخونة 

عسكريا.
أما تسمية تركيا للعملية العسكرية على 

عفرين باسم ”غصن الزيتون“ فاستقطبت 
سجالات مخجلة لمن أراد التفكير أن هنالك 
بقايا من ”مجتمع سوري“، إن كان هنالك 

مجتمع سوري في الأصل.

ومسألة وجود هذا المجتمع، من عدمه، 
فضحتها خطابات التضامن المناطقية 

الداخلية الانتقائية، قبل خطابات الولاء 
المستجد للظاهرة الأردوغانية المبررة 

بضرورات الأمن القومي التركي المحقة في 
بعض جوانبها، خاصة لجهة تمثيل حزب 

العمال الكردستاني، التركي، في شمال 
سوريا، لكن هذا التضامن الانتقائي والخلاف 

حوله، هما ما أنتج خطاب استدعاء ”ظاهرة 
صدام حسين“، والهتاف لأردوغان، في حرب 
ليست حرب الجيش الحر، إذ لا فرق هنا بين 

الولاء لإجرام النظام الأسدي، وبين الولاء 
للدولة التركية كرد لجميل استقبالها للملايين 
من السوريين خلال السنوات السبع الماضية. 

على أن الاستزلام في كل وقت هو ظاهرة 
فردية مهما بلغ، لو لم يعبر عن خلل مجتمعي 

فائض على البحث في حالة الاستقطاب 
السوري الحاد العابر للحدود التي انتشر 

فيها السوريون.
باختصار نحن السوريين مجتمع أفراد. 

سمعت هذا التعبير، أو قرأته، في رسالة 
من أدونيس إلى أحد الأصدقاء في منتصف 

تسعينات القرن الماضي. 
كما أذكر أحد مشاهد مسرحية ”فيلم 

أميركي طويل“ لزياد الرحباني في وصفه 
المنتوج الاجتماعي للحرب اللبنانية، فثلاثة 

لبنانيين لا يعني ”ثلاثة“، بل واحدا زائد 
واحد زائد واحد.

وفي الواقع ينطبق ذلك على كل 
المجتمعات العربية، وغير العربية، إن 

تشابهت الظروف. فإذا نحينا دور الدستور 
والقوانين في البلاد المتقدمة، سيرتد أفراد 
تلك المجتمعات إلى حالة تشبه حالة الفرد 
العربي الذي لا تجمعه بالفرد الآخر حتى 

المصلحة.
والخيارات الفردية في سلسلة الأزمات 
التي نعيشها كسوريين على خلفية الثورة 

التي يحاول اغتيالها عسكريون أميون، 
وسياسيون غير منتخبـين، نجدها كـل يوم 

في حياة اللجوء والنزوح، بل حتى في 

المناطق التي يتحكم فيها النظام الأسدي، 
وتعد آمنة ومستقرة بفعل الخوف المستحكم 

في سوريي الداخل من رقابة النظام، ومن 
الذهاب إلى خيارات المعارضة غير الجديرة 

بالثقة.
الآن، لدى السوري الكردي في عفرين أكثر 

من الريح ليقبضها، ولديه خيارات أكثر من 
الآلام ليتشاركها مع الأخ الكردي، والجار 
والصديق العربي، وغير العربي، حتى لو 

طفا على السطح منطوق الفضاء الأزرق الذي 
يعزز العنصرية أكثر مما يعزز الحوار، بين 
”الكردي“ و”المستوطن“ في القامشلي، وبين 

”العربي“ و”الانفصالي“ في شمال سوريا 
كله، وبين ”بي. كي. كي“ و”بواق الدجاج“ 
في اللغة الشعبية، وبين خيارات سياسية 

شعبوية يتبارى فيها الطرفان.
هذا النوع من البوح على هامش مأساة 
أخرى يضطر المدنيون في عفرين ومحيطها 

على تجربتها تستحضر خيالات نقاشات 
مع أصدقاء أكراد، أهمها ما قاله لي الطبيب 
الكردي صالح بوزان، في منتصف ثمانينات 
القرن الماضي، أن هذا الشرق المتخلف ليس 

في حاجة إلى دولة فاشلة جديدة، في إشارة 
إلى حركة عبدالله أوجلان، في بداية الصدام 
المسلح بين حزب العمال الكردستاني والدولة 

التركية. والطبيب بوزان نفسه كان حريصا 
على عدم احتكاك ابنيه، كاوا وجان، مع 

الشارع العربي في حي الميدان في حلب، 
كي يتعلما اللغة الكردية على أصولها في 
البيت دون تشتيت عقل الطفلين بين أكثر 

من لغة، على أن يتعلما العربية في الروضة 
والمدارس، وهو ما كان. 

كان الطبيب يلح في حديثه على ضرورة 
بناء الذات والتعليم والمحافظة على ثقافته 
القومية الكردية، مع انفتاحه على الثقافة 

العربية والثقافات الأخرى، من دون التطرق 
مرة إلى دولة كردية، أو كيان كردي ذاتي 

الحكم.
لا أعرف إن كان أبوكاوا لا يزال عند 

رأيه ذاك، فالمأساة أخذت الكثير من أفكارنا 

المسبقة، كما أن السياسة تتغير، والمواقف 
تتغير عند اصطدامها بجدار الحياة.

استقوى الأكراد السوريون بالسلاح، 
ونسجوا تحالفات متعدية في السياسة، 
على الرغم من خبرتهم المسبقة في هذا 
المجال، وتأكدهم من أن الدول الكبرى لا 

تتعامل سوى مع دول، فروسيا أعطت الضوء 
الأخضر للأتراك للاستيلاء على عفرين، 

بل أعلنت أنها لن تتدخل إذا ما حدث نزاع 
عسكري بين تركيا وقوات النظام، واثقة أن 
حليفها الأسدي أعقل من أن يخوض هكذا 

حماقة، كما سبق له أن فعل في صمته عن كل 
الاعتداءات الإسرائيلية خلال سنوات طويلة 
قبل الثورة السورية وخلالها. وأميركا ترى 
أن عفرين خارج منطقة عملياتها، ومن غير 
المستبعد أن تقول قريبا إن منطقة الجزيرة 

خارج عملياتها أيضا.
تبقى الحيرة لا علاج لها في مسألة 

اصطفاف السوريين في مواجهة بعضهم، 
تنفيذا لأجندة أميركية في الرقة، وتنفيذا 

لأجندة تركية في عفرين. 
ومصدر الحيرة يأتي من وضوح أهداف 

أصحاب تلك الأجندات لـ”قوات حماية 
الشعب“، ولـ”الجيش الحر“، ومن انجرارهما 

إلى التنفيذ، بل والدفاع عن ”أخلاقيات“ 
أصحاب الأجندات، من دون إدراك أنهما 

ينفذان أجندة واحدة شتتت الشعب السوري، 
ليس في الجغرافيا فقط، بل كذلك في خيارات 

ثورته الأخلاقية في جوهرها.
ومن هنا، تحديدا، يمكن تبرير كل 

التشـاؤم المتوقع في الأيـام التالية، حتى لو 
لم تقع معركة عفرين.

فالثورة السورية تستنفد، شيئا فشيئا، 
مخزونها الأخلاقي، وهذا في حد ذاته أخطر 

من انسداد الأفق السياسي والعسكري، 
وأدعى للتفكير مع الطبيب أبوكاوا في 

ضرورة بنـاء الـذات والتعلم، قبل إطـلاق 
ثورة جديدة تتفادى الحفر الأخلاقية 
والسياسية والعسكرية التي حفرها 

السوريون أنفسهم.

استنفاد المخزون الأخلاقي للثورة بين معركتي الرقة وعفرين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل انتقلت أميركا من مرحلة النظري 

إلى مرحلة العملي؟ يمكن افتراض 

ذلك بعدما تأكد أنها قررت أن يكون 

لها وجود عسكري في سوريا وأن 

تتصرف من منطلق أنها من أصحاب 

المصلحة في محاربة الوجود الإيراني 

في سوريا

الثورة السورية تستنفد مخزونها 

الأخلاقي، وهذا أخطر من انسداد 

الأفق السياسي والعسكري، وأدعى 

للتفكير في بناء الذات والتعلم، قبل 

إطلاق ثورة جديدة تتفادى الحفر 

الأخلاقية والسياسية والعسكرية التي 

حفرها السوريون أنفسهم
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} سيُقال خطأ إن إيران بدلا من أن تصدّرَ 
ثورتها صارت تصدر المخدرات إلى العالم 
العربي، إلى العراق تحديدا. ولكن حقيقة 

ما تفعله إيران في ذلك المجال ينطوي على 
مفارقة هي جزء من بنية النظام القائم فيها. 

إيران التي تعهدت بتصدير العقيدة وجدت في 
المخدرات خير وسيلة لتسميم الأجساد تمهيدا 

لتسميم العقول.
ولهذا يمكن القول إن مشروع الغزو 

الإيراني يسعى إلى تكامله من خلال سموم 
متعددة التأثيرات، يمتزج بعضها بالبعض 

الآخر لتنتج مجتمعات تسهل السيطرة عليها 
بعد أن يتم تغييب قدرتها على المبادرة.

ففي العراق، وقد صار ساحة مفتوحة 
للاختبارات الإيرانية، لم يعد الحديث عن 
انتشار المخدرات بين فئة الشباب ورواج 

تجارتها في المدن ذات الأغلبية الشيعية سرا، 
يمكن للجهات الرسمية أن تبقيه طيّ الكتمان.

وكما يبدو فإن تلك الجهات العاكفة 
أصلا على صفقاتها لن تقوى إذا أرادت منع 

الصادرات الإيرانية لا لأنها تجد في استمرار 
تدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق وسيلة 

لتمتين الاقتصاد الإيراني فحسب، بل وأيضا 
لأن تلك البضاعة هي جزء من مشروع الثورة 

ما دامت تحظى بمباركة الولي الفقيه الذي 
لا يجد في تلك المواد القاتلة ما يتعارض مع 

اجتهاده الفقهي.
وإذا ما عرفنا أن الولاء للولي الفقيه هو 

ولاء مطلق، الهدف منه حماية المذهب من 
غير الاكتراث بمصير أتباع ذلك المذهب، فإن 
الخضوع لإملاءات ذلك الولي الفقيه يفرض 
القبول بكل ما تتكرم الجمهورية الإسلامية 

بتقديمه من خدمات، الغرض منها التقريب من 
موعد ظهور الإمام الغائب.

الثابت أن إيران تبذل جهودا كبيرة 
من أجل أن يكون الشعب العراقي جاهزا 

لاستقبال الإمام الغائب. وهي جهود ينظر 
إليها سياسيو الشيعة بقدر هائل من التقدير، 
ذلك لأنها تخدم رغبتهم في حكم شعب غائب 
عن الوعي. الخطر الإيراني لم يعد في حاجة 

إلى قناع. لا يهم دولة الولي الفقيه إن تمددت 
من خلال الميليشيات أو المخدرات.

ما من عائق أخلاقي يقف بين تلك الدولة 
الشريرة وأطماعها في الأرض، ما تحتها 

ومَن عليها. إن تدمير شعب هو حدث عابر 
مقارنة بما يمكن أن يدره تنفيذ وصية الإمام 

الخميني في تصدير الثورة من أرباح خيالية. 
وهو ما يجب على العالم العربي أن يواجهه 

بكل ما لديه من قوة.
إيران المهووسة بتصدير العقيدة تود 

أن ترى العرب شعبا من المهلوسين الذين لا 
يفرقون بين غروب الشمس وشروقها.

لقد مضى زمن الخلاف السياسي مع 
إيران. صار على العرب اليوم أن يفكروا 

بمصيرهم في مواجهة عدو، تسمح له عقيدته 
باستعمال كل الأسلحة القذرة. وقد لا أبالغ في 
توقعاتي إذا ما قلت إن دولا عديدة في المنطقة 

كانت قد أخفت حقيقة معرفتها بالجهة التي 
تدير شبكات الاتجار بالمخدرات. إيران هي 

تلك الجهة. يوما ما كانت إيران دولة عقائدية. 

ولقد ظن الكثيرون أن مفهوم تصدير الثورة 
الذي أطلقه الخميني يقوم على أساس تصدير 

العقيدة. ولكن الرجل كان داعية حرب. وهي 
حرب لا تزال مستمرة بالرغم من أن كارثتها 
ضربت شعبي العراق وإيران لثمان سنوات 

متواليات.
يكذب البعض على نفسه حين يصوّر 

إيران دولة للمبادئ. ذلك لأن الإنسانية ليست 
معيارا معترفا به في إيران. بالنسبة لنظام 
الحكم الإيراني المتوج بولاية الفقيه فإن كل 

شيء مباح من أجل الاستمرار في خط الإمام 
الخميني. 

حرب المخدرات الإيرانية

{على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يقف في وجه كل شخص يقوم بالفساد وهدر المال العام، 
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اختيار نتنياهو تركيا مثالا يحتذى 

جاء بحكم هويتها كبلد إسلامي، وهي 

رسالة إلى الهندوسي المتطرف، لكي 

يتغاضى عن موقف المجتمع الهندي 

المسلم في بلاده

} في زيارته الأخيرة إلى الهند، اصطحب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
معه نحو مئة من رؤساء الشركات، ولم يكن 
مخطئا في توقعاته، بأنه سيلقى من نارندرا 

مودي، رئيس الوزراء الهندوسي اليميني، 
حفاوة بالغة، لن يؤثر فيها تصويت الهند 

ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس واعترافه بها 
عاصمة لإسرائيل. فعلى هذا الصعيد، فسر 

السفير الإسرائيلي لدى الهند، دانيال كارمل، 
حكاية التصويت بأن الموقف الهندي تحدده 

عوامل عدة، أبرزها أن دلهي تركز على مسألة 
المفاوضات لحل كافة القضايا.

فقد تحادث الطرفان، الهندي والإسرائيلي 
باقتضاب، حول مسألة التصويت، وأن 

هذا التحادث جرى بطريقة صريحة واتفق 
الجانبان على أن هذه القضية لا يجب أن 
تصبح عائقا بسبب التقارب في عدد من 

القضايا في العلاقات الثنائية، وقال الهنود 
إن الإسرائيليين يتفهمون موقفنا، ويعلمون 

أن من يجمع بين الهند وإسرائيل بات أكبر من 
موقف في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كانت زيارة نتنياهو في جوهرها 
اقتصادية، وبعض طابعها الاقتصادي 

يتعلق بمبيعات عسكرية إسرائيلية، 
واتفاقيات إنتاجية في صناعات التقنية، إذ 

تتطلع حكومة نتنياهو إلى إبرام اتفاقية 
للتجارة الحرة مع الهند لتعزيز التجارة 

والاستثمارات.
فالرحلة أصلا، جاءت متزامنة مع انطلاق 

مؤتمر ”قمة الأعمال الإسرائيلية الهندية“ 

والهدف الرئيس هو أن توافق الهند، على 
خفض معدلات الضرائب والقضاء على 
اللوائح المعقدة والمحبطة للاستثمارات 
الواسعة والكبرى، ومساعدة الشركات 

الخاصة في الهند وإسرائيل على الازدهار. 
وفي المؤتمر الاقتصادي الهندي الإسرائيلي، 

قال أوهاد كوهين، المفوض التجاري 
الإسرائيلي لدى الهند، إن اتفاق التجارة 

الحرة هو محض اتفاق اقتصادي، لكنه بالغ 
الأهمية للبلدين في مختلف المجالات، وهو 
ينجح بمساعدة تدابير الحد من التعريفات 
الجمركية، والحواجز غير الجمركية، ونوّه 

إلى أن المفاوضات لإنجاز اتفاق التجارة 
الحرة تتقدم بسرعة.

وعندما جاء دور السياسة، في السياق 
الاقتصادي، تحدث نتنياهو في حضور رئيس 
الوزراء، بطريقة لحث الهنود على المضي قُدماً 
في خطته، فاستذكر تركيا بلغة تتسم بالمداعبة 

والتظارف. قال ”أعطونا الأكسجين الذي 
أعطيناه نحن للقطاع الخاص“ ثم استطرد ”ما 
هو الأكسجين، إنه أقل معدل من الضريبة، هو 

الضرائب البسيطة، والضرائب مع التدابير 
السهلة. لقد فعلنا ذلك عن طريق خفض 

معدلات الضرائب لدينا وليس هناك إجراءات 
معقدة. لقد غيّرنا وجه الاقتصاد الإسرائيلي 

بتنمية الأعمال الكبرى وإطلاق الإبداع، وهذا 
هو بالضبط ما يفعله رئيس الوزراء مودي 

الذي نذر نفسه لهذه المهمة. فالابتكار يتطلب 
التبسيط الضرائبي والإداري“.

اختيار تركيا مثالا يُحتذى جاء بحكم 
هويتها كبلد إسلامي، وهي رسالة إلى 

الهندوسي المتطرف، لكي يتغاضى عن موقف 
المجتمع الهندي المسلم في بلاده. فها هو البلد 
الراعي لأكبر التنظيمات الإسلامية في المشرق 

العربي، يعطيه الأكسجين، فلماذا يتردد 
الهندوسي الأصولي، في ما لم يكن مشكلة 

عند المسلم الأصولي؟
بعد أن ركز على تركيا، أضاف أن أنقرة 

توافقت مع إسرائيل، على اتفاقية تجارة حرة، 
تُعد في المرتبة الثانية بعد اتفاقية إسرائيل 

مع واشنطن، وأهم من اتفاقيات إسرائيل 
في هذا الشأن مع البرازيل والمكسيك وكندا 

وبعض الدول الآسيوية الأخرى.
ولغواية الهنود دعا نتنياهو الشركات 
الهندية للاستثمار في إسرائيل، مذكرا بأن 
حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الهندي، 

غير العسكري، ارتفع إلى خمسة مليارات 
دولار في العام ٢٠١٧. في قول عجيب، تدحضه 

صحيفة أعمال حزب ”بهاراتيا جاناتا“ 
القومي الهندوسي وصحيفة أعمال مودي 

نفسه، وكذلك صحيفة أعمال حزب ”الليكود“ 
وقادته، قال نتنياهو لأصدقائه الهنود 

”إن علاقتنا صُنعت في السماء، لذا فإنها 
ترتكز على القيم المشتركة لمحبة الإنسانية 

والديمقراطية والحرية“. ذلك علما بأن مودي 
لم يصعد إلى الحكم في ولاية غوجارات، 
إلا بعد ضلوعه في مذبحة وحشية طالت 

المسلمين في فبراير ٢٠٠٢ وقد اتهم بضلوعه 
فيها رسميا، وكانت تلك المذبحة، هي سبب 
تركيز إسرائيل على الولاية وبدء التعاون 

الإسرائيلي الهندي منها، بعد أن أصبح 
نارندرا مودي رئيس وزرائها.

نتنياهو يطلب من الهنود الاقتداء بتركيا
عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

بريطانيا وفرنسا: علاقة خارج نص القلق
} عدم معرفة إلى أين ستذهب بريطانيا 

كان وراء اللجوء إلى إجراء الاستفتاء على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، وخلافاً 
للتوقعات وبفارق ضئيل ترجحت كفة 

الشعبوية رغم ما يقال عن أسباب الساعات 
واللحظات الأخيرة وتأثيرها في استمالة 

الأصوات لصالح بريكست.
بعد الاستفتاء ذهب رئيس الوزراء 

البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، إلى بيته 
حاملا معه أوراقه وحاجاته الشخصية تاركا 
الباب مفتوحا أمام الحكومة الجديدة برئاسة 
تيريزا ماي كحكومة غير منتخبة لتكمل رحلة 

الانتقال الشاق في مباحثات بريطانيا مع 
الاتحاد الأوروبي.

عدم الاعتراف بالمشاكل لا يلغيها، بل 
ربما يفاقم مصاعب معالجتها عند استمرار 

ترحيلها إلى توقيتات مؤجلة بذرائع مختلفة، 
مع أن الحقائق غالبا لها علاقة بتحمّل 

المسؤولية أو تحميلها للإدارات اللاحقة.
أوروبا وأميركا ودول أخرى في العالم 

عانت لقرون من نظام الرقّ والعبودية والفصل 
العنصري، وما نراه اليوم من شعارات في 
الملاعب الرياضية أو التجمّعات الإنسانية 

من رفض للعنصرية إلا أصداء هامشية لقصة 
الإنسانية وسيرتها في تطور القوانين ونظرة 

النظم الحديثة للعدالة والمساواة وحقوق 
الإنسان المكفولة تلقائياً بالمواطنة.

مع ذلك لا يمكن الاستهانة بالشعبوية 
ومخاوفها من المهاجرين ومن أعداد اللاجئين 

المتزايدة إلى حدود استدراج توصيفها 
بالموجات، بحكم الظروف الاستثنائية كعوامل 

الطبيعة القاسية أو الحروب أو الأوبئة 
الفتاكة أو الجوع.

هاجس الخوف والقلق من الكم الهائل 
للمهاجرين على اختلاف جنسياتهم 

ومبرراتهم ساهم في صعود اليمين المتطرّف 
بناشطيه وأحزابه، كفوز المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب المثير للجدل حتى بعد مرور 

سنة على توليه إدارة البيت الأبيض، 

ورغم حجم الحملة التي تنال من قراراته 
وتتعرض له شخصيا وتنتقص من أهليته 

العقلية والنفسية، إلا إن ذلك لا يلغي حقيقة 
عدد المصوّتين له في الانتخابات الرئاسية 
ونوعيتهم الطبقية وموجبات تأييدهم له 
لاختصاره مفردات حملته على شعارات 

شعبوية تتناغم مع ما يمكن أن نطلق عليه 
متطلبات سلطة الظواهر وثقافة قراءة الأغلفة 
أو على أبعد تقدير المقدمة والعناوين والفقرة 

الأخيرة من الكتاب.
ترامب كان حريصا على تنفيذ برنامجه 
الشعبوي لناخبيه، وبدا عند جمهوره أكثر 

تحررا من غلافه الرسمي كرئيس تقليدي 
للبيت الأبيض، والأهم كرئيس للدولة العظمى 

في العالم بعد فترة السبات الطويلة في 
السياسة الخارجية الأميركية. رئيس تبدو 

عليه الآن معالم الانغماس في قراءة متن 
الأيديولوجيا الخاصة بالجمهوريين.

الاستفتاء في بريطانيا كان محاولة 
استنجاد بالشرعية الديمقراطية لكبح 

اندفاع التيار الشعبوي وتناميه بين أوساط 
المنتقدين من البريطانيين أو في النشاط 

السياسي للأحزاب الشعبوية أو تطّرّف اليمين 
ونجاحاته في النمسا وهولندا وهنغاريا 

وبولندا، مع بعض نقاط تقدّمه الأخيرة في 
الانتخابات الألمانية بفوز حزب البديل من أجل 

ألمانيا بعدد من المقاعد البرلمانية. وحتى في 
جولة الانتخابات الفرنسية فإن زعيمة الجبهة 

الوطنية مارين لوبان ورغم خسارتها إلا إن 
أسهمها أشّرت صعودا للشعبوية ونجاحا 

لارتفاع صوت مزاد الإقصاء والتهميش 
والإسلاموفوبيا ومناهضة العولمة وحقوق 

الإنسان في أوروبا عموما.
فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

أعاد لأوروبا قدرة تدعيم اتحادها بحجر 
زاوية لكنه جاء بعد الاستفتاء البريطاني، 

وبعد الهروب الجماعي الواسع عبر القوارب 
من مناطق النزاع في الشرق الأوسط ولتدهور 

الأمن والأوضاع الاقتصادية في أفريقيا.

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا 
استقبلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية 

بعد يوم واحد من إقرار مجلس العموم 
البريطاني مشروع قانون بريكست أو قانون 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وبفارق 
أصوات لا تشكّل منحى يعتمد عليه لاحقاً بين 

المؤيدين والمعارضين، إلا إنه كان كافيا لتيريزا 
ماي كي تمضي في محادثاتها مع الاتحاد 

الأوروبي لقطع أشواط إضافية إلى حين 
التصديق النهائي عليه من مجلس اللوردات.
التوقيع في مجلس اللوردات لن يمر دون 

مطبّات دستورية ومواقف متباينة تتعلق 
بجوهر الانفصال والاستفتاء ومستقبل 

العلاقات بين بريطانيا وأوروبا أثناء الفترة 
الانتقالية المقرر أن تستمر إلى مارس من العام 

المقبل، أو بتكاليف الانفصال المالية، مع عدم 
التغاضي عن حقيقة أن المجلس بأكثريته ليس 

مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا وفرنسا وقّعتا خلال زيارة 

ماكرون معاهدة جديدة ضمن اتفاقيات متصلة 
منذ قرابة ٣ عقود كان آخرها في ٢٠٠٣، تتناول 

تنظيم وتطوير إدارتهما المشتركة للحدود 
والتعاون في قضية المهاجرين القادمين عادة 
من فرنسا ومنهم الأطفال القصّر الذين دون 

مرافق ويرغبون في الالتحاق بذويهم في 
بريطانيا بعد تفكيك مخيّم كاليه.

لماذا يأتون من فرنسا وليس العكس؟ لأن 
بريطانيا أساسا خارج منظومة دول الشنغن 

الأوروبية التي تستقبل اللاجئين أو المهاجرين 
إليها بنظام بصمات الأصابع وهؤلاء لا يحق 

لهم طلب اللجوء في أي بلد آخر لأن الضوابط 
القانونية تعيدهم إلى بلد اللجوء الأول.

تم التوقيع أثناء الزيارة على خطوات 
أمنية وعسكرية في ميدان الصراعات 

كمساهمة بريطانيا بـ٣ طائرات هيلكوبتر 
من نوع تشينوك وهي ناقلات جنود واسعة 
المهمات ودون إرسال قوات قتالية للمشاركة 

في عملية برخان بقيادة قوة تدخل سريع 

فرنسية لمكافحة الإرهاب والحد من كافة 
أنواع الاتجار بالبشر في الساحل الأفريقي، 

وهي عملية من بين عدة عمليات لإيقاف تسلل 
الجماعات المسلحة. بالمقابل ستدعم فرنسا 
القوات البريطانية في إستونيا إحدى دول 

البلطيق في مواجهة التدخلات الروسية.
الأكيد أن هناك منعطفات تفاهم وترويض 
للعلاقة بين الدولتين وأيضا لعلاقة بريطانيا 
بالاتحاد الأوروبي، وبينها وبين كل دولة من 

الدول الأعضاء في الاتحاد. القوة الناعمة 
سلاح يعتمده الرئيس الفرنسي ماكرون في 

علاقاته الدولية كما حدث أثناء زيارة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر فرساي.

بريطانيا بسبب عزلتها الطبيعية تعتقد 
أن فرنسا بمثابة بوابة حراسة لأمنها، 

وفرنسا تدرك ذلك لانفتاح أراضيها على الدول 
الأوروبية ولهذا تطالب من بريطانيا بدعم 

المشتركات وتحمل النفقات الإدارية لوجستيا 
وماليا، وهذا صلب ما جرى من محادثات بين 
الطرفين في أكاديمية ساندهيرست وارتقائها 

إلى تعضيد مهمتهما في تجفيف الإرهاب 
خارج نطاق حدود الدولتين.

أوروبيّا الرئيس ماكرون يعيد إنتاج 
طروحات شارل ديغول في علاقته الثقافية 

الناعمة مع روسيا في عهد جوزيف ستالين، 
رغم التناقض الواضح في الجملة إلا إنه 

اعتبر روسيا بلداً تم تحييده كفاصل جغرافي 
شاسع بين أوروبا وآسيا، ومع بداية القرن 

العشرين عزلت روسيا نفسها بستار حديدي 
عن أوروبا الغربية بانقلابها الأيديولوجي.

بريطانيا تعرف إلى أين ستذهب مع 
بريكست أو دونه، في علاقاتها مع أوروبا 

التي تفتح لها أحضانها للعودة إلى الاتحاد 
أو للذهاب إليها في علاقات منفردة تعيدها 

من طريق آخر لتجتاز حقل الأزمة كقوة 
اقتصادية وسياسية خارج نسيج القلق. 

أحياناً غلاف عنوان كالبريكست ربما يعطي 
صوتا لمن لا صوت لهم لكتابة نص جيد في 

مستقبل بريطانيا؛ نص لا يتجاهله أحد.

بريطانيا تعرف إلى أين ستذهب مع 

بريكست أو دونه، في علاقاتها مع 

أوروبا التي تفتح لها أحضانها للعودة 

إلى الاتحاد أو للذهاب إليها في 

علاقات منفردة تعيدها من طريق آخر 

لتجتاز الأزمة كقوة اقتصادية خارج 

نسيج القلق

تدمير شعب هو حدث عابر مقارنة 

بما يمكن أن يدره تنفيذ وصية الإمام 

الخميني في تصدير الثورة من أرباح 

خيالية. وهو ما يجب على العالم العربي 

أن يواجهه بكل ما لديه من قوة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد

نتفليكـــس  شـــركة  فاجـــأت   - نيويــورك   {
الأميركيـــة التـــي تقـــدم الأفلام والمسلســـلات 
والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت، المحللين 
أمس بتحقيق قفزة جديـــدة في أرباح الفصل 
الرابع، لتعزز الاعتقاد الشـــائع بأنها أصبحت 
بعيدة عن المنافسة وأنها تنذر بتغيير خارطة 

البث التلفزيوني في العالم.
وأظهرت بيانات أعمال الشركة أن أرباحها 
تضاعفت بنحو 3 مـــرات في الربع الأخير من 
العام الماضي لتصل إلـــى 185.5 مليون دولار، 

مقابل 66.7 مليون دولار قبل عام.
ونتيجة لذلك قفز سعر أسهم الشركة أمس 
بنحو 11 بالمئة لترتفع قيمة نتفليكس السوقية 
إلى أكثر من 100 مليار دولار للمرة الأولى منذ 

أن دخلت سوق البث عبر الإنترنت.
وفاقت تلـــك الأرباح بفـــارق كبير توقعات 
المحللين الذين أرجعوا ذلك إلى النمو المتسارع 
في أعداد المشتركين في الولايات المتحدة وفي 
الأسواق الخارجية بفضل الاستراتيجية التي 

تعتمدها الشركة.
وحققـــت الشـــركة التي أضافـــت نحو 8.3 
مليون مشترك جديد في الربع الأخير من 2017، 
أرباحا إجمالية فـــي العام الماضي بلغت نحو 
559 مليـــون دولار، وهو ما يعـــادل 3 أضعاف 

أرباحها في العام السابق.
وقال ريد هاســـتينغز، الرئيـــس التنفيذي 
ومؤســـس شـــركة نتفليكس بعـــد الإعلان عن 
النتائج، إن ”ارتفاع الأرباح جاء بسبب إقبال 
المســـتهلكين علـــى مشـــاهدة برامجنا بشـــكل 
أوسع طالما أن شيئا ما يتحسن في خدماتنا“.
ويرجح محللون أن تتسع هيمنة نتفليكس 
المطلقة التي يصعب زحزحتها وتتســـع معها 
الفجوة مـــع أقرب منافســـيها بســـبب النمو 
السريع لباقة برامجها وتزايد أعداد المشتركين 

في أنحاء العالم.

ولا يقتصـــر تأثيـــر نتفليكس علـــى قطاع 
البـــث التلفزيوني بل يمتد إلى قطاعات إنتاج 
الأفلام والبرامج وشركات التوزيع السينمائي 
وصـــالات العـــرض، بعـــد أن أصبحـــت تنتج 
أفلاما ومسلســـلات تعرضها حصرا لزبائنها 
وبموازنات تفوق ما يتم إنتاجه في هوليوود.

ويتضافر ذلك مع تطور أجهزة التلفزيونات 
والشاشـــات الفائقة الوضوح الـــذي أدى إلى 
تراجع الإقبال على دور العرض الســـينمائي. 
ويشـــير محللـــون إلى أن نتفليكـــس يمكن أن 
تحول معظـــم منتجـــي الأفلام والمسلســـلات 

لتوفير المحتوى لشبكتها العالمية المهيمنة.
وأشـــار ريتشـــارد غرينفيلـــد المحلـــل في 
شـــركة بي.تي.آي.جـــي للخدمـــات المالية إلى 
أن ”نتفليكـــس تقوم باســـتثمار المزيد والمزيد 
من المال في تقـــديم المحتوى وأن ذلك ينعكس 

مباشرة في أعداد المشتركين“.
وأوضح أن المسؤولين في الشركة يعتقدون 
أن هنـــاك فرصا أكبر لكســـب أعداد جديدة من 
المتابعين حول العالم وهم يتحركون بأســـرع 

من جميع التوقعات.
وتعتـــزم نتفليكس إنفاق نحـــو 8 مليارات 
دولار خـــلال العـــام الجـــاري وهـــي تســـعى 
لاســـتثمار نصف ذلك المبلغ فـــي إنتاج برامج 

وأفلام ومسلسلات بنفسها.
وحددت نتفليكس نحـــو 80 منتجا جديدا 
لإطلاقه العام الجاري. ويكشـــف ذلك اتســـاع 
الفجـــوة مع المنافســـين عند الإشـــارة إلى أن 
مجموعة ديزنـــي الأميركية أطلقـــت في العام 
الماضـــي 13 فيلمـــا في حـــين أطلقت ســـوني 

بيكتشرز نحو 38 فيلما.
وكانـــت ديزني قـــد أعلنت في أغســـطس 
الماضي أنها تنوي فض شراكتها مع نتفليكس 
العـــام المقبل فـــي محاولة لوقـــف تغذية نمو 

نتفليكـــس. وقالـــت إنها تعتـــزم إطلاق خدمة 
البث المباشر للأفلام والعروض عبر الإنترنت 

لتحاول اللحاق بهيمنة نتفليكس.
وعـــززت ذلـــك بصفقة شـــراء شـــركة "20 
سنتشـــري فوكـــس" مقابل أكثر مـــن 52 مليار 
دولار ، لكن محللين يستبعدون أن يمكنها ذلك 

من مجاراة هيمنة نتفليكس.
ويـــرى محللون أن أمازون بـــرايم تعد من 
أقـــرب منافســـي نتفليكس في ســـوق الإنتاج 
التلفزيونـــي والســـينمائي. وقد أشـــار تقرير 
لمجلـــة ”فارايتـــي“ مؤخـــرا إلـــى أن لديها 90 
مسلســــلا وفيلما قيد الإنتــــاج أو في طـريق 
ذلك. ويبدو أن خســـارة نتفليكـــس لقرابة 39 
مليون دولار في أواخر العام الماضي إثر إيقاف 
مشروعات يعمل بها الممثل كيفن سبيسي بعد 

ارتباط اســـمه بفضائج جنســـية ليســـت ذات 
أهمية بالنسبة للشركة مقارنة بحجم أعمالها. 
وذكـــرت نتفليكس فـــي بيان أن المبلـــغ، الذي 
كشـــفت عنه الشـــركة في تقرير الأرباح يتعلق 
”بمحتـــوى غير معلـــن قررنا عـــدم المضي في 
تنفيذه“ في إشـــارة إلى إيقاف الموسم الجديد 
بعد سحب  من مسلســـل ”هاوس أوف كاردز“ 

دور البطولة من سبيسي.
وقـــال ديفيـــد ويلـــز المدير المالي للشـــركة 
إنـــه ”رغم أن الخســـائر تحدث دائمـــا إلا أننا 
لم نتكبد خســـارة بمثل هـــذا الحجم من قبل“. 
لكن محللين يقولون إن ذلك لن يؤثر على زخم 

اندفاع نتفليكس.
وأظهرت دراسة أجراها مايكل نايثونسون 
أنّ نتفليكس تسبّبت في 50 بالمئة من التراجع 

الـــذي عانـــت منـــه القنـــوان التلفزيونية في 
الولايـــات المتحـــدة خلال عـــام 2015. وقال إن 
”الشـــبكة تعتبر حاليا مصدر أوجاع لصناعة 
التلفزيـــون التقليدية“ لكنه اســـتبعد أن تكون 
ســـببا لاندثارها. وبلغت نســـبة التراجع في 
مشاهدة التلفزيونات نحو 3 بالمئة، فيما توقّع 
نايثونسون استمرار ارتفاع ساعات المشاهدة 
عبر نتفليكس لتصل إلى 14 بالمئة من إجمالي 

ساعات المشاهدة التلفزيونية بحلول 2020.
وهناك فرصة كبيرة للشـــركة لكســـر الرقم 
القياســـي هــــذا العــــام، ففي يــــوم واحـد في 
يناير من العـام المـاضي، شـــاهـد مســـتخـدمو 
نتفليكـــس فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم نحو 
250 مليـــون ســـاعة مـــن الأفـــلام والعـــروض 

التلفزيونية.

عززت نتائج شــــــركة نتفليكس الأميركية الفصلية هيمنتها المطلقة التي يصعب زحزحتها 
رغم محاولات بعض المنافســــــين مثل مجموعة ديزني. ويرجح محللون أن تتســــــع الفجوة 
بين نتفليكس ومنافسيها بسبب النمو السريع لباقة برامجها وتزايد أعداد المشتركين في 

أنحاء العالم.

هيمنة نتفليكس المطلقة تعيد رسم خارطة البث التلفزيوني

[ النمو السريع لباقة برامجها الهائلة يمنع اقتراب المنافسين  [ أرباح الشركة ترفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار

هيمنة لا تخلو من الفضائح

{نطالـــب بالحفـــاظ علـــى الوحدة الجمركية مـــع الاتحاد الأوروبـــي بعد البريكســـت. قد نتوصل 

مستقبلا إلى سياسات اقتصادية أكثر فائدة لكن هذا اليوم لم يأت بعد}.

كارولاين فيربيرن
المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية

{إذا أصرت بريطانيا على الانفصال فإنه ســـيصبح واقعا في مارس 2019 رغم عواقبه السلبية. 

لكن إذا ثمة تغيير في الرأي فإن قلوبنا لا تزال مفتوحة لهم}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

تحسن كبير في قدرة تونس

على جذب الاستثمارات الأجنبية
} تونــس - تمكنت تونس من تســـجيل قفزة 
كبيرة في جذب اســـتثمارات أجنبية مباشرة 
في العـــام الماضي بعد ارتفاعها بنســـبة 12.8 
بالمئـــة بمقارنة ســـنوية، لكنها لـــم تتمكن من 

بلوغ هدفها المعلن باستقطاب مليار دولار.
وكشـــفت بيانات نشـــرتها وكالة النهوض 
بالاســـتثمار الخارجي أن تونـــس تمكنت من 
جذب استثمارات بقيمة 935 مليون دولار فقط 
طيلـــة 2017، مقارنة مع توقعات ســـابقة 1.054 

مليار دولار.
بين  الخارجيـــة  الاســـتثمارات  وتوزعـــت 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة بنحـــو 886.7 
مليون دولار واســـتثمارات في بورصة تونس 

بنحو 48.4 مليون دولار.
وتعاني تونس منذ ســـبع سنوات من أزمة 
اقتصادية خانقة، أثّرت على توازناتها المالية، 
من ضمنها تدفق الاســـتثمارات الأجنبية التي 
تجاوزت في عام 2010، حاجز 1.5 مليار دولار.

الاســـتثمارات  ووفق البيانات، فقد وفرت 
الأجنبية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، 

أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.
وحافظـــت فرنســـا على مركزهـــا الريادي 
كأول دولـــة أجنبيـــة مســـتثمرة فـــي تونـــس 
بإجمالـــي 243.7 مليـــون دولار، بينمـــا جاءت 
ألمانيا ثانيـــا بنحو 56.9 مليـــون دولار، تليها 

إيطاليا بحوالي 40.6 مليون دولار.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن النتائـــج مـــع تلقي 
الســـلطات دفعـــا جديـــدا في طريـــق تحقيق 
برنامج إصلاح الاقتصاد بشطبها من اللائحة 
الســـوداء الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد 
نحو شـــهرين على إدراجها عليها، وهو ما قد 

يزيد من تدفق الاستثمارات هذا العام.
وقـــال كاتـــب الدولة لـــدى وزيـــر التجارة 
المكلف بالتجـــارة الخارجية هشـــام بن أحمد 
بعد القرار الأوروبي، إن بلاده ”لم يكن مكانها 

بين الملاذات الضريبية“.

وكشـــف عن محادثات جاريـــة للخروج من 
اللائحة الأوروبية الرمادية، وهي لائحة الدول 
التـــي قطعت تعهـــدات في المجـــال الضريبي 

وستجري مراقبتها.
وتحدث عن احتمـــال تعديل بند الضرائب 
المـــدرج في قانون الاســـتثمار والـــذي يفرض 
ضرائـــب بنســـبة 10 بالمئـــة علـــى الشـــركات 

المصدرة والذي ينتقده الاتحاد الأوروبي.

وقـــال أحمد إن ”البند 72 من القانون يوفر 
فرص عمل لقرابة 360 ألف شـــخص، ولا يمكن 
اتخـــاذ قرار متســـرع لكـــن عبر الحـــوار بين 

الأصدقاء سنتوصل إلى الحلول الصائبة“.
وأقرت الحكومة في أبريل الماضي، قانونا 
جديـــدا للاســـتثمار لتشـــجيع الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة التـــي تراجعت بشـــكل حـــاد خلال 
الســـنوات الأخيرة، وهـــي خطوة ضمن حزمة 

إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويتضمـــن القانون، حوافز للمســـتثمرين 
والأجانـــب، مـــن بينهـــا خفض  التونســـيين 
الضرائب ومســـاهمة الدولة في إنجاز البنية 

التحتية للمشاريع الكبرى.
كما ينص القانون على إنشـــاء هيئة عليا 
للاســـتثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول 
وتســـهيل  الأجانب،  المســـتثمرين  لاســـتقبال 
الإجـــراءات الإدارية في مســـعى للتخلص من 
البيروقراطية التي يعاني منها المســـتثمرون 

الأجانب.
وأعلـــن رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
الأســـبوع الماضي عـــن إطـــلاق برنامج جديد 
لتحســـين مناخ الاســـتثمار في البـــلاد والذي 
يقوم على محورين رئيسيين يتعلقان بمراجعة 

نظام التراخيص والحد من البيروقراطية.
وتطمـــح تونـــس خـــلال هـــذا العـــام إلى 
اســـتقطاب نحو 1.4 مليار دولار اســـتثمارات 
الميـــزان  وثيقـــة  وفـــق  مباشـــرة،  خارجيـــة 

الاقتصادي التي أعلنتها الشهر الماضي.

} ســول - كشفت شركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبيـــة عن ســـبورة ذكية يمكـــن أن تنهي 
حقبة السبورات الكلاســـيكية المستخدمة في 

قاعات الاجتماعات والفصول الدراسية.
وتهـــدف سامســـونغ مـــن خـــلال جهـــاز 
”فليـــب“ الجديد إلى اســـتبدال النمط المتداول 
حاليا بخصوص الســـبورة اللوحية والورقية 
بســـبورة ذكية تفاعلية يمكن اســـتخدامها في 

مختلف الأماكن.
وقـــال كيم ســـيونغ جـــي، نائـــب الرئيس 
التنفيذي في سامســـونغ خـــلال معرض لاس 
فيغـــاس للإلكترونيـــات، إن ”الموظفـــين اليوم 

يحتاجون إلى تقنيات أكثر قوة ومرونة“.
وأوضح خلال الكشـــف عن السبورة للمرة 
الأولـــى في المعـــرض ”نعتقد حقا أن شاشـــة 
سامســـونغ فليب الجديدة توفـــر إمكانيات لا 
حـــدود لهـــا لإدارة التعاون الفعـــال“. ويمكن 
للمســـتخدم الكتابة بـــأي شـــيء تقريبا على 

الشاشة، التي يبلغ قياسها 55 بوصة، وتعمل 
بنظـــام تيـــزن أو.أس 3.0 وبذاكـــرة داخلية 8 

غيغابايت.
وبفضـــل مجموعـــة مـــن المنافـــذ يمكـــن 
للمســـتخدم تقاســـم المحتويات في السبورة 
الذكية مع أي جهاز ســـواء كان هاتفا ذكيا أو 
جهاز لاب توب وغيرهما من الأجهزة الأخرى. 
وأوضحت الشـــركة أن الســـبورة الرقمية 
الجـــداول  دمـــج  إمكانيـــة  تتيـــح  الجديـــد 
والرسومات البيانية في العروض التقديمية. 
ويتيـــح كل عرض حفظ مـــا يصل إلى نحو 20 

صفحة شاشة مع إمكانية تعديلها.
وقامت الشـــركة بتزويد الســـبورة بمزايا 
وتســـهيلات كثيرة مثل القدرة على مشـــاركة 
المســـتخدمين  مـــع  والبحـــوث  الشـــروحات 

الآخريـــن، إضافـــة إلـــى القـــدرة على إنشـــاء 
المحتوى مع عدد من المستخدمين في آن واحد.

وتؤكد سامســـونغ أن الســـبورة التفاعلية 
الجديـــدة لـــن تتطلب أي نـــوع مـــن الأدوات 
الخاصـــة أو أجهـــزة الإدخـــال، بحيـــث يمكن 

للمستخدمين استعمال أصابعهم فقط.
الرقميـــة  الســـبورة  طـــرح  المقـــرر  ومـــن 
فـــي الأســـواق الأميركية  ”سامســـونغ فليب“ 
والأوروبية بدءا من فبراير القادم على أن تكون 
متاحة في ما بعد ببقية الأسواق العالمية، لكن 

الشركة لم تكشف عن سعرها حتى الآن.

نافذة مبتكرة لقاعات الاجتماعات والفصول الدراسية

سامسونغ تنقل سبورة الاجتماعات والمدارس لآفاق جديدة

يوم ين و إن ي رو لإ س ي
يحتاجون إلى تقنيات أكثر قوة ومرونة“.

وأوضح خلال الكشـــف عن السبورة للمرة 
الأولـــى في المعـــرض ”نعتقد حقا أن شاشـــة 
سامســـونغ فليب الجديدة توفـــر إمكانيات لا 
حـــدود لهـــا لإدارة التعاون الفعـــال“. ويمكن 
للمســـتخدم الكتابة بـــأي شـــيء تقريبا على 

ه ي ي إ ع
وقامت الشـــركة بتزويد الســـبورة بمزايا 
وتســـهيلات كثيرة مثل القدرة على مشـــاركة 
المســـتخدمين  مـــع  والبحـــوث  الشـــروحات 

ن يم ي ب ل لإ ز جه و
للمستخدمين استعمال أصابعهم فقط.

الرقميـــة الســـبورة  طـــرح  المقـــرر  ومـــن 
فـــي الأســـواق الأميركية ”سامســـونغ فليب“
والأوروبية بدءا من فبراير القادم على أن تكون
متاحة في ما بعد ببقية الأسواق العالمية، لكن

الشركة لم تكشف عن سعرها حتى الآن.

هشام بن أحمد:

سنعدل بند الضرائب المدرج 

في قانون الاستثمار والذي 

ينتقده الاتحاد الأوروبي

كيم سيونغ جي:

شاشة سامسونغ فليب 

توفر إمكانيات لا حدود لها 

لإدارة التعاون الفعال 

مليار دولار، قيمة 

الاستثمارات الخارجية 

المباشرة التي تتوقع تونس 

جذبها العام الجاري
1.4

ريتشارد غرينفيلد:

نتفليكس لديها فرص أكبر 

في السوق وهي تتحرك 

بأسرع من التوقعات

ريد هاستينغز:

ارتفاع الأرباح جاء بسبب 

إقبال المستهلكين الواسع 

على مشاهدة برامجنا
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اقتصاد
{ندعـــو الســـعودية والإمارات لإرســـال خبـــراء ماليين إلى اليمن للمســـاعدة فـــي وضع الخطط 

ومراقبة الأموال والإشراف على الوديعة السعودية}.

أحمد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

{الكوادر النسائية عنصر جوهري نحو تحقيق تغييرات إيجابية في كافة المجالات، ومشاركتهن 

من المقومات الرئيسية للارتقاء بقطاع الطاقة في الإمارات}.

سيف حميد الفلاسي
الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك

محمد حماد

} القاهــرة - تســـعى الحكومـــة المصرية إلى 
تحســـين صورة منتجاتها المصدرة للأسواق 
الخارجية، ومحاولة إصلاح تشـــوّهات هيكل 
تجارتهـــا مع العالـــم من خـــلال تعديل لائحة 
الاستيراد والتصدير، أملاً في زيادة مواردها 
من النقد الأجنبي، وتحريك مفاصل الاقتصاد 

الذي تيبس من الركود.
ودفع تشـــوّه ميـــزان المدفوعـــات المصري 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، وزارة التجـــارة 
الخارجيـــة والصناعـــة إلى اســـتدعاء لائحة 
الاســـتيراد والتصدير، والإعـــلان عن تعديلها 

لأول مرة منذ 12 عاما.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة تضم كافة 
قطاعات الوزارة، بالإضافـــة إلى رجال أعمال 
واقتصاديين لتعديل اللائحة التي ظلت جامدة 
لسنوات طويلة وهو ما ترتب عنه حدوث خلل 

متواصل في حركة التبادل التجاري.
ودفعـــت البلاد ضريبـــة تلك التشـــوّهات 
التي فتحـــت الباب على مصراعيه لاســـتيراد 
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياســـية، 
تهدد صحة وســـلامة المستهلكين، وسط غياب 

وتجاهل تام لعمليات الرقابة على الأسواق.
وأدى الخلـــل إلـــى انتشـــار القطـــاع غير 
الرســـمي بشـــكل كبيـــر، ســـواء علـــى صعيد 
التجـــارة أو التصنيـــع، وطرحـــت منتجـــات 
مجهولـــة المصدر بالأســـواق، وهو ما ضاعف 

من المشكلات التي تواجهها الحكومة.
وأظهـــرت أحدث بيانـــات البنـــك المركزي 
وصول إجمالي واردات مصر من الخارج خلال 
الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 14.8 
مليار دولار، مقابل إجمالي صادرات بنحو 5.8 

مليار دولار، بما فيها الصادرات البترولية.

ووفق تلـــك الإحصائيات، وصـــل إجمالي 
العجـــز الكلي في التبادل التجـــاري إلى نحو 

تسعة مليارات دولار.
وأدى هـــذا الخلل إلـــى مواصلة الضغوط 
على العملة المصرية بشكل متواصل أمام باقي 
العمـــلات الأجنبية، نتيجة شـــحّ موارد البلاد 

من النقد الأجنبي، وتراجع معدلات الإنتاج.
وكانت وزارة التجارة الخارجية والصناعة 
كلّفت قبل أســـابيع قطاع التجـــارة الخارجية 
بإعـــداد مقتـــرح لتعديـــل لائحـــة الاســـتيراد 
والتصديـــر، إلا أنها تراجعت عن ذلك، بدعوى 
رغبتها مشـــاركة جميع قطاعـــات الوزارة في 

التعديلات الجديدة.
مـــن  نســـخة  علـــى  ”العـــرب“  وحصلـــت 
الأطروحة الجديدة والتي شملت تغليظ عقوبة 
تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات، عن 
طريـــق الإيقاف ســـنتين بدلا من ســـنة، بهدف 

حماية سمعة المنتجات المصرية بالخارج.
كما شـــملت اللائحة الجديدة تجديد القيد 
في ســـجل المورّدين كل خمس سنوات بدلا من 

ثلاث سنوات.
وامتد ســـقف التعديلات ليشمل الاعتراف 
بالفواتيـــر الإلكترونيـــة بعـــد توثيقهـــا مـــن 
الجهـــات الرســـمية في بلـــد المنشـــأ، طالما أن 
الشـــركة المنتجة هـــي التي تقـــوم بالتصدير 
مباشـــرة دون وســـيط، كمـــا أن المنتجات يتم 

استيرادها من قبل مصنّعين.
وطالبت جمعية رجـــال الأعمال المصريين 
بالإبقـــاء على مـــدة عقوبـــة حظر المســـتورد 
لمنتجات غيـــر مطابقة للمواصفـــات بنحو 12 
شـــهرا، بدلاً مـــن تغليظ العقوبـــة لنحو ثلاث 
ســـنوات في التعديلات المقترحة، على اعتبار 

أن مدة العقوبة كافية لردع المستوردين.

وكشف خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد 
بجمعية رجال الأعمـــال المصريين عن عدد من 
التحفظات حول التعديلات المقترحة الجديدة، 
وفي مقدمتها الاعتراف بالفواتير الإلكترونية 
للمصنعين فقـــط، وعدم الاعتـــداد بها للتجار 

وغيرها الكثير.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إن ”هذه 
النقطة تعدّ تحديا أمام المشروعات الصغيرة، 
وأنها غير قادرة على الاســـتيراد مباشـــرة من 
الخـــارج، وتعتمد علـــى التجار في اســـتيراد 

مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم“.
ووفقاً للتعديـــلات المقترحة على اللائحة، 
فإن التاجر ملزم بتوثيق أصول هذه الفواتير، 
ودفع رسوم كبيرة عليها ما يرفع التكلفة على 
هذا القطاع، لأنه سيقوم بتحميل هذه التكلفة 

على المنتج النهائي.

وطالـــب حمزة بأن تشـــمل مظلة الاعتراف 
بالفواتير الإلكترونيـــة التجار والصنّاع معا، 
طالما أنهم يســـتوردون مواد وســـيطة ســـوف 
تدخـــل فـــي مراحـــل إنتاجية لاحقـــة، في ظل 
تراجع مؤشـــرات التصنيع في البلاد بســـبب 

ركود الأسواق.
وكشـــف الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 
والإحصاء عن تراجع الرقم القياسي لصناعة 
المواد والمنتجـــات الكيماوية بنحو 12.1 بالمئة 
خلال شـــهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض 
مخـــزون الخامـــات لبعض المصـــادر، وتوقف 

وحدات إنتاج الأسمدة بالغاز الطبيعي.
ووصلت معدلات التراجع لتشـــمل صناعة 
المشـــروبات بنحو 41.1 بالمئة بســـبب تراجع 
الطلـــب على الميـــاه الغازيـــة والمعدنية خلال 

موسم الشتاء.

وأوضح مصطفـــى النجاري عضو مجلس 
إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، 
أن تعديلات اللائحة نصّت أن تحمل المنتجات 
السائلة التي يتم تفريغها في الموانئ المصرية 
أو المنتجات المرتبطة بها على علامات الترقيم 

الدولي ”باركود“.
وقال لـ”العـــرب“ إن هناك صعوبات كبيرة 
تقف أمـــام هذا الإجراء، حيـــث يحتاج لتوافر 
أجهـــزة متطورة بمختلـــف الموانـــئ ومزوّدة 
بالبيانـــات والمعلومـــات، الأمر الـــذي يحتاج 
تطبيقـــه لفتـــرات طويلـــة، ما ســـيترتب عليه 
تعطيـــل العمل بتعديلات اللائحـــة، التي طال 

انتظارها.
بالشـــهادات  الاعتـــداد  يتـــم  أن  واقتـــرح 
الرسمية المرافقة لهذه الشحنات، بوصفها حلاً 

عملياً لا يترتّب عليه تكلفة إضافية بالموانئ.

ــــــلات التي تقوم بها وزارة التجارة  تضاربت آراء الخبراء المصريين بشــــــأن جدوى التعدي
ــــــود الجديدة في ردم  حاليا على لوائح الاســــــتيراد والتصدير. وشــــــككوا في جدوى القي
الفجــــــوة الكبيرة فــــــي الميزان التجاري، الذي أصبح أولوية قصــــــوى في برنامج الحكومة 

للإصلاح الاقتصادي.

القاهرة تعالج الاختلالات المالية والتجارية بقيود جديدة

[ تعديل لوائح الاستيراد والتصدير لأول مرة منذ 12 عاما  [ محاولات لتقليص العجز التجاري البالغ 9 مليارات دولار بأي ثمن

الوقوف بوجه التيار الجارف لحرية التجارة

خالد حمزة:

التعديلات الجديدة على 

لوائح الاستيراد والتصدير 

قد لا تحقق الطموحات

إيرادات السياحة السعودية بروكسل تشطب الإمارات وتونس من قائمة الملاذات الضريبية

تقفز إلى 50 مليار دولار

} الرياض - كشـــفت الهيئة العامة للســـياحة 
والتراث الوطني الســـعودية أمس أن إجمالي 
الإنفـــاق علـــى الرحلات الســـياحية في داخل 
البلاد بلغت في العام الماضي نحو 168.3 مليار 

ريال أي ما يصل إلى 50 مليار دولار.
إجمالـــي  أن  الهيئـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
والوافـــدة  المحليـــة  الســـياحية  الرحـــلات 
والمغادرة في الســـعودية بلغ نحو 59.6 مليون 
رحلة خـــلال عام 2017 بينهـــا 34 مليون رحلة 
سياحية محلية، لكن عوائدها بلغت نحو 10.2 

مليار دولار.
بالمواقـــع  غنيـــة  الســـعودية  أن  ورغـــم 
الســـياحية، إلا أنه نادرا ما ينظـــر إليها على 
أنها مقصد سياحي بســـبب كثرة المحظورات 

مثل منع الاختلاط بين الجنسين.
لكن الســـعودية بدأت تشـــهد تحولا كبيرا 
نحو تنشيط القطاع السياحي للمساهمـة في 
تنويـــع الاقتصـاد في إطــــار برنـامج التحـول 
الوطنـــي الذي يســـعى إلى تنويـــع الإيرادات 
وتقليل الاعتماد المفرط علـــى عوائد صادرات 

النفط.
وذكر العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز في ديســـمبر الماضي أن السعودية 
تستشـــرف أن تكـــون فـــي مكانة مهمـــة على 

خارطة السياحة والتراث الحضاري عالميّا.
وكانـــت الهيئة قد أعلنت يـــوم الاثنين عن 
خطـــط لمنـــح تأشـــيرات ســـياحية إلكترونية 
لزيـــارة البلاد تكـــون مخصّصة فـــي المرحلة 
الأولى للمجاميع الســـياحية فقط، وقالت إنها 
ســـتعلن تفاصيـــل ذلك خلال الربـــع الأول من 

العام الجاري.
ويرى محللون ومســـؤولون سعوديون أن 
تخفيـــف إجـــراءات الحصول على تأشـــيرات 
يمكـــن أن يعطـــي زخما كبيـــرة لبدايـــة عهد 
الســـياحة الأجنبية في البلاد للمســـاهمة في 
إعـــادة هيكلة الاقتصـــاد وبنائه على أســـس 

مستدامة.
وتعتمـــد الســـعودية بشـــكل كبيـــر علـــى 
الســـياحة الدينية. لكنها أعلنت العام الماضي 
عن مشـــروع سياحي ضخم على شاطئ البحر 
الأحمـــر، إضافة إلى مشـــروع مدينـــة ”نيوم“ 

الذي يمتد إلى الأردن ومصر.
وتســـتهدف الســـعودية ووفـــق برنامـــج 
التحول الوطني زيادة الاستثمارات السياحية 
الجديدة إلى حوالـــي 45.7 مليار دولار بحلول 

عام 2020.

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا  } بروكســل – 
أمس عن حذف 8 دول بينها الإمارات وتونس 
وكوريا الجنوبية وبنما من قائمته الســـوداء 
التـــي تضـــم المـــلاذات الضريبيـــة، وذلك بعد 

سبعة أسابيع فقط من إصدار القائمة.
وذكر بيان لوزراء المالية الأوروبيين أن تلك 
الدول التي تضم أيضـــا باربادوس وغرينادا 
ومـــاكاو ومنغوليـــا، قدّمـــت تعهـــدات علـــى 
”مســـتوى سياســـي رفيع“ بمعالجـــة مخاوف 
الاتحاد الأوروبي من عدم تعاونها في الجهود 

الرامية لمكافحة التهرّب الضريبي.

وكانـــت القائمـــة قـــد صـــدرت فـــي بداية 
ديســـمبر فـــي إطار جهود أوســـع مـــن جانب 
الاتحاد الأوروبـــي لمكافحة التهرّب الضريبي. 
وقد اختلفت دول الاتحاد حينها بشأن الحاجة 
لفرض عقوبات لتشجيع الدول على الإصلاح.

ومن المقرر أن تنتقل تلك الدول إلى ”قائمة 
لمراقبة التزاماتها بعد أن تعهدت بأن  رمادية“ 
تجعـــل قوانينهـــا الضريبية مطابقـــة لمعايير 

الاتحاد الأوروبي.
وقال محللون إن القائمة الســـوداء لم تكن 
متجانســـة وأنها كانت تمـــزج بين دول ترتفع 

فيها نســـبة الانضباط المالي والشـــفافية مثل 
الإمـــارات وكوريا الجنوبية وبين دول معروفة 

بأنها ملاذات ضريبية مكشوفة.
وأوضحوا أن شـــطب الدول الثماني بهذه 
السرعة يكشف أن الاتحاد الأوروبي تسرّع في 
إدراج بعضها أو أنه استند إلى معلومات غير 
دقيقة وأن حذفها منها يصل إلى حد الاعتذار 

الضمني.
وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن 55 
دولة قدّمت حتـــى الآن مثل هذه التعهدات من 

أجل شطبها.
ويقول المســـؤولون الأوروبيون إنه سوف 
يتم تقييم جهود الدول في نهاية العام الحالي، 
ليتم حـــذف الدول التي أوفـــت بتعهداتها من 
القائمـــة الرمادية، مع إعادة الدول التي لم تف 

بالتعهدات إلى القائمة السوداء.

ودعـــا مفـــوض الاقتصـــاد فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي بيير موسكوفيتشي، الدول الأعضاء 
إلـــى نشـــر التعهـــدات التـــي قطعتهـــا الدول 
المدرجـــة في القائمة الرمادية، ما يتيح الرقابة 

العامة على عملياتها الإصلاحية.
وقال موسكوفيتشـــي قبيل اجتماع وزراء 
مالية الاتحاد الأوروبي أمس إنه لا بد أن يكون 
هناك ”تحكيم ديمقراطي على تلك التعهدات. لا 

بد قطعا أن نحارب الملاذات الضريبية“.
وأكد وزير المالية الفرنســـي برونو لو مير 
أنـــه ينبغي على الاتحـــاد الأوروبي أن يفرض 
عقوبـــات علـــى الـــدول المدرجـــة فـــي القائمة 
السوداء ”إذا كنا نريد أن تكون القائمة رادعة 

حقا وأن تغيّر سلوك تلك الدول بالفعل“.
ولا تزال في القائمة الســـوداء تســـع دول 
هـــي البحرين وناميبيا وترينيداد أند توباغو 
وســـاموا الأميركيـــة وجزيـــرة غـــوام وجـــزر 

مارشال وبالاو وسانت لوسيا وساموا.
وأثار التهرب الضريبـــي حالة غضب عام 
حيـــث ألقت فضائـــح مثل تســـريبات ”أوراق 
الجنـــة“ التي تفجـــرت العـــام الماضي الضوء 
على ممارســـات شـــركات كبرى وشـــخصيات 
بارزة للغاية من أجل تقليل فواتير الضرائب.

وقال وزيـــر المالية البلغاري فلاديســـلاف 
جورانوف، الذي تتولى بلاده رئاســـة الاتحاد 
الأوروبي حاليـــا إن التعهدات الجديدة تظهر 
أن عملية إدراج الدول في القائمة السوداء ”قد 

أثبتت قيمتها بالفعل“.
وتعرّض قرار الاتحاد الأوروبي لانتقادات 
أمـــس. وقـــال المستشـــار السياســـي لمنظمة 
أوكســـفام إن ”تســـرّع الاتحـــاد الأوروبي في 
حـــذف الدول مـــن القائمة الســـوداء يقلل من 

أهمية إصدار القائمة“.
وأكد النائـــب البرلماني الأوروبي ماركوس 
فيربـــر أ-ن ”بيانات النوايـــا فقط غير كافية… 
يمكن فقـــط حذف الدول من القائمة الســـوداء 
إذا تعاونـــت بالفعل فـــي ما يتعلـــق بقضايا 
الضرائـــب“. ودعا إلى خطـــوات تحكم وثيق 

لضمان اتخاذ تدابير مستمرة. ضغوط عالمية لمكافحة الملاذات الضريبية

فلاديسلاف جورانوف:

التعهدات الجديدة تظهر 

أن إدراج الدول في القائمة 

أثبت قيمتها بالفعل

مصطفى النجاري:

صعوبات في تطبيق 

نظام {باركود} على السلع 

الموردة بالموانئ المصرية

ســــــارع الاتحاد الأوروبي إلى شــــــطب 8 دول من قائمته السوداء للملاذات الضريبية قبل 
مرور شــــــهرين على إصدار القائمة، وقال محللون إن ذلك يكشــــــف أن الاتحاد تسرّع في 
ضمّ بعض الدول إلى القائمة أو أنه اســــــتند إلى معلومات غير دقيقة وأنّ شــــــطبها منها 

يصل إلى حد الاعتذار الضمني.
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تحديات

} لنــدن  – عندما غادرت آخر دبابات أبرامز 
الأميركيــــة ألمانيا في عام 2013، كان ذلك نهاية 
لوجود اســــتمر 69 عامــــا، وكان دلالة على أن 
”الناتو“ ما عاد يشــــعر بالانزعاج من المشاكل 
المحتملة على حدود بلدانه في وســــط وشرقي 

أوروبا.
بعد بضع سنوات فحسب، عادت المدرعات 
الأميركيــــة مــــرة أخــــرى إلــــى جميــــع أنحاء 
شــــرقي القارة، في مهمــــة لا تتمثل في إظهار 
القوة في وجه روســــيا الجريئة فحســــب، بل 
وفي اختبار ما إذا كان بوســــع اللوجستيات 
والبنى التحتية على الأرض، عرقلة استجابة 
متســــارعة مــــن ”الناتــــو“ للرد علــــى أي عمل 

استفزازي.
كانت عشــــرات الزوارق الأميركية المقاتلة 
التي دخلت في سبتمبر الماضي إلى الأحواض 
في غدانســــك في بولندا، ضمن الأخيرة التي 
انضمت إلى جهــــد عاجل لاختبــــار العقبات، 
التي تعترض نشــــرا ســــريعا لقوات ”الناتو“ 

في أوروبا.
تتصدر مســــألة ضم روســــيا لشبه جزيرة 
القــــرم عام 2014 قائمة المخــــاوف الأمنية التي 
أعقبــــت عصر عائدات الســــلام، بعد ســــقوط 

جدار برلين، ودفعته إلى نهاية مفاجئة.
وحذر الجنــــرال روبرت نيلــــر، قائد قوات 
الأميركيــــة  القــــوات  الأميركيــــة،  البحريــــة 
المتمركزة في النرويج أواخر الشــــهر الماضي، 

من أنه يشعر أن هناك حربا مقبلة.
وقال المتحدث باســــمه في وقت لاحق، إن 
الجنرال لا يعتقد أن المعركة وشيكة، لكنه كان 
يشدد على ضرورة الاســــتعداد لنطاق صراع 

واسع.
وقبل أسبوع فحسب، اتهم مسؤول روسي 
رفيع المستوى الغرب بإجبار موسكو على ما 
هو ضد إرادتها في المنافســــة العســــكرية في 

وسط أوروبا.
يقول الجنرال بن هودجز، الذي كان حتى 
وقت قريب قائد الجيش الأميركي في أوروبا، 
إنــــه ”بعد ســــقوط الجدار لم يخطــــر على بال 
أي شــــخص، أننا ســــوف نتحرك عبر أوروبا 
الشــــرقية فــــي أي نوع من أنواع التشــــكيلات 
العســــكرية“. ويضيــــف ”كنا نظــــن جميعا أن 
روســــيا ســــتكون شــــريكا لنا. بــــدأت جميع 
البلدان بتقليص حجم جيوشــــها بأســــرع ما 

يمكن“.

والآن، يقول مســــؤول كبير فــــي ”الناتو“ 
إن الحلف يبحث في كل الأشــــياء التي نسينا 

كيفية ممارستها.
يعتــــرف أيضا بأن الحلــــف -أو على الأقل 
بعــــض أعضائــــه- كان يمكن أن يكون أســــرع 
في الاســــتجابة للتحذيرات، لإحــــداث هجوم 
إلكتروني واســــع النطاق في أستونيا في عام 
2007 والحرب القصيرة بين روسيا وجورجيا 

في عام 2008.
ويقول المســــؤول ”كانت جميع المؤشرات 
هنــــاك، إلا أننا لم نعــــر اهتماما لما كان يجري 

في ذلك الوقت“.
لكــــن آخرين في ”الناتــــو“ يعترضون على 
فكــــرة أنــــه كان بطيئا جــــدا فــــي التكيف مع 
التغيرات الكبيــــرة في البيئة الأمنية الدولية.
ثمة مسؤولون في كل من مقر بروكسل للحلف، 

وعواصم البلدان الأعضاء الـ29 فيه، يوافقون 
علــــى أن هنــــاك حاجــــة ملحة إلى زيــــادة دقة 
العمليــــات في أوروبا. أطلــــق كل من ”الناتو“ 
والاتحاد الأوروبي مبادرات متعددة الجوانب 
لمعالجــــة المخاوف اللوجســــتية، مــــن تخفيف 
اختناقــــات النقــــل إلــــى إصلاح الإجــــراءات 
الجمركيــــة الحدوديــــة، التي تســــتغرق وقتا 

طويلا.
ويقـــدم الإصـــلاح العســـكري فـــي أوروبا 
على تجديد  اختبـــارا جديدا لقـــدرة ”الناتـــو“ 
نفســـه، بعـــد نحـــو 70 عامـــا على تأسيســـه. 
ويحاول الحلف الآن إثبـــات قدرته على حماية 
حدود ما بعـــد الحرب البـــاردة، التي تمتد من 

الدائرة القطبية الشمالية إلى شمالي سوريا.
بـــين قـــدرات  تـــراوح تحديـــات ”الناتـــو“ 
الجيـــوش الأوروبية التي تعاني ضائقة مالية، 
والتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

ونوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أيضا تســـاؤلات حول ما  ويواجه ”الناتو“ 
إذا كان أمنه الإقليمي المتنامي، متناسبا أم أنه 
ينطوي على مخاطر فـــي إثارة صراع يفترض 

بالضبط، أن يحول دونه؟
يقـــول جينـــز ســـتولتنبرغ، الأمـــين العام 
للحلف، الذي تولى منصبه قبل أقل من عام بعد 
بدء الصراع في شـــبه جزيرة القرم إن ”الناتو 
بالتأكيـــد لا يريـــد حربـــا باردة جديـــدة، ولكن 
العالـــم تغيـــر، وبالتالي يجب علـــى الناتو أن 
يتغير. لأول مرة في تاريخنا، نحن بحاجة إلى 
إدارة أزمات خارج حدودنا، وفي الوقت نفســـه 

تعزيز جهودنا للدفاع الجماعي في أوروبا“.
وتكثفـــت العملية منذ تولي ترامب منصبه. 
وقد صدم الرئيـــس الأميركي الحلفاء في مايو 
الماضي، عندما فشـــل في التأكيـــد مجددا على 
تأييد الولايات المتحدة لحكم المادة 5 من ميثاق 
”الناتـــو“، التـــي تنص علـــى التـــزام الأعضاء 

بالدفاع عن بعضهم البعض.
ومنـــذ ذلك الحـــين، أدلـــى هو وغيـــره من 
المسؤولين الأميركيين ببيانات أكثر طمأنة، لكنه 
حث أيضا، وبشـــكل أكثر مباشرة من الإدارات 
الأميركية الســـابقة، الأعضـــاء الأوروبيين على 

إنفاق المزيد على الدفاع.
وادعى ترامب في نوفمبـــر الماضي أن هذا 
الضغط أســـفر عـــن نتائج، وقـــال إن ”مليارات 
ومليـــارات الـــدولارات تتدفـــق الآن. صدقوني، 

الناتو سعيد جدا بدونالد ترامب، وبما فعل“.
وأشـــارت البلـــدان الأوروبية، التي تشـــكل 
الأغلبيـــة الســـاحقة من أعضـــاء ”الناتو“، إلى 
أنها تأخذ الأمن المشـــترك بجدية أكبر. يذكر أن 
25 دولة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 
28 في الاتحاد الأوروبي، بدأت الشـــهر الماضي 
بإطلاق ما يســـمى التعـــاون الهيكلـــي الدائم 

”بيسكو“ لتعزيز التعاون الدفاعي.
تمت الموافقة في إطار مشروع بيسكو على 
مبـــادرة بقيادة هولندا لتحســـين قـــدرة النقل 
العســـكري في جميـــع أنحاء أوروبـــا، بالنظر 
إلى العقبـــات البيروقراطية وعدم كفاية البنية 

التحتية.

ومــــن المقرر أن يتفق ذلك مــــع تقرير حول 
نفــــس الموضــــوع، مقــــرر مــــن وكالــــة الدفاع 
الأوروبية فــــي الاتحاد الأوروبــــي في الربيع 

المقبل.
وقــــال هالبه زيلســــترا، وزيــــر الخارجية 
الهولندي، إن العمل على قدرة النقل العسكري 
ــــن الاتحاد الأوروبي من ضمان  ينبغي أن يمكِّ

أمننا بشكل أفضل.
وتعكس موجة النشاط الأخير مدى إعادة 
التفكير في الدفاع عن أوروبا منذ بدء الصراع 

في شبه جزيرة القرم.

الخلل في مواجهة روسيا

بعــــد انهيار الاتحاد الســــوفييتي في عام 
توجيــــه عملياتــــه إلى  1991 أعــــاد ”الناتــــو“ 
صراعات دولية مثل أفغانستان وأخيراً ليبيا.

وانخفض عــــدد أفراد الجيــــش الأميركي 
العاملــــين في أوروبا إلى عُشــــر حجم القوات 
فــــي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي 
بلغــــت نحو 300 ألف جنــــدي، في الوقت الذي 
تحول فيه تركيز واشــــنطن إلى أفغانســــتان 

والعراق وصعود الصين المتسارع.
الآن ما يميــــزه كقوة  وقد أعــــد ”الناتــــو“ 
رادعــــة في الجــــو والبــــر والبحر، فــــي دوله 

الشرقية الأعضاء.
وهناك خــــط الدفــــاع الأول الــــذي يتكون 
من نحــــو 4500 من قــــوات ”الناتو“ في قواعد 
متقدمــــة في بولنــــدا ودول البلطيق في لاتفيا 
وليتوانيا وأســــتونيا. ومنذ عام 2015، كانت 
هناك فرقة مدرعــــة أميركية قوامها نحو 3300 

فرد، ترابط بالتناوب في أوروبا.
الحجم الصغير نســــبيا للموارد الشرقية 
للحلف يؤدي حتما إلى طرح ســــؤال ما الذي 
ســــيحدث إذا قررت روســــيا، أو قــــوة أخرى، 

اختبار قوة ”الناتو“؟
والإجابة هي أنه يمكن للقوات الروســــية 
بلــــوغ ضواحــــي تالــــين، عاصمة أســــتونيا، 
في غضون 60 ســــاعة من بــــدء الهجوم، وفقا 

لدراسة أجرتها مؤسسة راند في عام 2016.
ويقول ”الناتو“ إن وحدة تعزيز مكونة من 
خمسة آلاف جندي يمكن أن تبدأ في الانتشار 
في أي مــــكان في أوروبا في غضون خمســــة 
أيــــام. وفي هــــذا العام ســــتقود إيطاليا، التي 
تبعد عاصمتها روما أكثــــر من ألفي كيلومتر 

عن تالين، القوة المتقدمة تلك.
وتتعلق المشــــاكل اللوجســــتية بالانتشار 
في مســــافة أعمق وليس في مسافة أطول. في 
أوروبا الوسطى والشرقية، حيث كانت بلدان 
كثيرة إما ضمــــن الاتحاد الســــوفييتي ذاته، 
وإما جــــزء من حلف وارســــو، تعتبــــر البنية 

التحتية مبعثرة أو متهالكة.
كمــــا لم يتم بناء جســــور وأنفــــاق وطرق 
وســــكك حديدية وموانئ في أوروبا الغربية، 
في السنوات الـ 25 الماضية، لاستيعاب أعداد 
كبيــــرة مــــن المركبــــات العســــكرية الأميركية 

الثقيلة.

دوغــــلاس لوت، الممثــــل الأميركي  ويقول 
الدائم ســــابقا لدى ”الناتو“، ”ما عادوا يبنون 
جسورا في أوروبا ذات قدرة 70 طنا بوسعها 

تحمّل وزن دبابة أبرامز“.
وتثيــــر كمية وتنوع مواطن الخلل الخوف 
من خلال تأخير لمدة ســــت ســــاعات لشحنات 
عابــــرة بــــين بولنــــدا وليتوانيا بســــبب تغير 
في اتساع الســــكة الحديدية، وعقبات تواجه 
المركبــــات العســــكرية فــــي عبــــور الكثير من 
محطــــات الســــكك الحديديــــة البولندية ذات 
المســــار الواحد (وارســــو تزعم أن لدى معظم 
محطاتها أكثر من مســــار)، إلى جانب القيود 
التــــي يعانيها بريمرهافن (مينــــاء ألماني يقع 
على بحر الشــــمال) حيث يتــــم الوصول إليه 
عبر بوابة طريق واحدة، لا تســــمح إلا بمرور 
ما مجموعــــه 1500 مركبة يوميــــا في الدخول 

والخروج.
ويقــــول مايــــكل لينيك، وهو مســــاهم في 
تقريــــر راند، إن اســــتثمار الاتحــــاد الأوروبي 
سيسهم في تحسين وإحياء البنية  و“الناتو“ 
التحتية وســــيكون في نهاية المطــــاف ”قرارا 
سياســــيا“. وأضاف ”كلمــــا كان موقفهم أكثر 

صرامة تجاه روسيا، ازدادت ضرورة ذلك“.
مبــــادرة  إن  هودجــــز  الجنــــرال  ويقــــول 
الطمأنينــــة الأوروبية -وهي صندوق أميركي 
أنشئ بعد عملية شبه جزيرة القرم بقيمة 3.4 
مليــــار دولار فــــي عام -2017 تمــــول منذ فترة 
تحســــينات الســــكك الحديديــــة، بحيث يمكن 

تفريغ الدبابات بسرعة أكبر.
وينبغــــي أن تشــــمل الأولويــــات الأخــــرى 
ناقــــلات المعــــدات الثقيلــــة ومرافــــق تخزين 
الوقود. وأضاف ”هذه هي الأشياء التي يمكن 

أن نضع المال فيها في الحال“.
وتضيــــف القيود الإدارية طبقة أخرى إلى 
التحــــدي أمام نشــــر القوات. ويمكــــن تعليق 
بالتحــــرك  للســــماح  الحدوديــــة  الإجــــراءات 

السريع في حالة حدوث أزمة. 
فــــي غياب حالــــة الطوارئ التــــي من هذا 
القبيل، يجب على القادة أن يلتزموا بالقواعد 
المحليــــة مثــــل القوانين الألمانيــــة التي تحظر 
على المركبــــات الثقيلة عبور الطرق في أوقات 

معينة.
ويقول الجنرال هودجز إن أولى الأولويات 
لــــدى ”الناتو“ هي خفض زمن تجهيز الحدود 
للقــــوات والعتاد من ثلاثة أســــابيع في بعض 
الدول الأعضاء، إلى رقم مســــتهدف لا يتجاوز 

خمسة أيام.

ثقافات عسكرية مختلفة

الغربيون  العسكريون  المخططون  يخضع 
أيضا لضغــــوط من أجل حل المشــــاكل طويلة 
الأمد مــــع معدات غيــــر متوافقــــة، ابتداء من 

أجهزة الراديو إلى فوهات التزود بالوقود.
ووجود 28 جيشــــا فــــي أوروبا هو في حد 
ذاتــــه مجموعة غيــــر منضبطة مــــن المركبات 
والأســــلحة. ووفقــــا لتقرير صدر فــــي أكتوبر 

الماضي، من قبل الجمعية البرلمانية لـ“الناتو“، 
التي تجمع المشرعين من البلدان الأعضاء، فإن 
القــــارة لديها 20 نوعا مــــن الطائرات المقاتلة، 

مقارنة بستة أنواع في الولايات المتحدة.
وهنــــاك 29 نوعا من المدمرات والفرقاطات 
مقارنــــة بأربعــــة فقط للولايــــات المتحدة، و17 
نسخة من الدبابات الرئيسية، مقارنة بواحدة 

ينتجها أكبر عضو في التحالف.
وفقا لما ذكره دبلوماسي أوروبي فإن ”من 
الواضح أن لدينــــا في أوروبا هدرا هائلا. كل 
بلد لديه صناعة دفاع ولا أحد يريد أن يتخلى 

عنها“.
كما أن النقص في الأموال يهدد طموحات 
”الناتــــو“ على الرغم من أن أعضــــاء التحالف 
أنفقوا نحو 946 مليار دولار على الدفاع العام 
الماضي. وفي عام 2016، لم يحقق سوى أربعة 
من الأعضــــاء الأوروبيــــين -المملكــــة المتحدة 
وبولندا وأستونيا واليونان- هدف التحالف 
بإنفــــاق ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي على جيوشهم.
ومــــن المتوقع أن تنضم إليهم رومانيا هذا 
العام، في حين التزمت لاتفيا وليتوانيا أيضا 
بتحقيــــق الهدف. أمــــوال الاتحــــاد الأوروبي 
التي تســــتهدف المشروعات في المناطق الأكثر 
فقــــرا في الاتحــــاد، والتي تبلــــغ قيمتها 63.4 
مليــــار يورو للفترة مــــن 2014 إلى 2020، يُنظَر 
إليهــــا على أنها مصدر محتمل لتمويل البنية 

التحتية.
ولا يزال الكثير مــــن المحللين يعتبرون أن 
وقوع هجوم روســــي مباشر على دولة عضو 
أمر غير مرجــــح، محتجين بأن التهديد الأكبر 
تشــــكله الحرب الإلكترونية أو الهجينة، وهي 

مزيج من الحرب التقليدية والرقمية.
بيد أن المسؤولين الأوروبيين يصرون على 
أن موسكو تجري منذ فترة انتشارا عسكريا، 
وزادت تحركات الطائرات الروسية في المجال 
الجوي لبلدان البلطيق أو بالقرب منها، بينما 
وصل النشــــاط البحــــري إلى أعلى مســــتوى 
له منذ الحــــرب الباردة. وتم نشــــر غواصات 
روسية في مناطق مثل البحر الأسود وشرقي 
المتوســــط، وحول كابلات اتصالات مهمة عبر 
المحيــــط الأطلنطي، حســــب ما ذكر مســــؤولو 

”الناتو“.
ووصفت موســــكو بدورها حشد ”الناتو“، 
بما في ذلك نشــــر أنظمة الدفــــاع الصاروخي 
في أوروبــــا، بأنه عدوان يهــــدف إلى تطويق 

روسيا.
وندد ألكســــاندر غروشــــكو، سفير روسيا 
لدى ”الناتو“، في الشــــهر الماضي بما أسماه 
”الشــــفرة الوراثيــــة“ للحلــــف التــــي تتجلــــى 
فــــي البحث عن عــــدو كبير في الشــــرق يجب 

التصدي له.
في ســــبتمبر الماضي، حين أجرت موسكو 
تدريباتهــــا العســــكرية ”زابــــاد“، على الحافة 
الغربية لروســــيا، تم نشــــر جنــــود إضافيين 
وكذلك ســــفن  مــــن دول أعضاء فــــي ”الناتو“ 

وطائرات، حول مناطق حوض البلطيق.

روسيا تغيرت وعقلية الناتو الباحثة عن عدو في الشرق لم تتغير
[ وجود 28 جيشا في الناتو هو في حد ذاته أكبر العقبات أمام تحركاته  [ أوروبا ليست جاهزة لوجستيا للحرب مع روسيا

ــــــش مســــــؤولون كبار في حلف شــــــمال  يعي
الأطلسي (الناتو) هاجس الحرب الوشيكة 
مع روســــــيا، ومع ذلك تظهــــــر عقبات أمام 
قدرة الدول الأعضــــــاء على صد أي هجوم 
محتمل يأتي من ناحية الشــــــرق. تتمثل هذه 
العقبات في عراقيل لوجســــــتية وعدم قدرة 
ــــــى التحتية في الكثير مــــــن دول أوروبا  البن
ــــــى تحمل تحــــــركات المركبات  الشــــــرقية عل
العســــــكرية وغياب قدرة بعض الموانئ على 
التعاطي مع حركة الأساطيل الكبيرة، ومن 
ــــــو أن يتغير أو  هــــــذا المنطلق بات على النات
أن يتخلى عن ثقافته المعادية للتهديد الأزلي 

القادم من روسيا.

«بعـــد ســـقوط جـــدار برلين لـــم يخطر على بال أي شـــخص، أننا ســـوف نتحرك عبر أوروبا الشـــرقية في أي نـــوع من أنواع 
التشكيلات العسكرية. كنا نظن جميعا أن روسيا ستكون شريكا لنا».

الجنرال بن هودجز
القائد السابق للقوات الأميركية في أوروبا
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الأنظار موجهة دائما باتجاه روسيا

على الناتو التخلي عن {الشـــفرة 
الوراثيـــة} للحلف التي تتجلى في 
البحث عن عدو كبير في الشـــرق 

يجب التصدي له

$
ألكساندر غروشكو



} أبوظبــي - افتتـــح منذ أيام قليلة الشـــيخ 
نهيـــان بن مبـــارك آل نهيان، وزير التســـامح 
في دولة الإمـــارات العربية المتحدة في منطقة 
مصفح بأبوظبـــي المبنى الجديـــد لكاتدرائية 
النبي إلياس، بحضور يوحنا العاشر بطريرك 
أنطاكية وســـائر المشـــرق للـــروم الأرثوذكس 
والوفد الكنســـي المرافق له وعدد من السفراء 
العـــرب والأجانـــب المعتمدين لـــدى الإمارات 
وعدد من الشـــخصيات البـــارزة ورجال الدين 
وأفراد الجالية الأرثوذكسية الرومانية المقيمة 

بالدولة.
 كاتدرائية النبي إليـــاس تقوم على قطعة 
أرض صدرت كمنحة من الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة الإمارات لمطرانية الروم 
الأرثوذكس، وهو ما أشـــار إليه الشيخ نهيان 
في كلمته الترحيبية بالوفد الكنســـي، مضيفا 
بأن في ذلـــك تذكرة بالغة بـــأن دولة الإمارات 
هي ”دولة عزيزة وقوية بســـلوكها الإســـلامي 
الأصيل الـــذي يدعو إلـــى الاحتـــرام المتبادل 

لجميع أصحاب الديانات والمعتقدات“.
وجـــاء في كلمة وزير التســـامح الإماراتي 
ليلـــة الاحتفـــال بافتتاح هذا الصـــرح الديني 
المســـيحي المهم أمام الوفد الكنسي وبحضور 
إيلي ســـالم رئيس جامعة البلمنـــد في لبنان، 
”إن وجودنـــا معـــا الليلـــة في هـــذا الاحتفال 
الروحـــي إنما هو تأكيـــد قوي علـــى العلاقة 
الخاصة والمتينة بينكم وبيننا والتي تســـتند 
دائما إلى القيم المثلى والمبادئ المشتركة التي 

نعتز بها معا“.
وأكد الشـــيخ نهيان أن افتتاح الكاتدرائية 
يؤكد الإيمان الراسخ في الإمارات بقيم الخير 
والمحبة والتآلف والسلام، داعيا أن يكون هذا 
الصـــرح الديني علـــى الدوام، مجـــالا ناجحا 
لخدمة أعضائه وتعبيرا عن أملهم المتجدد في 
المســـتقبل وتأكيدا على حرصهـــم الكبير على 

تحقيق كل ما هو حق وخير وجمال.
وقال وزيـــر التســـامح الإماراتي ”أحييكم 
المـــودة  بتحيـــة  والأخـــوات  الإخـــوة  أيهـــا 
والســـلام وهي تحية الإنســـانية والتسامح، 
الأخويـــة المتينة  بالعلاقـــات  الاعتـــزاز  تحية 
بـــين لبنان والإمـــارات وتحية الاعتـــزاز كذلك 
بدوركم في مســـيرة دولتنـــا العزيزة وبدوركم 
أيضـــا بالتأكيـــد الدائم والمســـتمر على القيم 

الإنســـانية الرفيعـــة تلك التي تربط الإنســـان 
بأخيه الإنسان“، وقدم في ختام كلمته التحية 
لكنيسة الروم الأرثوذكس على دورها المهم في 
حياة أعضائهـــا وفي حيـــاة مجتمعاتها عبر 

العصور.
ومن جانبه توجه البطريرك يوحنا العاشر 
فـــي كلمتــــه التـــي ألقـاهـــا بهـذه المنـاســـبة، 
بـرســـالة شـــكر إلى الشـــيـخ خليفـة بن زايـد 
آل نهيـــان على دعمه الكبير لرســـالة الســـلام 
والمحبة للعالم أجمع، معربا عن شـــكره لشعب 

دولة الإمارات.
وأكد البطريرك أن افتتاح هذه الكاتدرائية 
لهـــو مثال آخـــر على تصـــدر دولـــة الإمارات 
المرتبـــة الأولـــى بـــين دول العالـــم فـــي مجال 
التعايش السلمي والتسامح واحترام مختلف 
المعتقـــدات والأديـــان والتـــي هـــي مـــن القيم 

المتأصلة في عمق وتاريخ الشعب الإماراتي.
ومن ناحيته توجه الأســـقف غريغوريوس 
خوري أســـقف الإمارات، باسمه وباسم رعية 
الروم الأرثوذكس المقيمين في الدولة، بالشـــكر 
والامتنـــان للشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان 
رئيس الدولـــة، على منحه لقطعة الأرض التي 

بنيت عليها الكاتدرائية.
 ويذكر أن المســـيحيين المقيمـــين في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وبشهادة من رؤساء 
كنائـــس، يتمتعون بحرية كاملة في ممارســـة 
الشـــعائر والطقـــوس الدينية، وســـط جو من 

التسامح والعيش المشترك وحرية العبادة.
وتتواجـــد فـــي الإمـــارات كافـــة الكنائس 
المســـيحية، منهـــا الشـــرقية مثـــل الكنائـــس 
والأرثوذكســـية  الشـــرقية  الأرثوذكســـية 
الغربيـــة  المســـيحية  والكنائـــس  المشـــرقية، 
الرومانية  والكنيســـة  البروتســـتانتية  مثـــل 

الكاثوليكية.
وتشـــير تقديرات غير رســـمية إلى أن عدد 
المســـيحيين المقيمين في الإمـــارات يبلغ نحو 
٥٠٠ ألف شخص يتركز غالبيتهم في أبوظبي، 

العين، دبي والشارقة.
ويتمتع المســـيحيون بالحرية في العبادة 
وارتداء الملابس الدينية ويســـمح باســـتيراد 

وبيع المواد الدينية.
وتوجد فـــي الإمارات عـــدة كنائس تتركز 
نســـبة كبيرة منها في مدينة أبوظبي، إضافة 
إلى مركز للجالية الإنجيلية وكنيسة القديسة 

ماري في مدينة العين.
أما فـــي دبـــي، فتوجـــد كنيســـة القديس 
فرنســـيس الكاثوليكيـــة في جبـــل علي، وفي 
الأرثوذكســـية  الكنيســـة  بنـــا ء  تم  الشـــارقة 
الروســـية عام ٢٠٠٧ على قطعة أرض ممنوحة 
من الإمارة تصل مســـاحتها إلى أكثر من ألفي 

متر مربـــع، والروم الأرثوذكـــس يمثلون عددا 
مـــن أبنـــاء الجاليـــات الروســـية والأوكرانية 
وروســـيا البيضاء وكازاخستان وأوزبكستان 
ومولدوفيـــا ورومانيـــا وبلغاريـــا وصربيـــا. 
وكذلك تحتضن إمارة الشارقة كنيسة القديس 
ميخائيـــل للكاثوليك، ويقدر عدد أتباعها  بـ٥٠ 

ألف شخص.
المســـيحيين،  غالبية  الكاثوليـــك  ويشـــكل 
إضافـــة إلـــى كنيســـة للطائفـــة الأنغليكانية 
والبروتســـتانت والأقباط الأرثوذكس، والذين 
كان قـــد شـــاركهم وزيـــر التســـامح الشـــيخ 
نهيان بن مبـــارك آل نهيان احتفالاتهم بأعياد 
الميـــلاد. وجاء في كلمته فـــي كاتدرائية الأنبا 
أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس المصريين في 
أبوظبـــي بحضور محمد مطـــر الكعبي رئيس 
الهيئة العامة للشـــؤون الإســـلامية والأوقاف 
المصرية ورؤساء وأعضاء الطوائف المسيحية 
وعـــدد من علمـــاء الديـــن المســـلمين، ”كم كنا 
نتمنى أن نحتفل في إطار من البهجة والفرحة 
والســـعادة كمـــا تعودنـــا عليـــه فـــي الأعياد 
والمناســـبات الدينية المتجددة، ولكن يؤسفني 
كثيرا أن يتزامن احتفالنا الليلة وسط أحداث 
إرهابية شـــنيعة وبغيضة تعرضت لها كنيسة 
مارمينـــا في القاهـــرة وأودت بحياة شـــهداء 

أبرياء مسالمين“.
ومن ناحيته تقدم راعي الكاتدرائية القس 
ابرام فاروق، باســـم البابـــا الانبا تواضروس 
الثانـــي، بابا الإســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 

المرقســـية وســـائر بلاد المهجر، بالشكر لهذه 
القبطيـــة  الجاليـــة  إزاء  الدينيـــة  الســـماحة 
المصريـــة وكافة أبنـــاء الطوائف المســـيحية، 
مؤكـــدا أن دولـــة الإمـــارات تعتبـــر نموذجـــا 
يحتذى به في التسامح الديني وتجسيد القيم 
والمبادئ السامية للتعايش السلمي والتآخي 

بين الأديان والطوائف المختلفة.
وفـــي ما يخـــص العلاقـــة مع مســـيحيي 
مصـــر، قدمت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
في الســـنوات الأخيرة الدعم لمشـــاريع تابعة 
للكنيســـة المصرية في مجـــالات تقديم خدمات 
التعليـــم والرعايـــة الاجتماعيـــة والصحيـــة 
المقدمـــة للمواطن المصري البســـيط والحفاظ 

على التراث.
وشـــملت المشـــاريع علـــى ســـبيل المثال لا 
الحصـــر، مركز تراث الفن المصـــري والقبطي 
بالعبور ومدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة 
ومشـــروع  بالمنيـــا،  بأبوقرقـــاص  بالفكريـــة 
مستشفى الشـــفاء، بالإضافة إلى مشروع دار 
مارمينا لرعاية الأيتام بالإســـماعيلية وغيرها 
من المبادرات والمشـــاريع التي تعكس سياسة 
تسامحية ترمي إلى التقريب بين الأديان دون 

اعتبارات فئوية ضيقة.
 ويذكـــر أن الإمـــارات تعتبر دولـــة رائدة 
في مجال التســـامح الديني الذي أنشـــئت له 
وزارة خاصـــة، مما يميزها عـــن باقي البلدان 
في العالمين العربي والإسلامي بل وفي العالم 

بأسره.

وزارة التســـامح في دولة الإمـــارات التي 
تجمع علـــى أرضها أكثر من ٢٠٠ جنســـية، لا 
تنفك تكثف نشاطاتها وجهودها على ترسيخ 
قيم التآخي والحـــوار بين الأديان، وتعد دولة 
الإمـــارات حاضنـــة لقيم التســـامح والســـلم 
والتعدديـــة الثقافية، وكفلت قوانينها للجميع 
الاحترام والتقدير كما أن الدولة تعد شـــريكا 
أساســـيا في اتفاقيات ومعاهـــدات دولية عدة 

ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز.
وتحتضـــن الإمارات كنائـــس ومعابد عدة 
ومن مختلف الديانات كالهندوسية والبوذية، 
تتيـــح للنـــاس ممارســـة شـــعائرهم الدينية، 
ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترســـخ الأمن 
والســـلم العالميين، وتحقق الرخاء والرفاهية 
والعيـــش الكريم للجميع، ومـــن أبرز الجوائز 
في هـــذا المجـــال ”جائزة محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم للســـلام العالمية“ التي من شـــأنها أن 
تلعـــب دورا مهما في خلق قنـــوات للتواصل 
مع الشـــعوب كافة، تعزيـــزا للعلاقات الدولية 

وتحقيقا للسلام العالمي.

المسيحيون في الإمارات.. حرية في العبادة تكفلها القوانين وترعاها الدولة

المســــــيحيون في الإمارات، مثل غيرهم من أتباع الديانات المختلفة، يمارســــــون عباداتهم 
ــــــة قد لا توجد في البلدان التي  بمنتهى الحرية ودون قيود أو شــــــروط، بل وينعمون برعاي
ــــــه لتثبت أن التآخي بين الأديان ممكن  قدمــــــوا منها، وهو نهج اختارته الدولة وراهنت علي
وضــــــروري في نفس الوقت متى توفرت الإرادة الحرة، وهذا الأمر يقدره كل المســــــيحيين 
الذين يعيشــــــون على أرض الإمارات التي تضم أكثر من ٢٠٠ جنسية، في واحد من أكبر 

تجمّع للثقافات في العالم.

ريادة إماراتية في التعايش والتسامح 

{كانت تونس تتميز بكثرة أقلياتها مثل اليهود والأندلسيين والزنوج الذين تم جلبهم كعبيد 

من غرب أفريقيا، وقد تم عتق العبيد على يد المشير أحمد باي سنة ١٨٤٦}.

زاهر كمون
صحافي تونسي

{نعمل على النهوض بالإنسان وحريته وتقدمه ونمائه، وتشجيع قيم التسامح والحوار والتعاون 

بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب}.

ماجد بن علي النعيمي
 وزير التربية والتعليم البحريني

دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

تعد شريكا أساســـيا في اتفاقيات 

ومعاهـــدات دولية عدة ترتبط بنبذ 

العنف والتطرف والتمييز

◄

المسيحيون المقيمون في الإمارات، 

كنائـــس،  رؤســـاء  مـــن  وبشـــهادة 

يتمتعون بحرية كاملة في ممارســـة 

الشعائر والطقوس الدينية

◄

الحروب الدينية يتسبب فيها المتشددون ثم ينساق إليها السياسيون

} واشــنطن - قال أســـتاذ اللاهـــوت بجامعة 
ســـانت لويـــس الأميركية، ديفيـــد أوتون، في 
حوار صحافي من واشـــنطن إن الحروب تبدأ 
من المتشددين أولا ثم السياسيين، مشيرا إلى 
أن حروب الكاثوليك والبروتســـتانت قد تمتد 
لأكثر من خمسمئة عام، وهو درس عملي لا بد 

أن يدركه المسلمون.
وعن ســـبب ارتباط الحروب بالأديان يقول 
أوتـــون إن الأديـــان يمكن أن تعلـــم الناس أن 
الآخريـــن ســـيئون، وكل الحـــروب والنزاعات 
تبدأ من المتشـــددين دينيا أولا ثم السياسيين 
الذيـــن يســـتخدمون نغمة المتشـــددين لفرض 
دين أو مذهب، وثالثا يأتي الخلاف والصراع 
والحرب والريادة لنـــزع ما يعتقد البعض أنه 

سيء.
ويذكـــر أن البروفيســـورالأميركي ديفيـــد 
أوتـــون، والذي يـــدرس اللاهـــوت، عضو في 
الكثير من المنظمـــات المهتمة بالحوار والعمل 
المشـــترك مثـــل البرلمان العالمـــي للأديان الذي 
الديانـــات، وهدفه الأساســـي  يضم مختلـــف 
البحث فـــي كيفية تجنب ويلات الحروب التي 
تندلع بسبب العقائد الدينية في مناطق كثيرة 

من العالم.

وجديـــر بالذكـــر أن فكرة البرلمـــان العالمي 
للأديان، كما يؤكد أســـتاذ اللاهوت الأميركي، 
كانـــت قد انطلقت بولاية شـــيكاغو الأميركية، 
وتأسس هذا البرلمان عام 1893 وكان عبارة عن 
مهرجـــان عالمي، جلس فيـــه ممثلون عن أديان 
العالم بشـــكل متســـاو، وطرح موضوع «كيف 
التخلص مـــن الحروب؟»، ولكن بعـــد انعقاده 
قامت الحرب العالمية الأولى وراح ضحيتها 20 
مليونا، ثم الحـــرب الثانية وراح ضحيتها 50 
مليونـــا، ووقعت بعد ذلك نحو 70 حربا أخرى 

كما يؤكد البروفيسور الأميركي.
ويضيف أوتون أنه ”وبعد تاريخ الانعقاد 
الأول  بـ100 عام انعقـــد البرلمان للمرة الثانية 
في 1993 بحضور عشرة آلاف شخص، وقالوا: 
لـــن ننتظـــر مئة عام أخـــرى، دعنـــا نلتقي كل 
خمس أو ست سنين، وشاركت بالحضور فيه 

شخصيا“.
وفـــي عـــام 1999 عقد بجيب تـــاون جنوب 
أفريقيا، وفي 2004 عقد ببرشـــلونة، وفي 2009 

عقد بأستراليا، وفي 2015 عقد بإيتوا.
وعن جدوى هذا الكـــم الهائل من الندوات 
والمنظمـــات المهتمة بالســـلام فـــي العالم دون 
تحقيـــق فوائـــد ملموســـة، قال البروفيســـور 

الأميركـــي إن معظم هذه النـــدوات تخلط بين 
الحـــوار والمناظـــرة، ففي المناظـــرة {أنا صح 
وأنـــت خطأ}، ولكن في الحوار أحاول أن أقول 
إنني على صـــواب والآخر أيضا على صواب، 
ونتعلم مـــن بعضنــــا، وعندما يكــــون هنـاك 
اجتمــــاع لقادة الأديان لا بـــد أن يكون حوارا 

وليس مناظرة.
ومن خلال خبرته في هذا المجال ودراسته 
الأكاديمية وضع أستاذ اللاهوت ديفيد أوتون 
خمســـة مســـتويات لحوار الأديان الصحيح، 
ودون تطبيقهـــا لا تكـــون هنـــاك نتائج، وهذه 

المستويات أو القواعد حسب ترتيبه هي:

أولا: لا بد أن يكـــون هناك اتفاق على عدم 
الاتفاق دون أن نـــؤذي بعضنا البعض، وهي 

خطوة لم يصل لها كثيرون.
ثانيا: امتلاك القدرة على فهم الأشياء التي 
نختلـــف فيها مـــع الآخرين من خلال دراســـة 
الأديـــان ونصوصها، والوصـــول إلى «أني لا 
أتفق مـــع وجهة نظرك ولكـــن الآن فهمت لماذا 

تؤمن بها“.
ثالثا: التعاون وكيـــف يمكن أن نعمل معا 

رغم اختلافنا؟
رابعا: تقدير الأشياء من خلال البحث عما 
لـــه قيمة فى دينـــك المختلـــف، وتحقيق تبادل 

إبداعـــي مع بعضنـــا البعض، فـــلا تقارن بين 
مبدأ وأساســـيات العقيدة التي تؤمن بها، لأن 
ممارسات دين آخر غير دينك من خلال فحوى 

الدين لا ممارسات الأشخاص.
خامســـا: إننا بشر على مستويات مختلفة 
من بعضنا البعـــض، وهي تعيده إلى القاعدة 

الأولى.
وعلـــى الرغم من المشـــهد القـــاتم في هذا 
العالم الذي تهزه الحروب والنزاعات وتتنامى 
فيـــه نزعات التطـــرف والكراهية، فإن أســـتاذ 
اللاهوت الأميركـــي ديفيد أوتون يبدي تفاؤله 
مؤكدا أن الحضارات لا تبقى دون تغير، وهي 
ســـوف تتطور إلـــى أن تأتي لحضـــارة عالمية 
ســـببها الإنترنـــت والهاتـــف والتكنولوجيـــا 
والســـفر ”حيث نصل لمرحلة إدراك أننا بشر، 
ونصل لحضارة إنسانية واحدة، ولكن هذا لن 

يحدث تلقائيا بل سوف يأخذ سنوات“.
ويختتـــم ديفيـــد أوتـــون حديثـــه بالقول 
إننـــا ”متفائلون إذا أخذنا علـــى عاتقنا مهمة 
التغييـــر، وبـــدأ كل ديـــن حوارا مـــن طوائف 
ومذاهـــب تنتمـــي إليـــه. لننظـــر إلـــى حروب 
الكاثوليكية والبروتســـتانت، وكمية الضحايا 
التي خلفتها.. الآن هم يتحاورون معا، ونسي 

الطرفان أخطاء الماضي“. حروب كثيرة قامت داخل الديانة الواحدة

في المناظرة {أنا صـــح وأنت خطأ}، 

ولكـــن فـــي الحـــوار أحـــاول دائما أن 

أقول إنني على صـــواب والآخر أيضا 

على صواب

◄

[ نهيان بن مبارك يفتتح كاتدرائية الروم الأرثوذكس في أبوظبي  [ الإرادات السياسية والنوايا الطيبة تجعل التسامح واقعا وحقيقة

تسامح
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الحروب الدينية يتســــــبب فيها المتشددون ثم ينساق إليها السياسيون فكأنما هي مؤامرة 
ــــــن الطرفين على الضحايا مــــــن الأبرياء والمغرر بهم، ولا يمكــــــن أن تتوقف هذه  ــــــين هذي ب
الحروب ما لم تتوفر الإرادة والشــــــجاعة الكفيلتان بتأســــــيس حــــــوار متكافئ مبني على 
ــــــراف بالآخر وليس مــــــن نوع المناظرة التي تتمحور حول فكرة ”أنا على صواب دائم  الاعت
ــــــت على خطأ دائم“، هذا ما يؤكده الباحث الأميركــــــي المتخصص في اللاهوت ديفيد  وأن
أوتون، وينصح العالم بالاســــــتفادة من أخطاء الحروب الدينية الســــــابقة كتلك التي حدثت 

بين البروتستانت والكاثوليك.



} أبوظبي - يضم ديوان ”يومَ كســـرتُ المرآة“ 
للشاعرة الفلسطينية عبلة جابر، إحدى نجمات 
لموسمه السابع، 30  مسابقة ”أمير الشـــعراء“ 
قصيـــدة متنوعة الأغراض الشـــعرية تناولتها 
الشـــاعرة بشـــكل متسلســـل ضمـــن 6 عناوين 
رئيســـية وهـــي: ”ما قبـــل المِرآة“، ”الشـــظية 
الأولى“، ”خدوشٌ لا تُرى“، ”مرآةٌ للوجه الآخر“، 

”الدخول إلى المرآة“، و“حتى آخر شظية“.
وصـــدر الديوان عـــن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، التي تعتبر أول جهة أدبية 
الدراســـات الأكاديمية للشـــعر  متخصصة في 

العربي، بشقيه الفصيح والنبطي.
ويأتي إصدار ديوان ”يومَ كَســـرتُ المرآة“ 
تكملة لسلســـلة من الدواوين الشعرية الخاصة 

بتوثيـــق قصائـــد الشـــعراء المشـــاركين فـــي 
و“شاعر  الشـــعراء“  ”أمير  مســـابقتي 
المليـــون“، وفي إطار مواصلة اهتمام 
المسابقتين  بشعراء  الشعر  أكاديمية 
وتحفيزهـــم علـــى مواصلـــة الإبداع 

ونشر قصائدهم.
طيات  فـــي  الشـــاعرة  وحملـــت 
فلســـطين  مـــن  رســـائل  ديوانهـــا 
إلـــى العالـــم، فعرّجت علـــى مدنها 
وذكريات مـــازال الناس يحكونها، 
حيـــث قالت في قصيـــدة وطنٌ بلا 
ظـــلال ”صغيـــرا غبـــتُ أحتضن 
من  شـــظايا  لتجرحني  المرايـــا، 

بلادي/ فأحلم.. أن أرى يافا عروسا.. تزفّ إليّ 
في ثوب الحدادِ“.

وزارت القدس في قصيدة ”ثلاثُ صلوات في 
العتمة“ متحدثـــة عن معاناة الناس وصرخات 
أمهـــات الشـــهداء، حيـــث قالـــت 
”خنســـاءُ أرضٍ/ لها –في القدسِ- 
يغذيـــه  عشـــقٍ  محـــرابُ  زاويـــة/ 
الهوى أرَقا/ تبكي الحنين وأطفالا 
لها رحلوا/ نادت شـــهيدا/ بصوت 

صار مختنقا“.
كما اســـتذكرت الشـــاعرة مدينة 
”بيـــت لحم“ مهـــد الســـلام، وذلك في 
قصيدة ”رقصة ضوء“، وقالت ممهدة 
لنصها ”لمهد المســـيح والحب، بيت 
لحـــم التـــي أُحـــب“.. لتقـــول ”هيَـــأتُ 
روحـــي لكـــيْ تلقاك عاشـــقة/ منذ فجّر 
الماء في أضلاعي الألفا/ فأرقصْ لتمنح ضوءَ 

الحـــبِّ بوصلةً/ واغفرْ لقلبٍ علـــى الأعرافِ كم 
وقفا!“.

وعلاوة على مدن فلســـطين الراســـخة في 
الذاكرة اســـتذكرت الجابر في ديوانها عددا من 
الشـــخصيات الفلســـطينية، فمن خلال قصيدة 
”مرايا الفـــراغ“، تحدثنا الشـــاعرة عن المغنية 
والملحنـــة الفلســـطينية ريم البنّـــا المعروفة 
بأغانيهـــا الوطنيـــة والتي أصيبت بســـرطان 
الثـــدي، وقد تـــم اختيارهـــا عـــام 2016 لتكون 
شخصية فلسطين الثقافية، حيث كتبت قبل أن 
تشرع في القصيدة ”إلى عرابة المقاومة الأزلية 
ريـــم البنّـــا في نضالهـــا الممتد مـــن البلدِ إلى 
الجســـد..“، ثم قالت ”مازلـــتُ أحتضن الفراغَ/ 
جناحُ أحلامي مطرْ/ وألمّ أشـــلاء النهارِ غيومَ 

عشقٍ منتظرْ“.

أحمد رجب

} القاهــرة - ”تســـاعدنا الحكايات على رؤية 
العالم الواســـع، على ملامسة نجمة بعيدة عبر 
شـــباك مفتوح في ليلة مقمرة، على الهرب عبر 
كوة خلفيـــة صغيرة لرؤية رقصـــات الغجر“.. 
هكذا قدمت الروائيـــة والكاتبة لنا عبدالرحمن 
بشـــاعرية كتابهـــا ”متعـــة الســـرد والحكايا.. 
إضاءة علـــى روايات عالميـــة“. ويضم الكتاب 
بين دفتيه ســـت عشـــرة إضاءة علـــى روايات 
عالميـــة بارزة، وذلك بعد خمس روايات وثلاث 
مجموعات قصصية أصدرتهـــا الكاتبة، وربما 
عشـــقها للرواية، كتابة وقراءة، هو ما يبرر تلك 
الشـــاعرية الجارفة، والتي قـــد يراها البعض 
متعارضـــة مع الموضوعية المفترضة في عمل 

نقدي أو قريب من النقد.
استشـــعرت ذلك،  الكاتبـــة نفســـها  ربمـــا 

ماركيز  غارثيا  غابرييل  فاســـتدعت 
لتســـتعير منه العذر، فحينما كتب 
”عشـــت لأروي“ كان ظـــل الروايـــة 
أعلـــى من صـــدى الســـيرة، وهي 
حينمـــا تصدت للنقـــد كان صوت 
الناقـــدة،  مـــن  أعلـــى  المبدعـــة 
والحقيقـــة أن صـــوت المبدعـــة 
واضح ابتداء من العنوان ”متعة 
الســـرد والحكايـــا“، حيث يؤكد 
علـــى جانب الإمتاع في الســـرد 
أخرى  ناحية  ومـــن  والحكاية، 
يبيّن عن إدراك الكاتبة للفارق 

الرفيـــع بين فني الســـرد والحكاية. أما 
عـــن فائدة الروايـــة من وجهة نظـــر المبدعة/ 
القارئـــة فتضيـــف المقدمـــة ”كـــم مـــن رواية 
ســـاعدتنا على رؤية الجانب المظلم فينا، وكم 
مـــن رواية دفعتنا نحو بهجـــات مثيرة وأخرى 
قادتنا للبكاء أو الجنون لأنها جسدت تمثيلات 

لما عشناه يوما“.

المرأة كاتبة

تنحـــاز عبدالرحمـــن في كتابهـــا، الصادر 
عن وكالـــة الصحافـــة العربية ناشـــرون، إلى 
المبدعـــات، وهو انحيازها للمـــرأة، انحياز لا 
تكشـــف عنه إطلالة عجلى لقائمة المحتويات، 
إذ تعالـــج فصول الكتاب أعمال ســـت روائيات 
مقابـــل عشـــرة روائييـــن رجـــال، ولكـــن يبيّن 

الانحياز عندما نعلم أن المرأة كانت موضوعا 
لأعمـــال الرجـــال، فالفصـــول إذن توزعت بين 

المرأة كاتبة، والمرأة موضوعا للكتابة.
أول وأطول فصول الكتاب مخصص للكاتبة 
التشـــيلية إيزابيـــل الليندي، تطـــرق فيها إلى 
عوالمها الروائية المثيرة للدهشـــة، ويستعيد 
قصة شـــخصية زورو، وكيـــف أقدمت الليندي 
على كتابة أعمال عن الشخصية الشهيرة، بعد 
عقد اتفاق مع الغرباء مالكي حقوق الشخصية، 
فكأن مالكي الشخصية استأجروا قلم الليندي 
التي ســـبق أن رفضـــت الكتابة عن 
عمهـــا ســـلفادور الليندي، خشـــية 
الوقـــوع في براثن الســـيرة الذاتية، 
قد نجح في دفعها  ويبدو أن ”زورو“ 
للفـــخ فوقعت في فخ الســـيرة حينما 
كتبـــت مذكراتها في ”حصيلة الأيام“، 
وتـــرى لنا عبدالرحمـــن أن تلك لم تكن 
المـــرة الأولى التي تلـــج فيها الليندي 
عالم السيرة الذاتية، فهي تعتبر ”باولا“ 
وحكايات الأم لابنتها المحتضرة ولوجا 
أول إلى عالم الســـيرة، كذلك لجأت إليه 
الذي كشفت فيه عن  في ”بلدي المخترع“ 
علاقتها مع وطنها تشـــيلي، الـــذي غادرته إثر 
الانقلاب العسكري الذي قاده بيونشيه، وأطاح 

بالرئيس المنتخب سلفادور الليندي.
وهنـــا تشـــير عبدالرحمـــن إلـــى أن حياة 
المنفى تركت أثرا عميقا على شخصية الليندي 
وفـــي كتابتها، وتدلل بقول الكاتبة نفســـها ”لا 
أعتقد أن ليس لي جذورا بالمرة، فأنا أســـتمد 
جذوري من الكتب ومن اللغة وليس من المكان 

على الإطلاق“.
ومن الســـيرة لـــزورو، إلـــى روايـــة ”بيت 
حكايـــات  ”أفروديـــت  كتـــاب  إلـــى  الأرواح“، 
الـــذي خصصته لوصفـــات طعام  ووصفـــات“ 
تشعل الرغبة، تتنقل الكاتبة بخفة راسمة لوحة 
فسيفســـاء تعبر عن العالـــم المدهش للروائية 

المدهشة.

ومن تشـــيلي إلـــى الصيـــن، والكاتبة وي 
هيوي حيـــث ترى عبدالرحمن أنهـــا في رواية 
”الـــزواج من بـــوذا“ لا تبتعد كثيـــرا عن الأفكار 
التي طرحتهـــا في روايتها الأولى ”شـــنغهاي 
بيبـــي“، ولكنها في الثانية تمكنـــت من إظهار 
حرفتهـــا الروائية بشـــكل تقني أكثـــر مما هو 
عليـــه الأمر في الرواية الأولى. وعابت على وي 
هيوي افتقادها للعمق الإنســـاني الذي يمكنها 
من سبر أغوار النفس الإنسانية والعالم ورؤية 

ما خلفهما.
أما فـــي تطرقهـــا إلـــى الأميركيـــة مارلين 
روبنســـون وروايتها ”تدبير منزلي“، فتشـــير 
عبدالرحمن إلى أن قـــارئ الرواية يظن للوهلة 
الأولـــى أنه ســـيغوص أكثر في عوالم النســـاء 
بـــكل أبعاده، لكـــن هذا غيـــر صحيـــح تماما. 
فالهم الرئيس للرواية هو الاغتراب داخل بيت 
العائلة والذي يدفع الشـــخصيات للتشرد بحثا 

عن فضاء رحب.
ومن إســـبانيا تختار الكتابة روسا ريغاس 
التي تتبـــع اللحظات الأولى  وروايتها ”أزرق“ 
امرأة  لانبعـــاث وهج العشـــق بيـــن ”أندريـــا“ 
شـــاب  متزوجة فـــي منتصف العمر و“مارتن“ 

يصغرها باثني عشـــر عاما، التقطـــت الرواية 
بحرفية هذا الحب منذ اشـــتعاله وحتى انطفاء 
رواية عن العشـــق  جذوتـــه. وإن كانت ”أزرق“ 
الغامض إلا أنها تبني نسيجها على التساؤلات 

الداخلية وعلى المزاوجة بين القلق والحب.

الكتابة عن المرأة

تضـــيء  أن  عبدالرحمـــن  لنـــا  اختـــارت 
للروائييـــن الرجـــال أعمـــالا عن المـــرأة، مثل 
”الوله التركي“ للإســـباني أنطونيو غالا، حيث 
الســـائحة الإســـبانية ”دســـيدريا“ وعشـــيقها 
الدليل الســـياحي التركي يمام، واســـتجابتها 
لعاطفتهـــا المشـــتعلة، وتخليهـــا عـــن زوجها 
راميـــرو، تذكرنـــا ”دســـيدريا“ بـ“أندريا“ بطلة 
روايـــة ”أزرق“، وكأن الروايتيـــن متفقتـــان في 
تصورهما للمرأة الإســـبانية التي لا تتورع عن 
هـــدم منـــزل الزوجية إن وقعت في حب شـــاب 

أصغر وأقوى من الزوج.
ومن تركيا إلى اليابان حيث يكشف الكاتب 
أرثر غولدن النقاب عن أســـرار حياة ”جيشـــا“ 
معتمـــدا على مـــا حكته له الراقصـــة اليابانية 

المعتزلة أيواساكي، وقد استضافته في منزلها 
لأســـبوعين لمســـاعدته في التحضيـــر لرواية 
تتناول حياة فتيات الجيشا، وأجابت بتفصيل 
شديد عن كل الأسئلة التي عنت له، وقد اعترف 
غولـــدن بفضلها في مقدمة الطبعـــة الإنكليزية 
مـــن الرواية، إلا أن أيواســـاكي عادت واتهمته 
بأنه أفشـــى أسرارها حينما اســـتخدم اسمها 
الحقيقي في الرواية، مما شـــوه ســـمعتها في 
مجتمعها الذي حافظ لقرون عدة على الســـرية 
المطلقـــة لكل مـــا يحـــدث بداخله، لـــذا رفعت 
ضده دعـــوى قضائية مطالبة بحصة من أرباح 

الكتاب.
وتنتقـــل لنـــا عبدالرحمن مـــن اليابان إلى 
لخالد  أفغانستان ورواية ”ألف شمس مشرقة“ 
حســـينى، فللروايـــة بطلتان همـــا: مريم الابنة 
غير الشرعية لرجل غني يتم تزويجها قهرا من 
رشـــيد الذي يكبرها ويســـيء معاملتها، وليلى 
الصبيـــة التي يمـــوت والداهـــا نتيجة قصف 
صاروخى يدك منزلهما، ويقودها القدر للزواج 
من نفس الرجل، وبدلا من الغيرة الطبيعية بين 
الضرتين، نجد خيوط المودة والرحمة تنســـج 

بينهما جارفة أي شعور بالكراهية.
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ثقافة
نعـــت الدكتـــورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الناقد والباحث ســـيد خطاب الذي 

وافته المنية فجر الثلاثاء، إثر إصابته بسكتة قلبية.

منح المهرجان الدولي للسينما والتاريخ بتارودانت المغربية مهمة رئاسة لجنة تحكيم المسابقة 

الخاصة بسيناريو الفيلم التاريخي للباحث أحمد مسعاية.

 أوبرا: ثقافة الإلهام أم النبوءة الكاذبة

} لطالما لفت انتباهي انسحار المئات من 
النساء العربيات وغيرهن بشخصية أوبرا 

وينفري التي اعتبرنها ملهمة لحياتهن 
الشخصية، مأخوذات بأعمالها الخيرية 

-التي تخفض نسبة الضرائب على 
ملياراتها- ويعترفن بأنها شكلت نقطة 

تحول مهمّة في حياتهن المدمرة، بخاصة 
الشابات اللائي عانين من تأثيرات الفقر 

والعنف والتمييز والفشل.
أدركت أوبرا وينفري بحسها الإعلامي 
وذكائها وقدراتها التسويقية أن بوسعها 
-عبر برنامجها- الترويج الناعم المبطن 

لأيديولوجيا الرأسمالية النيوليبرالية 
التي تؤمن بها، وتعمل في إطارها كمبشرة 

بإمكانات النيوليبرالية في إيجاد حلول 
لمعضلات الحياة داخل المجتمع الرأسمالي، 
وركزت أوبرا عن طريق الكاريزما الأنثوية 

التي تملكها على جاذبية قصص الاعترافات 
المشينة، وتفريغ شحنات العار المخزونة 

داخل النفس البشرية في مجتمع الاغتراب، 
لتحقيق استقطاب غير مسبوق لأعداد 

هائلة من النساء المحرومات والطامحات 
للثروة والحالمات بتحقيق مكانة مرموقة في 

المجتمع.
كما قدمت على مدار السنوات الهدايا 

الثمينة -سيارات- للحصول على نسب 
عالية من أرباح الشركات، وتبنت قضايا 

نساء تعرضن للاستغلال الجنسي، ونجحت 
بأفكارها الجريئة في تجميل الوهم لملايين 
النساء والرجال والاستحواذ على عقولهم 

في أنحاء عالمنا المعولم خلال عقدين من 
الزمن بتقديمها لنسخة (إنسانية مموّهة 

وساحرة) للمجتمع الرأسمالي المتغول.
يناقش مقتطف من كتاب ”الأنبياء الجدد 

للرأسمالية“ تأليف نيكول آشوف ”ظاهرة 
أوبرا وينفري“ في صحيفة الغارديان 

البريطانية، ويحلل حقيقة منهج أوبرا 
الإعلامي والسياسي، ويعدها أحد هؤلاء 

الأنبياء العاملين على ترسيخ الوهم واتباع 
استراتيجيات شعبية للتخفيف من شدة 

الاغتراب الخانقة باعتناق النيوليبرالية في 
المجتمع الرأسمالي ما بعد الحداثي، معتمدة 

هي وأمثالها على رغبة الناس الجماعية 
المتجذرة في نفوسهم لإضفاء معنى ما على 

حياتهم.
ترد في المقتطف المذكور فقرة يحلل فيها 

الناقد الأدبي والمنظر السياسي المعروف 
فريدريك جيمسون ظاهرة أوبرا فيقول 

فيها ما معناه إن طروحات أوبرا وصحبها 
توهمنا بأننا قادرون على إدارة رغباتنا 

وحاجاتنا، فهم يخاطبون الأوهام العميقة 
لدينا بطروحات خادعة حول كيفية عيش 

حياتنا بأسلوب الحلم الأميركي ووسائله في 
طرائق العيش، ولكنهم لا يتطرقون إلى ما 
ينبغي علينا عيشه حقيقة ولا يلتفتون إلى 

حياة الجموع المثقلة بالمعضلات المحبطة.
ويتحدث كتاب ”الأنبياء الجدد 

للرأسمالية“ عن ظهور تيار هائل من معلمي 
التطوير الذاتي اجتاح المجتمعات الحديثة، 
مترسما خطى أوبرا وما قدمته في برامجها 
المثيرة من طروحات وأمثلة وقصص تحول 
الأنظار عن الهياكل الاقتصادية الضاغطة، 

ويوجه هؤلاء المعلمون الرسالة الخادعة 
ذاتها التي تهمس لك: لديك خيارات عديدة 
في الحياة ولا شأن للظروف الخارجية في 

تحديد حياتك، وبوسعك أن تفعل ما يجب 
القيام به بنفسك، كل شيء يكمن في ذاتك 

وعقلك، فكرك هو الذي يحدد مصيرك وسوف 
تنجح في كسب العمل والثروة وتتجاوز 

متاعب العيش بمفردك.
ويردد معظم معلمي التطوير الذاتي 

مع أنبياء الرأسمالية الجدد مقولات حول 
إمكانية بلوغ العظمة والشهرة بخدمة 

ذاتك والآخرين، واستخدام قدراتك وحدها، 
وعندها سوف تمسك بسر النجاح وتنال 

الثروة والمكانة المرموقة، ويضيفون أن 
مشكلاتك هي نتاج فكرك ولا دخل للنظام 

السياسي والاقتصادي فيها.
هكذا يبرر أنبياء الرأسمالية الدجّالون 
الجدد وفي مقدمتهم أوبرا وينفري وجود 

الفقر والعوز والعجز والعنف والقلق 
والعزلة بدلا من تحليل ودراسة الأبعاد 

الاقتصادية والسياسية لهذه المعضلات، 
ولطالما نصحتنا أوبرا بالنظر إلى أعماقنا 

وإعادة تشكيل أنفسنا لنتكيّف مع التحولات 
الاقتصادية ونتقبل تقلبات اللحظة 

النيوليبرالية، بدل انتقاد الأوضاع وإلقاء 
اللوم على السياسات والقول بتغوّل النظام.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

المرأة كاتبة والمرأة موضوعا للكتابة
[ لنا عبدالرحمن تحكي عن أسرار خلطة السحر الروائي  [ تحليل عميق لأعمال ست روائيات وعشرة روائيين

ما جعل الســــــطوة للرواية كجنس أدبي هو قدرتها العجيبة والمتجددة على الاشــــــتغال في 
كل المواضيع والثيمات، حتى أنها باتت مرآة القارئ التي تغوص به في عوالم تشــــــبهه أو 

عوالم جديدة، بطريقة تجعل من السرد وصفة أشبه بالسحر.

كتابـــة  للروايـــة،  الكاتبـــة  عشـــق 

وقراءة، يبرر الشاعرية التي قد يراها 

البعض متعارضة مـــع الموضوعية 

المفترضة في عمل نقدي
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مؤتمر اللغة العربية
} الشــارقة - تســـتضيف الجامعة القاســـمية 
بإمارة الشـــارقة النســـخة الثالثة مـــن مؤتمر 
اللغـــة العربيـــة الدولي بعنـــوان ”تعليم اللغة 
العربية وتعلمها تطلع نحو المستقبل: الفرص 
والتحديـــات“، تحـــت رعايـــة الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بن محمد القاســـمي عضـــو المجلس 

الأعلى حاكم الشارقة.
ويُقام المؤتمر الذي يُنظمه المركز التربوي 
للغـــة العربيـــة لـــدول الخليـــج بالتعـــاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم الإماراتية والجامعة 
القاســـمية، خلال الفترة مـــن 31 يناير الجاري 

حتى الأول من فبراير القادم.
ويأتـــي التعـــاون المشـــترك بيـــن المركز 
التربـــوي للغة العربية لدول الخليج والجامعة 
القاسمية بالشـــارقة في إطار اتفاقية الشراكة 
التـــي تـــم إبرامها بيـــن الجانبيـــن، والتي من 
خلالها تـــم تنفيذ العديد من البرامج في مجال 
تطوير تعليم اللغـــة العربية وتعلمها، وهو ما 
يســـعى المركز إلى تحقيقه مـــن خلال برامجه 

التي أطلقها.
ويأتـــي ذلـــك بمشـــاركة خبـــراء وباحثين 
في مجـــال تعليم اللغة العربيـــة وتعلمها على 
المســـتوى الإقليمي والدولـــي، في إطار جهود 
النهـــوض باللغـــة العربية وتعزيز انتشـــارها 

وتطوير تعليمها وتعلمها.
وأشـــار الدكتور عيســـى صالح الحمادي، 
مديـــر المركـــز التربوي للغـــة العربيـــة لدول 
الخليج بالشـــارقة -أحد أجهزة مكتب التربية 
العربـــي لـــدول الخليج-، إلى أهميـــة المؤتمر 
فـــي توضيح واقـــع اللغة العربيـــة والتعريف 
بالجهـــود الفردية والمؤسســـاتية ودورها في 
تطويـــر تعليمهـــا وتعلمها وتشـــجيع الإبداع 
والمبدعين وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر.
وأوضـــح الحمـــادي، أن المؤتمر يســـعى 
لتحقيق العديد من الأهداف التربوية في مجال 
اللغة العربية، مضيفـــا أنه تم تحديد المحاور 
الرئيسية للمؤتمر في مجال تطوير تعليم اللغة 

العربية وتعلمها. 
كمـــا يهدف المؤتمر إلـــى معرفة الإمكانات 
وآفاقهـــا  العربيـــة  اللغـــة  لخدمـــة  المتاحـــة 
العلميـــة  التطـــوّرات  لتواكـــب  المســـتقبلية 

والتكنولوجية وفق ما يقتضيه العصر.

فلسطين في ديوان جديد يصدر عن أكاديمية الشعر بأبوظبي
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إيزابيل الليندي وعوالم الكاتبات الخفية



عبدالله مكسور

} عام 2017 حمل للكاتــــب والمخرج العراقي 
أســــعد الهلالي جوائــــز أدبية عديــــدة، كانت 
أولاهــــا حصوله على الجائــــزة الأولى لرابطة 
للقصــــة  مســــابقة  فــــي  الكويتييــــن  الأدبــــاء 
القصيرة، وفي مســــابقة مماثلة تبناها اِتحاد 
الأدباء والكتاب العراقيين حصل على الجائزة 
الثانية بينمــــا حصل على الجائزة الأولى في 
مســــابقة للقصة القصيــــرة أقامتها مجموعة 
”الثقافة هي الحل“ في العراق، وعلى الجائزة 
الثانيــــة في الرواية بمســــابقة أقامها صالون 
نجيــــب في القاهرة بمصــــر،  يؤكد ضيفنا أن 
أهمية هذه الجوائز تكمن في أنها تحافظ على 
الحافز الــــذي يحتاج إليه الكاتــــب لمواصلة 
الكتابــــة، ولكــــي يؤكــــد حضوره في الوســــط 
الثقافي خاصة أن واقع اللجوء فرض شروطا 
أخرى لا قدرة للكاتــــب اللاجئ على تطويعها 
دونمــــا خســــارات، المشــــاركة في مثــــل هذه 
الفعاليات وسيلة يستطيع من خلالها الكاتب 

أن يقول إنني ما زلت حيا وأواصل الكتابة.

كتابات المهاجر

أســــعد الهلالي كاتب روائي وسيناريست 
وكاتب دراما ومخرج سينمائي عراقي، نسأله 
هنا عن استخدامه لكل هذه التقنيات لإخراج 
قصة قصيــــرة؟ ليقول ”إن كتابة الســــيناريو 
يعتمــــدان  للتلفزيــــون  والإخــــراج  الدرامــــي 
الصورة كمعطى أول، ثم تدعم الكلمة ما على 
الشاشــــة أن تعرضــــه ليبدو جميــــلا ومؤثرا، 
وتعتمــــد القصــــة القصيرة علــــى الكلمة، لكن 
قــــارئ اليوم لم يعد مهتمــــا بقراءة تراص من 
الكلمات قــــد لا تختلف كثيرا عن كلمات قرأها 
في مكان وزمان مختلفين لكتاب آخرين“. لهذا 
يــــرى ضيفنــــا أن عليه ألا يفقــــد القارئ وهذا 
ما حتم عليه اســــتثمار بصرياته في تشــــكيل 
النــــص الســــردي الذي غدا متخمــــا بالصور، 
حتى أن بعــــض القصص عنده تبــــدو أفلاما 

كتبت بالكلمات“.
حول مشــــروعه الحالــــي القائم على كتابة 
مجموعة قصصية عن مدينة لييج البلجيكية، 
وعن ســــبب اختياره لهذه المدينة الواقعة في 
الشــــرق البلجيكــــي فضاء جغرافيــــاً ومكانياً 
للقصــــص، يقــــول ضيفنــــا إنــــه اِبــــن بغداد، 
مدينــــة التواريخ، وابن العــــراق أحد صانعي 
المســــارات الحضارية والتاريخية في العالم 
القديــــم، لذا كان من الصعب عليه أن يتخلص 
من عشــــق متوارث يكاد يكــــون جينيا لكل ما 
هــــو متعلق بالتاريخ، وهــــذا بالضبط ما نتج 
عنه انجــــذاب لما تنبعث منه رائحة الماضي، 

وهكذا لــــم يجد الهلالي نفســــه متصالحا مع 
المــــدن الحديثــــة بعماراتها الشــــاهقة وكتل 
الكونكريــــت الهائلــــة والزجــــاج الملون الذي 
يزيغ الأبصــــار، كان أول ما أثار انتباهه حين 
وصــــل إلى بلجيكا فــــي منتصف عــــام 2014، 
وبالتحديــــد مدينــــة بروكســــل، أنه لا يشــــعر 
بالميــــل إلى صخــــب المدن الحديثــــة، وما إن 
قضى بضعة أيام في مدينة لييج حتى شــــعر 

بأنها البقعة التي عليه أن يعيش فيها.
المــــدن  مــــن  لييــــج  أن  الهلالــــي  يعتبــــر 
القليلــــة التي لــــم تتعرض للكثيــــر من الضرر 
فــــي الحربيــــن العالميتين الأولــــى والثانية، 
ومــــا زالت ملامحها القديمــــة واضحة، مدينة 
يســــير على أرصفتهــــا وافدون مــــن أكثر من 
مئة جنســــية والعديد من الإثنيــــات والأديان 
والطوائف، إنها كنز حكائي يدفع الكاتب إلى 
تجــــاوز محدودية الهم الذاتي أو المحلي إلى 

الاندماج مع الهم الإنساني العالمي.
الحديث عن النصوص قادنا إلى ســــؤاله 
عن التقنيات التي يعتمدها في كتابة القصص 
عن فضاء غريب خاصــــة تلك التي تقترب من 
التقنيــــات الغربية فــــي الكتابــــة؟ ليقول ”إن 
تقنيــــات الكاتــــب تعتمد في إنجــــاز نصوصه 
على مــــا يحمله فــــي جعبته مــــن موضوعات 
ومشــــاهدات بصرية ومشاعر متباينة  ورؤى 
وذاكــــرة لا تتعامل مع الأشــــياء حتى العادي 
منهــــا بلا اهتمــــام، ذاكرة تختــــزن التفاصيل 
التــــي تظهــــر بالنتيجة فــــي النــــص، وذاكرة 
الهلالي إضافة إلى مفردات التشكيل السردي 
الأخرى زاوجت بين أمكنــــة وأزمنة هي نتاج 
تنقلاتــــه من بغداد إلــــى اليمن الذي عاش فيه 
عقــــداً كاملا ثم بلجيكا وتحديــــداً مدينة لييج 
التي غدت منطلقا لرحلات متواصلة إلى مدن 
أوروبية مختلفة شرقاً وغرباً، مدن اتسمت كل 
واحدة منها بسمات منحتها خصوصية لا بد 
أن تتــــرك أثرها على مشــــاعر مرهفة أو قدرة 
خاصة على التقاط التفاصيل البصرية، وهذا 
يعني بالنتيجة أثرا لا بد أن يظهر بشــــكل أو 

بآخر على المنجز السردي“.

السرد المتوازي

فــــي الحديــــث عــــن الخطــــوط الســــردية 
المتوازيــــة بيــــن العربي والأوروبي، نســــأل 
نَين  ضيفنا عن رؤيته لحالة التثاقف بين مُكوِّ
اثنيــــن عندمــــا يتنــــاول كاتــــب عربــــي مدينة 
أوروبية في فضاء قصصي، ليحيلنا الهلالي 
هنا إلــــى مجموعته القصصية ”هذه ليســــت 
الصادرة بالعربية والفرنسية، والتي  حقيبة“ 
ضمت ســــبعة عشر نصاً ســــردياً لعدد مماثل 
مــــن الكتــــاب العــــرب المقيمين فــــي بلجيكا، 
يختــــار منهــــا نصا حمل اســــم ”آشــــوري في 
للهلالــــي نفســــه، حيث نجــــد أن ثمة  لييــــج“ 
صهــــرا إيجابيا للثقافــــة المحليــــة- العربية 
مع حد معقــــول من الثقافة الغربية، هذا الحد 
المعقول أو المجتزأ مــــن الثقافة الغربية هو 
نتاج مشــــاهداته ومعايشته للمدن ومن فيها، 
ومما قــــرأه من نتــــاج في أغلبــــه مترجم إلى 

العربية، وهــــذا يعني بالضــــرورة أن الثقافة 
العربيــــة ســــتكون حاضنا للوافــــد الأوروبي 
لكنه حاضــــن إيجابي لوافد ســــلس ومقبول، 
وهــــذه الإيجابية في التعاطــــي بين الثقافتين 
جعلتهما، كما يقول، تدفعان إلى نواتج مغرقة 

في إنسانيتها وتجاوزها للمحددات.
الكتابــــة عــــن مدينة مــــن خــــلال تناولها 
قصصيــــاً ربما تضع الكاتب في حالة التأريخ 
لهــــذه المدينــــة، وهنــــا نســــأل الهلالــــي عن 
محاولاته التأريخ لمدينة لييج من زاوية نظر 
عربية، ليقول إن الكاتب لا يعيش هامشيا في 
الحيز المكاني الذي يختاره كمســــتقر، سواء 
كان دائمــــا أم مؤقتا، إنه يتفاعــــل مع المكان 
والشخوص بتنوعاتهما، وســــيمتلك بالتالي 
وعيه الخاص بما يدور حوله، ويحدد مواقفه 
التي لن تكون حيادية، وهذا بحد ذاته إسهام 
في تشكيل تاريخ المدينة للفترة التي تحتوي 
فيها وجود الكاتب، وما دام كاتبا ذا مرجعيات 
عربية فستكون مرجعياته حاضرة في ما يفكر 
ويرى ويكتب، وسينعكس هذا على ما يكتبه.

يعيش اليوم أســــعد الهلالــــي ضمن حالة 
اللجــــوء في مدينــــة لييج، واللاجــــئ كما هو 
معروف يعيش ضمن ظــــروف معينة، نتطرق 
معــــه هنا إلى الحديث عن تأثيــــر هذه الحالة 

على المزاجية الكتابية عنده، ليقول إن لجوء 
الكاتب إلــــى الغرب هربا مما يحدث في بلاده 
من ســــوء، يحمل في طياته عــــدة أوجه، يبدو 
أحدها مؤلما حين يكتشف الكاتب أنه مضطر 
إلى الابتعــــاد جغرافيا عن بقعة تشــــكل فيها 
كل جزء منه، ولد فيها وعاش صباه وشبابه، 
فيها أسرته وأقرباؤه ومعلمه الأول وحبيبته 
الأولى وأحلامه المبكــــرة، فيها قبور أجداده 
والشــــوارع التي شهدت خطواته في اكتشاف 
الــــذات والمكان، كما يبدو أحــــد هذه الوجوه 
تجســــيدا للدهشــــة حين تتوالى الاكتشافات 
اليوميــــة على أصعــــدة شــــتى، فالكتابة هنا 
تعتمــــد على ركائــــز متباينة، الألم، الدهشــــة، 
الخســــارات، الحلــــم، بالإضافــــة إلــــى اليأس 
الذي يقترب من كل هذه الخلطة التي لا بد أن 

تتجانس بشكل ما.

نضال قوشحة

} دمشق – في مقاربة جديدة لأجواء التجريب، 
التي تلجها دائما في خطواتها الفنية، الفنانة 
الســـورية عناية البخاري، تحيلنـــا هذه المرة 
إلى فضـــاءات جديدة مليئة باللون والتجريب، 
فـــي عنوان معرضها الفنـــي الأحدث ”إيقاعات 
شـــعرية“، الـــذي انطلق فـــي المركـــز الوطني 
للفنـــون البصرية، فـــي كلية الفنـــون الجميلة 

بدمشق مساء 21 يناير الجاري.
 يحتوي المعرض على تسع وعشرين لوحة 
فنيـــة، حملت الكثير من التنوع في اســـتخدام 
تقنيـــات الرســـم، فمن الرســـم على الشاشـــة 
الحريرية، إلى استخدام التلوين المباشر على 
اللوحات، وكذلك تنوعت أحجام اللوحات التي 
كان بعضهـــا كبيرا جدا فيما تدرج الباقي بين 

الكبير ومتوسط الحجم.
في استرجاع زمني لما قدمته البخاري عبر 
مســـيرتها الفنية سنعرف أنها قدمت معرضها 
الأول الـــذي عنونتـــه بـ“منمنمات دمشـــقية“، 
والذي قدمت فيه أعمالا عن الأجواء الهندسية 
والعمرانية في دمشـــق، خاصة البيت العربي، 
مثل البحـــرة في البيـــت القديم وانعكاســـات 
الأشـــجار والنباتـــات عليـــه، ومـــا تتركـــه من 
أصداء في نفس الســـاكن فيه، ثم ذهبت بنا في 
تجربة تجريدية لافتة من خلال معرض ”جرار“ 
الـــذي قدمت فيه أربعين لوحـــة عن الجرار في 
تشكيلات مختلفة، طرحت من خلالها إسقاطات 
عميقة لأفكار هامـــة. ثم جاءت التجربة الثالثة 

التي حملت عنوان ”خطوط هندســـية“ وقدمت 
فيها رؤية عميقة عن الاختلافات التي يحملها 
الجنس البشـــري، العرقية والدينية والشكلية 
وغير ذلك، من خلال تشـــكيلات هندسية كانت 
تشـــي بأن هنالك حالة مـــن التكامل التي تربط 

بين كل إنسانين مهما اختلفا في شكلهما.
يقدم  معرضها الأحدث ”إيقاعات شـــعرية“ 
تصورا جديدا ومنحى تجريبيا آخر، ترحل في 
ثنايـــاه الفنانة التي تقول عنـــه ”في المعرض 
أتجه إلى تحقيق مقولتيـــن جوهريتين، أردت 
من خلالهما تبيان شعوري ورأيي في الأحداث 
الســـورية وما خلفته على الناس العاديين في 
أدق تفاصيل حياتهم. ففي المعنى الأول أردت 
التوجه نحو الناس السوداويين، الذين بسبب 
الأحـــداث امتلكوا نظرة ســـوداوية عن الواقع 

والوطـــن والمجتمع، فأحببـــت أن أقول لهؤلاء 
إنـــه رغم كل الألم والحرقة التي تملأ نفوســـنا 
ما زال النور يشـــع من وطننا ومن دمشق. أما 
المعنـــى الثاني الذي أريـــد الوصول إليه فهو 
ما يخص المجتمع السوري عامة، الذي حافظ 
علـــى وحدته وقوته في بنيتـــه التكاملية التي 
عشناها ونعرفها تماما منذ الآلاف من السنين، 
هذا المجتمع الذي رسمته بشكل يظهر فيه أنه 

لا يمكن لجزء أن يتخلى عن الآخر“.
وحـــول اعتمادها البحـــث والتجريب وما 
إذا كان هـــذا نمطا فنيـــا أم هو رغبة في تقديم 
الجديـــد دائما؟  تقول البخـــاري لـ“العرب“ إنه 
”الرغبـــة في تقديم شـــيء جديد، لأن كل شـــيء 
متجدد فـــي الحياة، ســـواء كان في الأرض أو 
في الســـماء، أو في الأشـــخاص أو في الخلايا 

الموجـــودة فينا، أو في أي شـــيء آخر، الكون 
الـــذي نعيش فيه قائم علـــى التجديد والحركة 
الدائمة المتغيرة، لذلك من الطبيعي أن يساير 
الفنـــان هـــذه الصفـــة الطبيعية فـــي الحياة، 
ويقـــدم أعمالا متغيرة ومتجـــددة، تحاكي حال 

الطبيعة“.
وعـــن العمـــل الذي تشـــكل من ثـــلاث قطع 
كبيرة، وخصوصية تقديمه بهذا الشـــكل تقول 
الفنانة ”إن هذا العمـــل يتضمن أفكارا عديدة، 
فهـــو عمل يمكن أن يقـــدم كتلة واحدة بأجزائه 
الثلاثـــة، ويحمل في هذا النحـــو فكرا محددا، 
كما يمكن أن يظهر مجزأ، فيشـــكل كل جزء من 
أجزائه الثلاثة عملا مســـتقلا بذاته، ويمكن أن 
يشـــارك منفردا بمعرض مـــا. أحببت من خلال 
هـــذا العمل أن أعزز فكـــرة التكامل، وأن الجزء 
يخدم الكل ويشـــكلان معا حالـــة فنية متفردة 

ومتكاملة“.
أما عـــن عملهـــا المتواصل بالرســـم على 
الشاشـــة الحريريـــة ورســـم لوحـــات كبيـــرة 
الحجـــم فتلفت البخـــاري إلى أن الرســـم على 
الشاشة الحريرية هو تقنية تحب العمل عليها 
وتفضلها، لأنها تُشعِرها بأنها توصل المعنى 
الذي تريد، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى الأحجام 
الكبيرة، حيث المدى الواسع في إظهار العديد 
مـــن التفاصيل، بشـــكل مريح وواضـــح، الأمر 
الذي يمكن ألا توفره اللوحات الأصغر حجما.

وتضيـــف ”الآن بعـــد ســـنوات طويلة من 
العمـــل على هذه التقنية، يمكننـــي القول إنها 

صارت منبري الأوضح والأحب“.
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يوقع ســـعيد الشـــحات المجلد الثاني من موســـوعته {ذات يوم.. يوميات ألف عـــام وأكثر} في 

معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الاثنين 29 يناير.

عن دار {الأهلية للنشـــر والتوزيـــع} بعمان، صدرت الرواية الأولى للكاتبـــة الأردنية رائدة زقوت 

بعنوان {نساء شرق}، التي تغوص في حكايات النساء المخفية.

تواصل طعامي

} الأكل ليس سمة بهيمية دائما، وحين 
تجعله المعارف والثقافات محورا للتأمل 
والتمثيل فلتجاوز لحاءاته الحسية، لهذا 

لم انحز يوما لتلك الأمثال العربية التي 
تجعل الطعام في عداء مع الكتب، ولا لتلك 

المأثورات التي تعارض بين الذهنيات 
والكؤوس والصحون، وبين الذكاء والولع 

بالوصفات الرفيعة. صحيح أن الغواية 
الطعامية ليست موضوعا فنيا أثيرا، 

فالمثير هو ما يقترن بها من غرائز وفتن 
وزيغ سلوكي؛ ذلك أن لحظات الجلوس 

إلى الموائد، والتقطيع والتناول، لم 
تسترع اهتمام الروائيين والسينمائيين 
والمسرحيين بوصفها تفاصيل انسانية 

مقيمة، إلا في اقترانها بالسجايا 
الأخلاقية، أي بما هي سند لتخييل كياسة 
أو توحش، وتسويغ طبع أو تصرف،… بيد 
أن الشيء الأكيد أن علاقتنا بما قد يوضع 

أمامنا في مأدبة، أو نقدمه للآخرين 
الضيوف، هو أجلّ من مجرد استعراض 
لمهارة وذوق، إلى استبطان كنه علاقتنا 
برمزيات الجامد المثير والضامن للحياة.

ولعل ما يبدو لافتا للانتباه منذ 
الوهلة الأولى في اللوحات التي سعت 
لتمثيل لحظة ”العشاء الأخير“ للسيد 

المسيح، وهي من أكثر الصور تداولا في 
اللاهوت المسيحي وتاريخ الفن، أنها 
لم تستهدف تمثيل التواصل الطعامي 

فحسب، وإنما سعت في أغلب نماذجها 
الفنية الشهيرة منذ ليوناردو دافيشي، 
إلى تشخيص لحظة انتقال الطعام من 
الماهية الجسدية إلى الروحية، وتبعا 

لذلك كفت عن قرن الأكل بحسية مبتذلة، 
وشحنته بإيحاءات عاطفية ملغزة، تلك 

التي سترتقي بعد ذلك لتجعل الخبز جسد 
المسيح والنبيذ دمه.

لكن سرعان ما سنكتشف مع تواتر 
روايات القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر الأوروبية، أن الغواية الطعامية 

شيء مختلف عن الفتنة الجنسية التي 
تسبر لذاتها، ولما تستنفره من سجايا 

أسلوبية متغايرة، وستتجلى لحظات 
الأكل غالبا بوصفها فرصة لتصوير 
الاختلال، وما يفضي إليه من مآرب 

السخرية والهجاء والتمثيل التهكمي.  
بينما سيختصر الطعام السينمائي منذ 

النصف الأول من القرن الماضي بما 
هو فجوة توتر كلامي وانفعالي عابر، 

فالطعام لا يوضع إلا ليكون جسر تواصل 
رمزي، كما في الفيلم الفرنسي- الإيطالي 
الأشهر ”الوليمة الكبرى“ لماركو فيريري، 

حيث يتحول الأكل إلى معبر للموت 
السعيد.

وحين استفحلت في الآونة الأخيرة 
حفلات الاستقبال التي تمد فيها الأسمطة 
على هامش الندوات والمؤتمرات الثقافية 

والمعارض الفنية، فلأنها أضحت عتبة 
للتمييز بين الأهواء والطبائع والطبقات 

والثقافات، بقدر ما باتت الحلقة الأكثر 
إنتاجا للتواصل السلس، والتخفف 

من جهامة المنصات، بوجودها تنجح 
البرامج وبغيابها يغيب الجمهور، وقد 

يقال فيها كل شيء، لهذا غالبا ما تنطوي 
الأنشطة بعد رفع الأسمطة.

شرف الدين ماجدولين

صل و

شر
كاتب مغربي

ثقافة
[ الكاتب العراقي أسعد الهلالي: الكاتب يتفاعل مع المكان والشخوص بتنوعاتهما

أن تكون عربيا في الغرب وأدبك نتاج ثقافتين

تمثل الجغرافيا على اختلافها منبعاً متكاملاً للعمل الإبداعي بكل ما تختزنه تلك الأماكن 
المتنوعــــــة من أحــــــداث وتاريخ، هذا بالضبط ما قاد الكاتب والمخرج الســــــينمائي العراقي 
المقيم في بلجيكا منذ ثلاث ســــــنوات، أســــــعد الهلالي، للغوص في مدينة لييج الواقعة في 
الشرق البلجيكي، في هذا الحوار مع ”العرب“ يكشف الهلالي تفاصيل مشروعه الجديد.

القصة كالفيلم السينمائي

الجزء يخدم الكل ويشكلان معا حالة فنية متفردة ومتكاملة

الدرامي والإخراج  السيناريو  كتابة 

الصـــورة  يعتمـــدان  للتلفزيـــون 

كمعطـــى أول، ثم تدعم الكلمة ما 

على الشاشة أن تعرضه 

 ◄

تقنيـــات الكاتب تعتمـــد في إنجاز 

نصوصه على مـــا يحمله في جعبته 

من موضوعات ورؤى ومشـــاهدات 

بصرية ومشاعر متباينة 

 ◄

معرض فني سوري على إيقاع الشعر
} باريــس - تزداد شـــيئًا فشـــيئًا شعبية فترة 
ـــل لـــدى  الشـــتاء فـــي فرنســـا كتوقيـــت مفضَّ
المؤلفيـــن لإصدار كتبهم بدلاً من فترة الخريف 

التي تتميز بتدفق الجوائز الأدبية.
ففي شـــهر يناير الجاري، صـــدر ما لا يقل 
عن 500 كتاب، أي أقل بقليل من العدد المنشور 
في شـــهر ســـبتمبر الفائت، لا سيما وأن معظم 
أصحاب هذه الكتب من ذوي الشهرة الواسعة.
الكاتـــب  المؤلفيـــن  هـــؤلاء  رأس  وعلـــى 
بيـــار لاميتر الفائز بنســـخة 2013 مـــن جائزة 
”غونكـــور“، والكاتبة دلفين دفيغـــان الحاصلة 
على جائزة ”لا رونودو“ بالتقاسم مع فريديريك 
بيغبيـــدار، والروائي ريجيس جوفري، صاحب 
جائزة ”فيمينـــا“. ويبدو أن هـــؤلاء الكتاب ما 

زالوا يبحثون عن المزيد من القراء الجدد.
كمـــا ينطبـــق هـــذا التوجـــه علـــى الإنتاج 
الخارجـــي، حيث ينتظر القـــراء كتاب الروائية 
الهنديـــة آرونداتي روي التي تعود إلى الخيال 
بعد 20 ســـنة مـــن الغياب، بالإضافـــة إلى بول 
أوســـتر الذي يصدر كتابًا من 1000 صفحة في 

أربعة أجزاء.
وعلـــى صعيـــد الروايـــات الأولـــى، هنـــاك 
الممثلـــة إيزابيل كاري، والســـينمائي ريجيس 
وارنيـــي، والمغنـــي كالي، الذيـــن يلجون عالم 
التأليف للمرة الأولى. كما اســـتقبلت المكتبات 
آخر رواية للكاتب جان دومرسون بعد شهر من 

وفاته، وهي بعنوان ”وأنا ما أزال حيًا“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتب والشتاء



} أبوظبي – بالتزامن مع إعلان الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة بأن يكون عام 2018 عام زايد، أطلقت 
قناة بينونة مســـابقة ”فيلم زايد“، وذلك كجزء 
مـــن برامجهـــا المتنوعة التي تطلقهـــا القناة 

خلال ”عام زايد“.
وتهدف المســـابقة إلى الاعتزاز بمســـيرة 
الراحل الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان في 
تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، 
إلى جانب الإنجازات المحلية والدولية وإبراز 
ما جسّـــده مـــن مبادئ وقيم أساســـية لنهضة 
البلـــد، ومـــا يمثّله كرمـــز وطني فـــي القيادة 
والعطاء والإنســـانية، وذلك ضمن فيلم قصير 

مدته تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.
وتأتي المســـابقة تكريما للقائد المؤسس 
الشـــيخ زايد، واعتزازا بإنجازاته التي دفعت 
عجلـــة التنمية فـــي دولة الإمـــارات لتغدو في 
مصاف الدول المتقدمة، واهتمامه بالإنســـان، 
كونه عمـــاد النهضة والتقـــدّم، حيث نجح في 

ترســـيخ قيـــم الإخـــلاص والعمـــل والطموح 
ومحبة الوطن في نفوس أبناء الدولة، وأسّس 
مســـيرة تنميـــة تتناقلهـــا الأجيال، بســـواعد 
إماراتية ترتبط بماضيهـــا وجذورها وتتطّلع 

لمستقبلها.
وقال عيســـى ســـيف المزروعـــي، المدير 
العـــام لقنـــاة بينونـــة بأبوظبـــي، ”إن إطلاق 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
عام 2018 تحت شـــعار ’عـــام زايد‘، هو احتفاء 
وتكريم لهذه الشخصية المتفردة في التاريخ، 
وقد أطلقت قناة بينونة مسابقة خاصة تتمثل 
في ’فيلم زايد‘ مـــن أجل توثيق مناقب الراحل 
الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، وإنجازاته 
التـــي لم يتوقّف صداهـــا الإيجابي عند حدود 
الوطـــن، بل تجاوزه ليشـــمل المنطقة والعالم 

بأسره“.
وأضاف أن ”إرث زايد القيادي والإنساني، 
وتطلّعه الدائم للنهضة الشـــاملة هي مدرســـة 
لكل مســـؤول وموظف وكل شخص على أرض 

دولـــة الإمـــارات، وإن هـــذا الإرث نابع من قيم 
الإنسانية والتســـامح وتعميم الخير وترسيخ 
عوامل التنمية الشـــاملة التـــي كان يتمتّع بها 
الشـــيخ زايد، لتصبح دولة الإمـــارات نموذجا 
ومنـــارة في رفعة الأوطان ورســـم المســـتقبل 

الزاهر والواعد لأجيال الغد“.
وأشـــار المزروعي إلى أن أبنـــاء الإمارات 
حوّلوا حبهم للوالد المؤسّس إلى عمل وإبداع 
وابتكار وتفوّق وتلاحم حول القيادة الرشيدة، 
وأضاف ”من خلال ’عام زايد‘ فإننا نؤكد متابعة 
مســـيرة النجاح التي بدأها الوالد المؤسّس، 
وترسيخها في نفوس كل الإماراتيين والأجيال 
القادمة، وذلك من خلال برامج وأعمال تجسّـــد 

فكر الشيخ زايد رحمه الله“.
وستشـــرف على المســـابقة لجنـــة تحكيم 
تتكوّن من خبراء دوليين، وذلك لتقييم عناصر 
الأفلام الرئيسة ابتداء من الفكرة والمضمون، 
وانتهاء بالمونتاج والإخراج، لاختيار خمســـة 
فائزين يتـــم الإعلان عنهم بتاريـــخ 15 أكتوبر 

.2018
وســـوف يُمنح الفائزون بالمراكز الخمسة 
الأولى جوائـــز نقدية، حيث ســـيحصل الفائز 
بالمركـــز الأول على مبلغ 25 ألف درهم إماراتي 
(حوالـــي 6 آلاف و800 دولار)، والفائز بالمركز 
الثانـــي علـــى مبلـــغ 20 ألف درهـــم (حوالي 5 
آلاف و445 دولارا)، والثالـــث 15 ألـــف درهـــم 
(حوالـــي 4 آلاف و100 دولار)، والرابع 10 آلاف 

درهـــم (حوالـــي ألفيـــن و700 دولار)، والفائـــز 
بالمركـــز الخامس 5 آلاف درهـــم (حوالي ألف 
و350 دولارا)، فيمـــا ســـيتم الإعـــلان قريبا عن 
جميع التفاصيل حول آلية المســـابقة وكيفية 

الاشتراك فيها، وذلك عبر موقع قناة بينونة.
وأثبتت قناة بينونة الفضائية، رغم حداثة 
انطلاقتها فـــي عام 2013 تحت شـــعار ”تراها 
إماراتيـــة“، مكانتها ودورهـــا المميز من حيث 
المحتـــوى والمضمـــون في اســـتدامة الهوية 
الوطنية والتراث الثقافي الإماراتي، من خلال 

العديد من البرامج الهادفة.
وهي قنـــاة تلفزيونيـــة محلية تـــروّج لكلّ 
ما يخصّ تفاصيل حيـــاة المجتمع الإماراتي، 
وتنتـــج القنـــاة باقـــة مـــن البرامـــج التراثية 
والاجتماعية  والســـياحية  والثقافية والبيئية 
الهادفة، علاوة على برامج الأطفال التي تعكس 
إرث دولـــة الإمـــارات وهويّتها الراســـخة، في 
مواسم برامجية غنية، وقد أنتجت القناة أكثر 
من 40 برنامجا مُتخصّصـــا منذ إطلاقها، وما 

زالت مستمرة في تقديم رسالتها الإعلامية.

شريف الشافعي

المســـرحي  العـــرض  يســـعى   – القاهــرة   {
المصري ”مســـافر ليل“ إلى أن يفضّ الاشتباك 
بين جملة مـــن المتناقضات، ويحاول حلّ أكثر 
مـــن معادلة فنيـــة صعبة، فهو مـــن جهة نص 
قديـــم، أو على الأقل غير حديث، كتبه الشـــاعر 
الراحل صـــلاح عبدالصبـــور (1931-1981) في 
أواخر الستينات من القرن الماضي بعد نكسة 
1967، ويراد له اليوم أن يتفاعل مع واقع راهن، 
تختلـــف معطياتـــه بالضرورة عن زمـــن كتابة 

النص.
مـــن جهة أخرى، فإن ”مســـافر ليـــل“ يمثّل 
مســـرحا شـــعريا فصيحـــا، يحافظ مـــن حيث 
لغته على ســـلامة وسلاســـة الألفـــاظ العربية، 
والإيقاعات الموســـيقية المنتظمـــة في جميع 
الحوارات التي تدور على ألســـنة الشخصيات 
الثلاث أبطال المســـرحية: الراوي والمســـافر 

وعامل التذاكر.
وهو الأمر الذي قـــد يمثّل عائقا عند عرض 
المســـرحية اليوم، أمام جمهور لـــم يعد يتقبّل 
بســـهولة الفصحى المكتوبة منذ قرابة نصف 
قـــرن، المصوغة في قوالب شـــعرية وأنســـاق 
إيقاعيـــة بالغة الانضبـــاط من حيـــث الالتزام 

بالتفاعيل الوزنية الخليلية.
أمـــر ثالث يمثّل رهانا أو تحديا أمام صنّاع 
العمل في ثوبـــه الجديد، هو أن النص الأصلي 
يمثل ”كوميديا ســـوداء“ بوصف مؤلفه صلاح 
عبدالصبـــور، ومن دواعي أهميته أنه يفســـح 
المجال بشـــكل واسع للدراما السياسية لتقول 
كلمتها المســـموعة وانتقاد ملابسات وأوضاع 
مختلـــة وأزمـــات، فهل تتشـــابه ظـــروف كتابة 
المســـرحية مع الأوضاع السياســـية الحالية، 
أم أن ”المشـــترك الإنســـاني“ هـــو الذي يحيل 
كوميديتها الســـوداء وإســـقاطاتها السياسية 
إلـــى قدر مـــن المطلق الذي يلائم الإنســـان في 

أزمنة وأمكنة مختلفة؟
منعطفات وتساؤلات شـــائكة، يعمل عرض 
”مســـافر ليل“ علـــى فكّ شـــيفرتها، مـــن خلال 
تضافر جهـــود فريق العمل، الذي يتشـــكّل من 
المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، 
والممثليـــن: عـــلاء قوقـــة وصفـــوت الغنـــدور 
ومصطفـــى حمزة، بالإضافة إلـــى بقية عناصر 
العمل: محمـــد زكي (المخـــرج المنفذ) وأميرة 
صابر (الملابس) وأبوبكر الشـــريف (الإضاءة) 

وزاكو (الموسيقى) وماثيو فكري (المكياج).
منذ الوهلة الأولى، تنطلق رسالة مفادها أن 
صنّاع العمل يريـــدون تفجير ما هو جديد، من 

نص راسخ، فقبل حوالي نصف ساعة من موعد 
بدء العـــرض، تنطلق صافرة قطـــار في محيط 
ســـاحة الهناجر، يتبعها نداء كذلك الذي يكون 
في محطة القطارات، للإعلان أن ”قطار مســـافر 

ليل“ سوف ينطلق بعد ثلاثين دقيقة.
ويتكـــرّر مثل هذا النـــداء مع دنوّ موعد بدء 
العرض أو ”انطلاق القطار“، حتى يكون النداء 
الأخير قبيل العرض ”على الســـادة ركّاب قطار 
مســـافر ليل ركوب القطار خلال خمس دقائق، 
علما بأنـــه يقلع من الســـاحة الخارجية لمركز 

الهناجر بدار الأوبرا المصرية“.
وباقتراب الجمهور من المســـرح، يجدونه 
مُصممـــا على هيئة عربتي قطـــار بالفعل، وفي 
كل عربة مجموعة من المقاعد الخشـــبية تماثل 
مقاعد قطارات الدرجة الثالثة الفقيرة في مصر، 
وعليها يجلـــس الجمهور لمشـــاهدة العرض، 
فيما يقدّم الممثلون العرض في منطقة وسطى 
بين العربتين، كمـــا يتجوّلون على مدار دقائق 
العـــرض الأربعيـــن بين الحضور، ويشـــركون 
الجمهـــور معهـــم فـــي الكثيـــر من الحـــوارات 

والإشارات والأفعال.
هكذا، مباشرة، يتفهّم الحضور أنّهم بصدد 
عمـــل يتقصّـــى الحاضـــر لا الماضـــي، وأنهم 
مشـــاركون في الحـــدث بركوبهـــم القطار الذي 
لا يكـــفّ عـــن إطـــلاق صفارته وصـــوت دوران 
عجلاته فوق القضبان والإيحاء الدائم بالحركة 

والاهتزاز.
وتساعد الملابس والمكياج أيضا المخرج 
ومصمـــم الديكـــور في خلع الســـمت العصري 
على المشـــهد الكلـــي، فالممثلـــون الثلاثة من 
هـــذا الزمن، وكذلك الـــركّاب، فماذا عن الحديث 

والأحداث؟
الجرأة التي اقترحها عرض ”مســـافر ليل“، 
مـــن حيث طبيعة المســـرح وديكـــوره، للإيهام 
بحداثتـــه، لم تمتـــد يدها إلى النص الشـــعري 
والطرح الدرامـــي، إذ حافظ العرض على نحو 
كبير علـــى رؤية صـــلاح عبدالصبـــور، ولغته 
الشعرية في المســـرحية المطبوعة. ولعل هذا 
الاختيار يعود إلى طبيعة مســـرحية ”مســـافر 

نفسها، ذات الفصل الواحد، التي تتحرّك  ليل“ 
في إطار تاريخي وفلسفي، وتناقش أطروحات 
سياســـية من منظـــور إنســـاني عـــام، يتعلق 
بالمشـــترك بين البشـــر، ولا تتكـــئ على وقائع 
وملابســـات بعينها، يصعب تكرارها في أزمنة 

وأمكنة أخرى.
في إطار  ربما لهـــذه ”القولبـــة الدراميـــة“ 
ما طرحه صـــلاح عبدالصبور مـــن نصف قرن 
مـــا يبرّرها، باعتبار النص يعوّل في الأســـاس 
على قيم مجرّدة، ويتعاطى مع النقد السياسي 
من خلال رصـــد القهر الإنســـاني الذي يعانيه 
البشر من السلطة، أيّ سلطة، من خلال ثنائية: 
العبد والسيّد، في لعبة سوداوية داخل القطار 

الليلي.
وتطرح مسرحية ”مسافر ليل“ إشكالية هذا 
القهر، وتلك العبودية، من خلال رصد ما يمارسه 
”الكمســـاري“ (عامل التذاكر) على راكب القطار 
المســـافر ليلا، فـــي طقس يوحـــي بالغموض 
والخوف، ويأتي الراوي ليكون بمثابة شـــاهد 
على الأحداث المضحكـــة المبكية، التي يحكي 
بعضها بســـخرية بصفته عليمـــا بتفاصيلها، 
ويدور بعضها الآخر من خلال الحوار الثنائي 

أو الثلاثي، وأحيانا المونولوغ.
ويتّخذ عامل التذاكر صورا وهيئات شتى، 
ويمثل أكثر من شـــخصية تاريخية متســـلطة، 
منهـــا الإســـكندر الأكبـــر، ويمـــارس ضغوطه 
وحروبه النفســـية على الراكـــب المذعور الذي 
تختلط أمامـــه الحقائق والكوابيس من شـــدّة 
الرعب والفزع أمام عامل التذاكر المدجّج بكافة 

أنماط الأسلحة ومقاليد القوّة والنفوذ.
ضد المسافر أشكالا  ويمارس ”الكمساري“ 
مختلفة من الانتهاكات والتهديدات ”سأروّضك 
كمـــا روّضـــتُ المهـــر الجامـــح“، والبعض من 
هـــذه الممارســـات العدائية له طابـــع فكاهي، 
مثل التهامه تذكرة المســـافر الخضراء الطرية 
وأكله أيضا وهضمه بطاقته الشـــخصية (أعزّ 
ما يمتلك)، ويتصاعد عنف ”الكمســـاري“ ليبلغ 
ذروته بقتله المسافر، ويشترك الراوي معه في 

حمل جثة القتيل.

عن الإطار  ولم يخرج عرض ”مســـافر ليل“ 
الدرامي المرســـوم في المســـرحية المكتوبة، 
باســـتثناء البعض من الإحالات العابرة إلى ما 
بلغه المشهد الراهن من انتشار العنف وحدوث 
البعض من الأعمـــال الإرهابية، كنتيجة للخلل 
الاجتماعـــي والديني والسياســـي، ذلك الخلل 
الـــذي يتجلّى فـــي النص الأصلي للمســـرحية 

الشعرية.
يبـــدو هنـــاك منطق فـــي العـــرض الجديد 
للإبقاء على دراما صـــلاح عبدالصبور الثرية، 
بما تحمله مـــن دلالات خصبة وترميزات كثيرة 
لفكرة الســـفر ذاتها، في المكان، وعبر التاريخ، 
وداخل النفس البشـــرية، وهي محطات فلسفية 
وتأمليّة يمكن للقطار التوقّف فيها في أي زمان 

ومكان، فيجد ركّابا ومشاهدين.
لكن، على جانب آخر، تعدّ مشكلة اللغة أبعد 
عن الاستســـاغة وأكثر اســـتعصاء على الحل، 
باجترارهـــا حرفيّـــا من المســـرحية المكتوبة، 
دون التدخّـــل في معالجة نســـيجها، فهي وإن 
كانت لغة شعرية غير معقّدة، تنتمي إلى الشعر 
التفعيلي الحديث، إلاّ أن نصف قرن من الزمان 
على تأليف المسرحية يجعل هناك حاجة ملحّة 
لتحديث البعض من مفرداتها وعباراتها إن لزم 
الأمـــر، فالكلمات والتراكيب التي كانت عصرية 
وبســـيطة في زمنهـــا يصعـــب أن تحتفظ كلها 
بحداثتها وبســـاطتها، باعتبـــار أن اللغة كائن 

حي، ينمو ويتطوّر.
فـــي المســـرحية مواقـــف تتطلـــب دفقات 
شعورية حادة، مثل لحظات استعطاف الراكب 
عامل التذاكر كي لا يقتلـــه، وهي مواقف كانت 
تتطلّب لغة أبســـط وأقدر على تحمّل ســـخونة 
الموقـــف، وإن تطلّـــب الأمـــر إعـــادة صياغتها 
بالعاميـــة المصرية، لكن عرض ”مســـافر ليل“ 
آثـــر الرهـــان على لغـــة المســـرحية المكتوبة، 
فحدث نوع مـــن الفصام بيـــن القصيدة، وبين 
اللهـــاث الدرامي، حيث يقـــول الراكب مخاطبا 
”الكمســـاري“ ”فلتجعلنـــي فحّاما فـــي حمّامك، 
اعهـــدْ لي بمناشـــفك الورديـــة، اجعلني حامل 

خفّيكَ الذهبيين، لكن لا تقتلني، أرجوك“.
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} دهشت عندما قرأت أنباء قرب الانتهاء 
من تصوير فيلم سينمائي بعنوان ”سري 
للأحداث  للغاية“، يفترض أنه ”سيؤرخ“ 

التي مرّت بها مصر خلال الفترة من يناير 
2011 وحتى 30 يونيو 2013.

سيناريو الفيلم من تأليف الكاتب 
وحيد حامد، وسيظهر الفيلم شخصيات 

حقيقية ساهمت في تلك الأحداث على 
رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي 

سيقوم بدوره أحمد السقا، والرئيس 
المخلوع محمد مرسي وسيقوم بدوره 

أحمد رزق، كما يقوم عبدالعزيز مخيون 
بدور اللواء العصار أحد كبار قيادات 

المجلس العسكري وقت الأحداث ويشغل 
حاليا منصب وزير الإنتاج الحربي. 

ويقوم محمد رمضان بدور ضابط صاعقة، 
ونبيل الحلفاوي بدور وزير الدفاع 

الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، 
وبدور الرئيس مبارك الممثل أحمد 

شاكر عبداللطيف، ويخرج الفيلم محمد 
سامي الذي أخرج من قبل ثلاثة أفلام 

محدودة القيمة وعددا من المسلسلات 
التلفزيونية، وقيل أيضا إن النجم عادل 

إمام سيظهر للمرة الأولى، كضيف شرف 
في الفيلم.

والواضح أن هناك جهة إنتاجية 
كبيرة قادرة على حشد كل هذه الأسماء 

”الكبيرة“ في فيلم واحد، كما أنها لا 
بد وقد خصّصت ميزانية كبيرة تضمن 

حشد أعداد كبيرة من الممثلين الثانويين 
والتصوير الخارجي في المواقع 

الطبيعية للأحداث الصاخبة التي 
شهدتها مصر في تلك الفترة.

الخبر ليس ككل الأخبار، فنحن 
أمام ”حدث“ غير مسبوق في السينما 
المصرية، بل وفي السينما العالمية، 

فأمامنا فيلم يجسّد شخصيات سياسية 
حقيقية لا تزال على قيد الحياة، بل 

والكثير منها في مواقع السلطة، ناهيك 
عن أن الأحداث التي يتناولها سيناريو 

وحيد حامد أحداث ما زالت حديثة العهد، 
ينتظر كتّاب الدراما والسينما عادة مرور 

فترة قبل الاقتراب منها في انتظار الكشف 
عن الكثير من الحقائق حولها، لكن وحيد 

حامد المعروف بأنه يدرس موضوعه 
جيدا، يبدو وقد اضطر لقبول تكليف من 

جهة ما، لكتابة سيناريو الفيلم.
ويعكس التفاعل السلبي مع الخبر 

على مواقع التواصل الاجتماعي مع 
تحفظ الكثيرين على إنتاج عمل فني عن 
أشخاص لا يزالون في السلطة، الخشية 

من أن يصبح الفيلم عملا من أعمال 
الدعاية (البروباغندا)، قد لا يرضي 

الجمهور، بل ولا حتى القائمين على 
الأمور في الوقت الحالي، إلاّ إذا كان هناك 

إشراف مباشر من جانبهم على إنتاج 
الفيلم.

في تاريخ أعتى الأنظمة الفاشية في 
أوروبا لم ينتج فيلم سينمائي روائي، 

بغرض إضفاء المجد والعظمة على حاكم 
مطلق أو قائد فرد، فلم تظهر طوال الحقبة 

النازية في ألمانيا فيلم يمجد شخصية 
هتلر، رغم وجود وزارة متخصّصة في 

الدعاية كانت تملك إمكانيات هائلة 
للدعاية على رأسها جوزيف غوبلز أحد 

أشرس النازيين وأكثرهم تعصبا.
كانت هناك أفلام وثائقية عن هتلر 
وزمرته، لكن أحدا لم يجرؤ على تمثيل 
دور ”الزعيم“ ولو على سبيل الدعاية، 

والأمر كذلك في إيطاليا الفاشية واليابان، 
الاستثناء الوحيد حدث في بدايات النظام 

الشيوعي في روسيا مع إنتاج مجموعة 
من الأفلام في تمجيد زعيم الثورة 

البلشفية لينين، قام بأداء شخصيته 
ممثلون، ومن أشهر هذه الأفلام ”لينين في 

أكتوبر“ إخراج ميخائيل روم عام 1937.
وحتى عندما أخرج شارلي شابلن 

فيلمه الشهير ”الديكتاتور العظيم“ 
عام 1940، في معرض السخرية والهزء 
من الشخصية وضمن الحملة الدعائية 

الكبرى ضد النازية، لم يطلق عليه هتلر، 
بل ”هينكل“، ولم تكن الولايات المتحدة 

قد أعلنت الحرب حينئذ على ألمانيا.
وفي العالم العربي لم يظهر أي فيلم 
عن دور حاكم لا يزال في السلطة، هناك 
فقط حالة وحيدة تتمثل في فيلم ”الأيام 
الطويلة“ الذي أخرجه توفيق صالح في 

العراق، وكان مخصّصا لتصوير ”نضال“ 
صدام حسين ضمن حزب البعث العراقي 

في الخمسينات من القرن الماضي، ثم 
فراره من العراق بعد فشل محاولته 

اغتيال عبدالكريم قاسم، ولم يكن للفيلم 
تأثير يذكر وسرعان ما سقط من تاريخ 

السينما، وسقط معه توفيق صالح الذي 
كف تماما عن الإخراج نهاية حياته.

سري للغاية

أمير العمري

ي

ناقد سينمائي مصري

انتهـــت النجمة اللبنانية يارا من تســـجيل أغنية {بلد الحبايب}، والتـــي تعاونت فيها مع كل من 

الشاعر محمود صلاح والملحن عصام كاريكا والموزع ناصر الأسعد.

أطلـــق النجم المصري رامي صبـــري أغنية {ما حبتش} على موقع اليوتيـــوب من ألبومه {راجل}، 

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع طارق توكل.

تجدّدت دماء المســــــرح الشعري والدراما 
السياســــــية في آن واحد في القاهرة، من 
خلال العرض المســــــرحي ”مســــــافر ليل“، 
الذي انطلق في نوفمبر الماضي، ولا تزال 
عروضه مســــــتمرة في الساحة الخارجية 
لمركــــــز ”الهناجر للفنون“ فــــــي دار الأوبرا 
المصرية، وهو عمل جريء نصا وإخراجا، 

علاوة على الفضاء الحاضن له.

 كوميديا سوداء تعيد إحياء الدراما السياسية بالقاهرة

قناة بينونة تطلق مسابقة {فيلم زايد} في عامه

[ {مسافر ليل} لصلاح عبدالصبور.. عندما يكون المسرح عربة قطار

عمل يتقصى الحاضر من الزمن الماضي

الجرأة التي اقترحها العمل من حيث 

طبيعة المسرح وديكوره، للإيهام 

بحداثته، لم تمتـــد يدها إلى النص 

الشعري والطرح الدرامي

 ◄

عيسى سيف المزروعي:

بينونة أطلقت مسابقة 

{فيلم زايد} تكريما للقائد 

المؤسس الشيخ زايد

قناة تروج لكل ما يخص تفاصيل 

حياة المجتمع الإماراتي، وهي التي 

تنتج باقة من البرامج التراثية 

والثقافية والاجتماعية الهادفة

j



} لندن - كشـــفت شـــركة مرســـيدس الألمانية 
العملاقـــة، عـــن نظـــام خـــاص بهـــا للتحكم 
الصوتـــي داخـــل مركباتهـــا وهـــو جـــزء من 
توظيف التكنولوجيا الحديثة في الســـيارات 

المستقبلية.
وأوضحـــت الشـــركة أنه عنـــد تحية نظام 
الاستعمال بجملة ”هاي مرسيدس“ فإنه يمكن 
التحكـــم في جميـــع وظائف الســـيارة تقريبا 
بدءا من الراديو إلـــى تدفئة المقاعد عن طريق 
الأوامر الصوتية، وبذلك يمكن اختيار المقاطع 
الموســـيقية المرغوبـــة أو اختيـــار الوجهـــات 

الخاصة.
ويعد نظام التحكم الصوتي الجديد جزءا 
من نظـــام الملتيميديـــا "مرســـيدس-بنز يوزر 

اســـكبيرينس" المعروف اختصارا باسم  ”إم.
بي.يو.إكـــس“، والـــذي تم كشـــف النقاب عنه 
مؤخـــرا خلال فعاليات معـــرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس الأميركية.
ويرافق النظام جيل جديد من لوحة أجهزة 
القيـــاس والبيان ونظام اســـتعمال تم تطوير 
الشاشة العريضة في الفئة إي وشقيقاتها من 
أجله. وستظهر هذه التقنية لأول مرة في الفئة 
أي الجديدة، التي ســـيتم طرحها في الأسواق 

خلال فصل الصيف.
ويشـــهد عالم صناعة الســـيارات تطوّرات 
تكنولوجية متســـارعة إذ ستصبح الشاشات 
اللمسية والتحكم بالإيماءات والأزرار العادية 
قريبا جـــزءا مـــن الماضي نظرا لأن ســـيارات 

المستقبل ســـتعتمد على جيل جديد من أنظمة 
التحكم الصوتي الذكية.

وكانت شركة بوش الألمانية قد كشفت قبل 
ذلك عن نظام التحكم الصوتي ”Casey“ الذكي 
وهو عكس الأنظمة المعروفة فهو لا يحتاج إلى 

عبارات محددة مسبقا أو أوامر ثابتة.
ويســـتطيع النظـــام الصوتـــي أن يفهـــم 

كل أمـــر بثلاثين لغة مختلفـــة، كما لا تمثل 
اللهجات المختلفة أي مشكلة له.

 ويقـــول المصممـــون في الشـــركة إن 
النظام الجديد يســـاهم فـــي الحد من دور 
الأزرار والشاشـــات وقوائـــم الملاحـــة في 

مقصـــورة القيـــادة، كما أنه يمثـــل إضافة 
كبيرة في ما يخص الراحة والسلامة.

} ديترويــت (الولايــات المتحــدة) - تحـــرص 
شـــركات صناعة الســـيارات مع مطلع كل عام 
على المشاركة في صالون ديترويت، أحد أبرز 
الصالونات في العالم، للكشـــف عن كل ما هو 

جديد لديها.
ولعل أكثر ما يميز الدورة الحالية الممتدة 
حتـــى الـ28 مـــن ينايـــر الجاري هـــو اقتراب 
المصنعيـــن مـــن أرض الواقـــع والابتعاد عن 
الشطحات الابتكارية في نظم الدفع والأنظمة 

التقنية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل سجلت 
موديـــلات البيـــك آب والموديـــلات الرياضية 
متعددة الأغـــراض حضورا قويـــا بين أروقة 
المعرض، كما تم طرح موديلات جديدة للمرة 

الأولى.

وخطفت شركة مرسيدس أنظار المعرض 
بسيارتها الجديدة من الفئة جي والتي تظهر 
بعـــد 39 عاما في جيلها الجديـــد حاملة أعلى 
معاييـــر الراحـــة والتحكم. وعلـــى الرغم من 
أنهـــا قد فقدت 170 كيلوغراما من وزنها إلا أن 
أيقونـــة الأراضي الوعرة لا زالت تزن أكثر من 

الطنين.
وانصب اهتمام الشركة التابعة لمجموعة 
دايملر الألمانية في الجيل الجديد من أيقونة 
الأراضـــي الوعـــرة علـــى توفيـــر المزيـــد من 
الراحة على الطرقات لذا تم تجهيز الســـيارة 
للمرة الأولى بتعليق فردي للعجلات الأمامية 

بجانب مجموعة التعليق القابلة للضبط.
وتعتمد سيارة الجيل الجديد على سواعد 
محرك في 8 ســـعة 4.0 لتر وبقوة 422 حصانا. 
ومع نظام الدفـــع الرباعي والأقفـــال الثلاثة، 

وناقـــل الحركة اليدوي من 9 ســـرعات، أصبح 
تسارع السيارة يتم بشكل أفضل وأسرع.

ومن المجموعة الأميركية تظهر ســـيارات 
ودودج  ســـيلفرادو  شـــيفروليه  آب  البيـــك 
رام 1500، والتـــي تظهـــر عليهمـــا العديد من 
التجديدات، كما أن ســـيارة شيفروليه تعتمد 
للمـــرة الأولـــى منذ فتـــرة طويلـــة على محرك 

الديزل الموجود في رام.
وأكـــدت شـــيفروليه أن الجيـــل الرابع من 
أيقونتها ســـيلفرادو خسرت 204 كيلوغرامات 
مـــن وزنهـــا بفضـــل الاعتمـــاد الواســـع على 
الألومنيوم فـــي بناء العديد من مكوناتها مثل 
مجموعة التعليـــق والأبواب والغطاء الخلفي 

وغطاء حيز المحرك.
وعلى صعيد الدفع، تتوفر للســـيارة التي 
يتوقع أن تطرح في الأسواق في الربع الثالث 
من العـــام الجاري، 6 مجموعـــات مختلفة من 
المحرك وناقل الحركة منها على سبيل المثال 
محرك بنزين في 8 سعة 5.3 لتر وآخر 6.2 لتر.
كما أن الرائدة فـــورد أف 150 حصلت هي 
الأخـــرى على محرك ديـــزل لتصبح اقتصادية 
أكثر بشـــكل واضح. كما ظهـــرت فورد رينجر 
الجديـــدة بطول حوالي 5 أمتـــار معتمدة على 
محرك تربو رباعي الأسطوانات، وناقل حركة 

من 10 سرعات.
وفي فئـــة الســـيارات الرياضيـــة متعددة 
الأغراض (إس.يو.في) كشـــفت شـــركة لكزس 
النقـــاب عن الاختبارية ليتمس أل.أف1-، التي 
تنتمي إلى الفئـــة العليا، والتي تعطي ملمحا 

عن خليفة الموديل آر.إكس.
وأطلقت فورد نســـخة إس.تـــي الرياضية 
من أيقونتها إيدج، والتي تعتمد على ســـواعد 
محرك في 6 ســـعة 2.7 لتر وبقوة 335 حصانا، 
في حين كشـــفت بي.إم.دبليو الموديل إكس 2، 

الذي يسد الفجوة بين إكس 1 وإكس 3.
ويبـــدو أن معرض ديترويت يظهر اتجاها 
قويا نحو موديلات إس.يو.في نحو التصميم، 
الـــذي تظهـــر عليه الحـــواف مع الشـــخصية 
المستقلة، فليست سيارة مرسيدس الفئة جي 
هـــي التي مازالـــت تثق فقط في هـــذا المظهر 
التقليـــدي ولكـــن اختباريـــات مثـــل نيســـان 
إكسموشـــن أظهـــرت هـــي الأخرى جـــرأة في 

تصميمها الوعر مع الملامح الشرسة.
اليابانيـــة ســـياراتها  وجهـــزت الشـــركة 
سداســـية المقاعد بأبواب يتم فتحها بشـــكل 
متقابل، مع مقعد طوارئ يناســـب الأطفال في 

صف المقاعد الثالث.
ويمنح الكونســـول الأوسط المصنوع من 
الخشـــب الأجواء الداخلية المزيد من الدفء. 

وبالنســـبة لمفهوم الاســـتعمال فإن السيارة 
توفر التحكم بالإيماءات للتنقل بين القوائم.

الأعيـــن  بمراقبـــة  الكاميـــرات  وتقـــوم 
وبالتالي اتجاه نظر الركاب لاستنتاج الأوامر 
المرغوبـــة، كما تقدم الســـيارة أيضا إمكانية 

التحكم بالأوامر الصوتية.
وبجانـــب موديـــلات البيك آب وســـيارات 
الأراضـــي الوعـــرة هنـــاك بعـــض ســـيارات 
الصالـــون، التـــي اســـترعت الانتبـــاه، مثـــل 
فولكســـفاغن جيتا وأودي أي 7، التي تحتفل 
بالعرض الرســـمي لها في المعرض، وتويوتا 
أفالون، والتي تهيمن على قطاع الســـيدان مع 

شقيقتها كامري وكيا فورت.
وبيـــن هـــذه الأجـــواء التي تغلـــب عليها 
ســـيارات  عـــن  الباحثـــون  يجـــد  الواقعيـــة، 
الابتـــكارات الخاصة ضالتهم؛ حيث كشـــفت 
إنفينيتي عن الاختبارية كيو انسبيريشـــن، 
بينما أزاحت شركة أي.إم.جي عن موديلات 
أي.إم.جي 53 الجديدة من مرســـيدس الفئة 
إي ثنائيـــة الأبـــواب وكذلـــك من الســـيارة 

سي.أل.إس.
وتعتمد موديـــلات أي.إم.جي 53 الجديدة 
سداســـي  مســـتقيم  محـــرك  ســـواعد  علـــى 
الأسطوانات في 6 بسعة حجمية تبلغ 3.0 لتر 

وبقوة 435 حصانا.
ولمن يبحثون عـــن المتعة الكبيرة بالمال 
القليـــل يقدم لهـــم المعـــرض الموديل الجديد 
من مينـــي، والنســـخة الثانية مـــن هيونداي 
فيلوستر ذات التصميم ثلاثي الأبواب الفريد 
من نوعه والذي يمتاز بخطوط أكثر شراســـة 
وجاذبية من الجيل الســـابق، كما أنها مجهزة 

بكشافات ”أل.إي.دي“.
وتتوفر للســـيارة فيلوســـتر الجديدة باقة 
تتألف من 3 محركات، هي محرك بنزين ســـعة 
2.0 لتر بقوة 147 حصانا ومحرك تربو ســـعة 
1.6 لتر بقوة 201 حصان ومحرك سعة 2.0 لتر 

بقوة 275 حصانا.
وفي خضم ذلك كله، كشـــفت شركة هوندا 
اليابانيـــة عن نموذج أولـــي للجيل القادم من 
ســـيارتها انســـايت، الـــذي تمهد بـــه الطريق 
للجيـــل القادم من هذه الفئـــة، حيث تم تغيير 
شـــكلها من الهاتشباك إلى الصالون ليقع بين 
فئات موديلات مثل فولكسفاغن باسات وفورد 

مونديو.
وتعتمد ســـيارة انســـايت الجديـــدة على 
محـــرك بنزيـــن ســـعة 1.5 لتـــر بجانـــب آخر 
كهربائـــي، والـــذي تتولـــى تغذيتـــه بطاريـــة 

مصنوعة من الليثيوم أيون.
وبفضـــل هـــذا النظـــام من المفتـــرض أن 
تستهلك الســـيارة خماســـية المقاعد أقل من 
4.7 لتر/100 كلم، وأن تعتمد معظم الوقت على 
الدفع الكهربائي حيـــث أن محرك البنزين في 

العادة يعمل كمولد لشحن البطارية.
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الواقعية كلمة سر معرض ديترويت للسيارات
[ اتجاه متزايد للمصنعين نحو تطوير تصاميم سيارات إس.يو.في والبيك آب

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد كورفات الخامس والستين، قدمت شركة غايغر كارز الألمانية نسختها المعدلة، من الموديل 
الخاص، الذي تصنعه شيفروليه الأميركية حيث يزأر بداخلها محرك سعة 2.3 لتر بفوة 770 حصانا.

البيك آب أبرز السيارات الحاضرة
ــــــز صالون ديترويت للســــــيارات هذا العام بالواقعية حيث ابتعــــــد على غير العادة عن  تمي
ــــــل القادم من المركبات  ــــــرة جنوح المصنعين لتزويد الجي أجواء الابتكار رغم تســــــارع وتي
بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تتلاءم والطفرة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي.

جديد السيارات

} كشـــفت شـــركة كيا النقـــاب عن الســـيارة 
الاختبارية نيرو إي.في كونسبت، التي تعتمد 
على نظام الدفع الكهربائي، وذلك خلال معرض 
لاس فيغاس الإلكترونيات الاستهلاكية (سي.

إي.إس)، الذي انتهت فعالياته مؤخرا.
وتمتلك الســـيارة تصميما متطوّرا يعتمد 
في الأســـاس على السيارة الإنتاجية الهجينة 
كيا نيرو، ولكن ســـيارة نيـــرو إي.في حصلت 
على ملامح مستقبلية للغاية تضمّنت واجهة 
أماميـــة دون شـــبك أمامـــي بما أنها ســـيارة 
كهربائيـــة لا تحتـــاج إلـــى فتحـــات لتهويـــة 

المحرك.
وتم تزويد السيارة بغطاء أمامي يحتوي 
على انحناءات حادة توفـــر ديناميكية هواية 

ومصابيـــح أماميـــة بتصميـــم مســـتقبلي 
وصادم أمامي مميز للغاية.

وتقـــول الشـــركة الكوريـــة الجنوبيـــة 
أن ســـيارتها الجديدة تعتمـــد على محرك 
كهربائـــي بقوة 150 كيلووات/204 حصانا، 

تتولى تغذيتـــه بالتيار اللازم لعمله بطارية 
ليثيوم أيون تصل بالســـيارة إلى مدى السير 

400 كلم قبل إعادة شحنها من جديد.

لمجموعـــة  التابعـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
هيونداي إلى أن سيارتها الجديدة تعتمد على 
باقة من أحدث التقنيات فقد تم استبدال شبكة 
المبرد بمساحة حوار بالرسوم المتحركة عبر 

مصابيح ”أل.إي.دي“
الســـيارة  تعتمـــد  هـــذا  علـــى  وعـــلاوة 
الكهربائيـــة على كاميرا للتعـــرف على المارة 
وراكبـــي الدراجـــات وتحذيرهم من الســـيارة 

الكهربائية الهادئة القادمة.
للســـيارة  الداخليـــة  المقصـــورة  وفـــي 
تستخدم شـــركة كيا نظام التعرف على الوجه 
والصوت لتحديد هوية قائد السيارة وبرمجة 
وفقا  الملتيميديا  نظام 

لهذا.

} أعلنت شـــركة ميني عن القيـــام بتعديلات 
جديدة لباقـــة موديلاتها حيث تقدّم الشـــركة 
ثلاثيـــة  موديلاتهـــا  العريقـــة  البريطانيـــة 
وخماســـية الأبـــواب والكابريـــو خلال مارس 
القـــادم برتـــوش تصميمية وباقـــة تجهيزات 
اختيارية موســـعة، بالإضافـــة إلى المحركات 

المعدلة وناقل الحركة الجديد.
وأوضحت الشركة البريطانية خلال تقديم 
الموديـــلات الجديدة بأنها تمتـــاز في المقام 
الأول من خلال كشافات ”أل.إي.دي“ مع وظيفة 
ماتريكس للمصابيح الأمامية ومصابيح ”أل.

الخلفية. إي.دي“ 

وتقول الشـــركة التابعـــة لمجموعة بي.إم.
دبليو الألمانية إن التغييرات الجديدة تشـــمل 
الشـــعار وخيـــارات عديدة في مجـــال الألوان 

لإضفاء المزيد من التفرد على السيار.
وأســـفرت التعديلات الجديدة على خفض 
استهلاك الوقود لما يصل إلى نحو 5 بالمئة، 

وفق ما يؤكده مصممو هذه السيارات.
ويعتمد الموديلان ميني فيرســـت وميني 
ون الآن على محرك ثلاثي الأســـطوانات سعة 
1.5 لتـــر بقـــوة 75 حصانـــا أو 102 حصانـــا، 
وتســـتهلك هـــذه الموديـــلات 4.8 أو 4.9 لتـــر 
بنزين/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 111 غراما/

كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وبالإضافـــة لموديل البنزيـــن ميني كوبر 
بقـــوة 136 حصانـــا، وكوبـــر إس بقـــوة 192 
حصانا، هناك ديـــزل ميني ون دي بقوة 95 
حصانـــا وميني كوبر دي بقوة 116 حصانا 

وميني كوبر إس.دي بقوة 170 حصانا.
وفي ما يخص مجال نقـــل الحركة فإن 
الجديد هـــو تقديم ناقل الحركـــة المزدوج 
القابض، الذي يعتبـــر كبديل لناقل الحركة 

اليدوي سداسي السرعات.

} أزاح عمـــلاق صناعـــة الســـيارات تويوتا 
مؤخـــرا عـــن تحفته الجديـــدة أفالـــون 2019، 
وبذلك دخلت السيدان اليابانية الرائدة جيلها 
الخامس، والتي من المقرر أن تصل للأسواق 
العالمية نهاية العام الجاري بســـعر لم تعلن 

عنه الشركة حتى الآن.
وتعتبـــر أفالـــون الجديـــدة أول ســـيارة 
تصنعهـــا تويوتـــا تحصل على آبـــل كاربلاي 
كميزة قياســـية، كمـــا أن المســـاعد الصوتي 
أمازون أليكسا متاح بالســـيارة وكذلك تقنية 
الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ونقطة واي 
فاي و5 منافذ يو.إس.بي وشاشـــة لمسية مع 

إمكانية الاقتران بالساعة الذكية.
كمـــا تأتي مع حزمة استشـــعار للســـلامة 
ويتضمـــن ذلـــك أنظمـــة للأمان ومســـاعدة 

الســـائق بينهـــا المصابيـــح 
الأمامية المتكيّفة ذاتيا 
ومثبت سرعة متكيّف 
والكشـــف عن المشاة 
ومســـاعد البقاء في 

الحارة ونظام تفادي 

الاصطدامات الأمامية وفرامل ذاتية للطوارئ.
وتتميـــز أفالـــون بتصميم عصـــري جديد 
وتحظـــى بواجهة أمامية يهيمن عليها شـــبك 
أمامي ضخم تُحيط به مصابيح أمامية نحيلة 
وبشـــخصية رياضية وتم إعادة تصميمها في 
الخلف وأصبحت المصابيح الخلفية الجديدة 

المتصلة ببعضها بشريط ”أل.إي.دي“.
وزوّدت تويوتا أفالون بمحرك 6 أسطوانات 
ســــعة 3.5 لتر وبثماني سرعات للدفع الأمامي 
قوتــــه 301 حصان مــــع نظام تعليــــق هوائي 
خلفي متعــــدد الوصلات لأول مــــرة بتويوتا، 
وســــيكون متاحــــاً مع تعليق هوائــــي متكيّف 

باستمرار.

} بنت بنتايغا ســـمعتها على محرك بســـعة 
12 أســـطوانة، ولكن ذلـــك يتغير حاليا بعد أن 
أطلقت شـــركة بنتلـــي البريطانيـــة المصنعة 
لهـــذا الموديل نســـخة جديدة بمحـــرك ذي 8 

أسطوانات فقط بقوة 542 حصانا.
ورغم أن هـــذه الموديل متعـــدد الأغراض 
(إس.يو.فـــي) أضعـــف من الموديل الســـابق 
المتاح بقوة 600 حصان، إلا أن الشـــركة تقدم 

في بنتايغا الجديدة مواصفات مذهلة.
وزودت شـــركة بنتلي ســـياراتها الجديدة 
التـــي يتوقـــع أن تطرح في الأســـواق بحلول 
العـــام المقبـــل بمحـــرك مأخـــوذ مـــن بورش 

باناميرا تيربو عكس محرك سعة 12 أسطوانة 
الذي تصنعه شركة أودي الألمانية.

وبغـــض النظر عن ذلك فالمحـــرك الجديد 
يتيح لبنتايغا التســـارع مـــن الثبات إلى 100 
كلم/س خلال 4.4 ثوان فقط مع سرعة قصوى 
290 كلـــم/س، وبالمقارنة فالمحرك الأكثر قوة 
ينجز التســـارع نفسه خلال 4 ثوان مع سرعة 

قصوى 300 كلم/س.
والنســـخة الجديدة أخف بنحو 45 كلغ عن 
النســـخة السابقة والبالغ وزنها 2.44 طن، كما 
أن لديهـــا لديها نظام تعليق هوائي نشـــط 48 
فولت وفرامل كربون-ســـيراميك 17 إنش هي 
الأكبر في العالم بأقراص بسُـــمك 440 ملم و10 

مكابس، مع إتاحتها بجنوط قياس22 إنش.
وإلى جانـــب الخيار الجديـــد للمحرك، 
جديـــدة  زخرفـــات  الشـــركة  تعـــرض 
للمقصـــورة حيث يتضمن ذلك جلد بني 
أحمر وزخرفـــات بألياف كربون ومقود 

ملتفّ بالخشب والجلد.
ســـعر  عـــن  بنتلـــي  تكشـــف  ولـــم 
ســـياراتها، ولكـــن يتوقـــع ألا تكـــون 

اقتصادية التكلفة للكثيرين.

هونـــدا تكشـــف عـــن نمـــوذج أولـــي 
للجيل القادم من ســـيارتها انسايت 
حيث غيرت شـــكلها من الهاتشباك 

إلى الصالون

◄

مرسيدس تذهل عشاقها بنظام تحكم صوتي ذكي

كيا تزيح الستار عن نسخة كهربائية من نيرو

موديلات ميني الجديدة تطل بتصميمات مميزة

أفالون تحفة تويوتا الذكية تسير على عجلات

بنتلي تقتحم الطرقات بنسخة جديدة من بنتايغا
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وفقا  الملتيميديا  نظام 
لهذا.



} لندن – أكدت الســـلطات البريطانية موقفها 
الرافض لصفقة اســـتحواذ شركة 21 سنشري 
فوكس الأميركية التـــي يمتلكها رجل الأعمال 
روبرت مردوخ على شبكة فوكس البريطانية، 
معتبـــرة أنه ”لا يصب فـــي المصلحة العامة“ 

ويهدد التعددية الإعلامية.
وقضـــت هيئة المنافســـة والأســـواق بأن 
الاســـتحواذ ســـوف يعطي صنـــدوق ”مردوخ 
الذي يســـيطر علـــى فوكس  فاملـــي ترســـت“ 
وشـــركة نيوز كـــورب ”ســـيطرة كبيـــرة على 
الجهات المزودة للأنباء في إنكلترا في جميع 

المنصات الإعلامية“.
وقالت الهيئة ”بسبب سيطرتها على نيوز 
كورب، أســـرة مـــردوخ تتمتع بالفعـــل بنفوذ 
كبير على الرأي العام، وملكية فوكس لســـكاي 
بصورة كاملة ســـوف تعزز من نفوذ الأســـرة 
بصورة أكبـــر“. وأفادت آنـــي لامبيرت مديرة 
المحققيـــن في بيـــان ”التعددية الإعلامية تعد 

جوهر عملياتنـــا الديمقراطية“. وأضافت ”من 
المهـــم أن لا تســـيطر مجموعة أو فرد بصورة 
كبيـــرة علـــى وســـائل إعلامنـــا الإخبارية أو 
يكون لهـــا نفوذ كبيـــر للتأثير علـــى الأجندة 

السياسية“.
ويشـــار إلـــى أن المســـؤولين الحكوميين 
يدرســـون عـــرض 21 سنشـــري فوكـــس منـــذ 
ديســـمبر 2016، عندمـــا وافقـــت ســـكاي على 
شـــروط الصفقـــة التي تقدر بــــ18 مليار جنيه 

إسترليني (23 مليار دولار).
وتســـتحوذ مؤسســـة فوكس علـــى 39 في 
المئة من شبكة سكاي، لكنها تسعى للسيطرة 

الكاملة عليها. 
وهددت شـــبكة سكاي في نوفمبر الماضي 
بإغلاق قناة ســـكاي نيـــوز الإخبارية إذا ثبت 
أنها ســـتكون عقبة أمام روبرت مردوخ لإتمام 
الصفقة مع مؤسسة ”توينتي فرست سينشري 

فوكس“.

وقالت ســـكاي في مذكـــرة قدمت إلى هيئة 
المنافسة والأسواق ”إنه من المحتمل أن تُدفع 
الشبكة إلى إعادة النظر في موقفها إذا اتضح 
أن استمرار تقديم سكاي نيوز بشكلها الحالي 
يعيق بشـــكل غيـــر ملائم الاندمـــاج والفرص 
الأخرى المتاحة في ما يتعلق بأعمال ســـكاي 

الأوسع نطاقا“.
وأضافت سكاي أن هذا سيكون هو الحال 
علـــى وجه التحديد إذا اعترض المســـاهمون 

على إتمام الاندماج.

ورأت هيئة الإذاعـــة البريطانية أن إغلاق 
ســـكاي نيـــوز ســـيكون الخيار الأخيـــر، وأن 
الشـــبكة ســـتحاول العثور على مشتر للشركة 

الإخبارية قبل اللجوء إلى هذا الخيار.
وقـــال جوي جونز، مراســـل سياســـي في 
ســـكاي نيوز لمـــدة 16 عاما ويشـــغل منصب 
”ويبـــر  بشـــركة  العامـــة  العلاقـــات  رئيـــس 
شـــاندويك ”الرســـائل القادمـــة مثيـــرة للقلق 
بالنسبة لجمهور سكاي نيوز، لكنها تتعارض 
تماما مع كل الاســـتثمارات التي جرى ضخها 
فـــي القناة خلال جميع الأشـــهر والســـنوات 

الأخيرة“.
لكنـــه أفاد بأن التهديد كان خطوة محفوفة 
بالمخاطـــر مـــن قبل ســـكاي، مضيفـــا ”حتما 
سيؤدي ذلك إلى أن يُنظر إلى تلك الخطوة من 
قبل أولئك الذين يعادون الاستحواذ المقترح، 
خاصة في الساحة السياسية، على أنها تهديد 

بالحرب من قبل الشركة“.

} نيويــورك - اتجهـــت فيســـبوك فـــي الآونة 
الأخيرة إلى المكاشـــفة والاعتراف بالمشاكل 
والتحديات التي فرضتها المنصة الافتراضية 
علـــى الواقـــع الحقيقـــي، وذلك ضمـــن حملة 
إعلانية بارزة لشـــركة فيســـبوك لإعادة رســـم 

صورتها.
وأقرت مجموعة فيسبوك الاثنين بالتهديد 
الـــذي قد يشـــكله التوســـع الهائل لشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي للديمقراطية، متعهدة 
بمعالجـــة هـــذه المشـــكلة مباشـــرة وتحويل 

منصتها إلى ”قوة للخير“.
وأكد صامد شكرابارتي مسؤول المشاركة 
المدنيـــة في فيســـبوك فـــي تدوينـــة، إدراكه 
”للضـــرر الـــذي قـــد تلحقـــه الإنترنـــت حتى 

بديمقراطية سليمة“.
وأضاف ”فـــي 2016 كنـــا بطيئين جدا في 
فيســـبوك فـــي رصد كيـــف اســـتغلت جهات 
مســـيئة منصتنا“، مؤكدا ”نعمل حاليا بجدية 

على إبطال مفعول هذه المخاطر“.
وتأتي التدوينة في سلسلة بعنوان ”أسئلة 
صعبة“ تندرج في إطار حملة إعلانية لتحسين 
صورة فيســـبوك التي شابتها العيوب بسبب 
انتشـــار الأخبـــار الكاذبة وخطـــاب التطرف 
والكراهيـــة، ولا ســـيما في فتـــرة الانتخابات 

الرئاسية 2016  في الولايات المتحدة.
وتتعـــرض مجموعـــات فيســـبوك وغوغل 
وتويتر لتشـــديد التدقيق حـــول العالم بعدما 
ســـهلت انتشـــار الأخبار الخاطئـــة، وبعضها 
بإيعـــاز أو توجيه روســـي، قبـــل الانتخابات 
(انفصـــال  بريكســـت  واســـتفتاء  الأميركيـــة 
بريطانيـــا عن الاتحاد الأوروبي) وغيرهما من 

المعارك الانتخابية.
الأســـبوع  فيســـبوك  شـــركة  وكانـــت 

الماضـــي قـــد فتحـــت الفرصـــة أمام 
المســـتخدمين الذيـــن يبلغ عددهم 

ملياريـــن لـ“تصنيـــف“ مصادر 
ثقتهم  بحســـب  المعلومات 
لاعتراض  مســـعى  في  بها، 

تدفق الأخبار الكاذبة، وقالت 
الدوليـــة  السياســـات  مســـؤولة 

والإعـــلام الحكومـــي كيتـــي هارباث 

في بيـــان ”نحن مصممون أكثـــر من أي وقت 
على مكافحة الآثار الســـلبية وحريصون على 
أن تكـــون منصتنـــا موردا لا شـــك فيـــه لخير 

الديمقراطية“.
وخلصت فيســـبوك إلى أن جهات روسية 
تقـــف وراء 80 ألف خبر منشـــور، وصلت إلى 
حوالـــي 126 مليـــون شـــخص فـــي الولايات 

المتحدة على مدى عامين تقريبا.
وقـــال شـــكرابارتي ”كان فظيعـــا لنـــا أن 
تســـتخدم دولـــة منصتنـــا لشـــن حـــرب على 
الإنترنت للتســـبب فـــي انقســـام المجتمع“. 
وأضـــاف ”كان ذلك نوعا جديدا مـــن التهديد 
تعـــذر علينا توقعه بســـهولة، لكـــن كان علينا 
تحســـين أدائنـــا. الآن نســـعى إلـــى تعويض 

الوقت الضائع“.
كما لفت إلى التعهد الصادر عن فيســـبوك 
فـــي العام الفائت بالعمـــل على تحديد هويات 
داعمـــي الإعلانات السياســـية، مشـــددا على 
الحاجة إلى التقدم بحذر خصوصا في حالات 
تتعلـــق بناشـــطين حقوقييـــن قـــد يصبحون 
مهددين عند كشـــف هوياتهم علنا في شبكات 

التواصل، على ما ذكر مثالا.
كذلك تحدث عن قرار الإتاحة لمســـتخدمي 
فيســـبوك تصنيـــف مصادر الأخبار بحســـب 
ثقتهـــم فيها، مؤكدا ”لا نريـــد لعب دور الحَكم 
بشـــأن الحقيقة، ولا نخال أن العالم يريدنا أن 

نلعب دورا كهذا“.
وتابـــع مؤكـــدا أن ”الـــرادع الأفضـــل في 
ولو أنه أقر  النهاية ســـيكون جمهورا مدركا“ 
بمخاوف من اتساع ظاهرة ”حجرة الصدى“، 
أي فـــرز وتناقل وتكـــرار المعلومات المطابقة 

لآراء المتصفح.

مشـــروع  علـــى  الفعـــل  ردود  وتفاوتـــت 
فيســـبوك بإتاحة تصنيـــف المواقع الإعلامية 
اســـتنادا إلى اســـتطلاعات ”ثقة“ المستخدم. 
وبـــدت رينيه ديرســـتا من جمعيـــة ”داتا فور 

ديموكراسي“ متفائلة.
وكتبت في تغريدة على تويتر ”هذه أخبار 
رائعـــة ننتظرهـــا منذ فتـــرة طويلـــة، فغوغل 
تصنف بحسب النوعية منذ فترة طويلة، ومن 
المذهل مدى التأخير الذي ســـجلته شـــبكات 

التواصل لتلحق بركبها“.
بشـــؤون  المتخصـــص  الكاتـــب  لكـــن 
التكنولوجيا شـــيلي بالمر حذر فيســـبوك 
مما يبدو مساواة بين الثقة والحقيقة 
من جهة ومـــا يصدقـــه الجمهور، 
البعـــض  يســـميه  الـــذي 
”حقيقـــة ويكـــي“ (من موقع 
ويكيبيديـــا) من جهة ثانية، 
في إشـــارة إلى أن ما يعتبره 
وحقيقيا  صحيحا  المستخدمون 

قد لا يكون كذلك بالفعل. 

وقـــد ســـبق أن حـــذر خبـــراء إعـــلام مـــن 
أن الموضوعيـــة أحيانـــا قـــد تخـــون حتـــى 
الصحافيين الذين يدركون جيدا مدى انتشـــار 
الأخبـــار الكاذبـــة ويفوتهم اســـتخدام أدوات 

التحقق منها.
وكتـــب بالمـــر إن ”حقيقـــة ويكـــي هي رد 
فيسبوك على الأخبار الكاذبة والأخبار البديلة 
والتأكيدات البعيدة عـــن الوقائع“، مضيفة أن 
مجموعة ”فيسبوك، عملاقة شبكات التواصل، 
ستســـمح لكم بتصنيف الأخبار التي تظنونها 

أكثر قيمة. لكن هل سيكون ذلك صائبا؟“.
وأضـــاف ”أنـــا أفهـــم رمزيـــة الطلـــب من 
المستخدم، إبداء رأيه في ما يعتقد أنه مصادر 
إخباريـــة موثوق بهـــا. ولكن دعونـــا لا نكون 

متحمسين جدا حول الاستبيان“.
وذهب الكاتب المتخصص بشؤون الإعلام 
ماثيـــو انغـــرام إلى أبعـــد من ذلـــك بالقول إن 
التغييـــرات ”لن تعجز عن حل مشـــكلة الأخبار 
الكاذبة فحســـب، بـــل إنها قد تذكـــي النار في 

الحقيقة عوض إخمادها أيضا“.

وعـــزا انغـــرام ذلك فـــي مقالته فـــي مجلة 
”كولومبيـــا دجورناليزم ريفيـــو“ المتخصصة 
بشؤون الإعلام إلى أن ”الأخبار المضللة أكثر 
جاذبية من الحقيقة بشـــكل شـــبه دائم“، وهذه 
الجاذبيـــة يمكنها بالتأكيد أن تخدع الكثير من 
المستخدمين الذين سيصادقون على صحتها.

وفي المقابل عبر مؤســـس مجموعة ”نيوز 
كـــورب“ ورئيـــس مجلـــس إدارتهـــا التنفيذي 
روبـــرت مـــردوخ عـــن التشـــكيك في مشـــروع 
فيسبوك مقترحا الاستعاضة عنه بدفع ”رسوم 
لمنظمـــات إعلامية موثوقة على ما  نقل البث“ 

تفعل شركات التلفزيون بالكابلات.
وقال مـــردوخ في بيان نشـــرته مجموعته 
جورنـــال  ســـتريت  وال  لصحيفـــة  الناشـــرة 
وصحـــف أخـــرى فـــي بريطانيـــا وأســـتراليا 
”لا شـــك لـــدي إطلاقا فـــي أن مـــارك زوكيربرغ 
(مؤسس فيســـبوك) شخص صادق، لكن يبقى 
هناك نقص خطير في الشـــفافية يجب أن يثير 
مخاوف الناشـــرين وكل من سئم من الانحياز 

السياسي في هذه المنصات النافذة“.
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ميديا
[ فيسبوك لا يريد لعب دور الحكم بشأن صحة الأخبار  [ مردوخ يشكك بحكمة زوكيربرغ مقترحا عليه دفع رسوم للإعلام

معالجة فيسبوك لما بعد الحقيقة تذكي النار عوض عن إخمادها

تعترض شــــــركة فيســــــبوك الكثير من التحديات لتصبح وفق ما تأمل منصة للديمقراطية 
ــــــر في ظل انتشــــــار الأخبار الكاذبة والدعاية الســــــلبية أثناء الحمــــــلات الانتخابية،  والخي

وتتباين الآراء حول إجراءات فيسبوك لتحسين صورتها.

{المصلحة العامة} تعرقل استحواذ شركة فوكس على شبكة سكاي

تكبدت شركة نتفليكس خسائر بنحو ٣٩ مليون دولار في أواخر العام الماضي إثر وقف مشروعات يعمل بها الممثل كيفن 
سبيسي بعد أن ارتبط اسمه بفضيحة سوء سلوك جنسي. وقالت نتفليكس إن المبلغ، الذي كشفت عنه الشركة في تقرير 

أرباح الربع الأخير من العام، يتعلق {بمحتوى غير معلن قررنا عدم المضي في تنفيذه}.

◄ ينتظر صحفيان من وكالة رويترز كانا 
قد اعتقلا في ميانمار بزعم حيازتهما 

وثائق تتعلق بحملة الجيش ضد أقلية 
الروهينغيا في غربي البلاد، قرارا من 
المحكمة بشأن إمكانية الإفراج عنهما 

بكفالة. واعتقل الصحفيان وا لون، وكياو 
سوي أو، في 12 ديسمبر بموجب أحكام 

قانون الأسرار الرسمية للبلاد.

للدفاع عن حقوق  ◄ أكد مركز ”ميترو“ 
الصحافيين في إقليم كردستان العراق 

أن الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون 
بالمؤسسات الإعلامية في الإقليم تضاعفت 

في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه. 
فقد وثق المركز 419 شكوى بين القمع 
والتهديد والاعتقال والشروع في القتل.

◄ نعت نقابة الصحافيين اليمنيين مصور 
قناة بلقيس بتعز محمد غالب عثمان 

القدسي الذي قتل الاثنين متأثرا بإصابته 
بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي أثناء 

قيامه بمهمة صحافية في منطقة الخيامي 
بمديرية المعافر. كما أصيب مراسل قناة 
روسيا اليوم بشير عقلان إصابة خطيرة 

في الرأس ونقل إلى المستشفى.

◄ اختتمت الثلاثاء ورشة عمل السرد 
الرقمي في الإعلام، التي نظمها ”مركز 

تريم وعبدالله عمران للتدريب والتطوير 
الإعلامي“ في الشارقة. وسعت الورشة إلى 
التعريف بمفهوم الرواية الرقمية للقصص 

الإعلامية؛ من حيث المفهوم والصيغ 
الفنية والعناصر الوسائطية، وعملية 

الإعداد والتوزيع.

◄ أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس 
لجنة الإعلام والثقافة لمجلس النواب 

المصري، أن اللجنة انتهت من مناقشة 75 
مادة من قانون تنظيم الإعلام والصحافة، 
باستثناء المواد الخمس التي سيبحثها 
وزير الشؤون البرلمانية مع وزير العدل. 

وأوضح هيكل أن المواد الجديدة التي 
تمت مناقشتها تتعلق بالمحطات الفضائية 

وضوابط عملها وشروط ترخيصها.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

فيروس الأخبار الكاذبة يصيب الإعلام التقليدي والرقمي

} أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن منتدى 
الإعلام العربي الذي سيقام خلال أسابيع 

قليلة في دبي سيكون حافلا بمواضيع شيقة 
للإعلاميين العرب والأجانب على حد سواء.

قدرة الإعلام على ملامسة الواقع المحيط 
بالمنطقة العربية ”بحيادية وموضوعية“ 
عنوان عريض برغم حساسية تعرض، أو 
عدم تعرض، الإعلام للأحداث الحالية في 

العالم العربي. منتدى الإعلام العربي يطرح 
عدة تحديات ربما من أهمها بناء نموذج 

هادف يتيح فهم وتفسير التحولات العالمية 
وتحديدا تلك التي طالت منطقة الشرق 

الأوسط.
السؤال الأكثر إلحاحا اليوم هو عن 

التحديات التي أسهمت في تبديل العديد 
من المفاهيم والقناعات الإعلامية في عالمنا 
العربي. أتوقع أن الإجابة تكمن في مساحة 
حرية الكلمة بكل ما تحمله من انفتاح يطال 

مجالات الحياة كافة بما فيها السياسية 
والاقتصادية والثقافية. ليس لدي أدنى 

شك في أن المنتدى سيطرح بواقعية مبدأ 
تعزيز مشاركة الإعلام العربي في التصدي 

للتحديات التي يواجهها.
برزت خلال عام 2017 العديد من 

التحديات أمام دور الإعلام في العالم 
العربي. خيارات التعامل مع هذه 

المستجدات بشكل واضح بعيدا عن 
العواطف أو الانحياز لم تكن سهلة. ربما من 
أهم هذه التحديات التزام الحياد التام مهما 
كانت ”المصلحة الذاتية“ من باقي المجالات 

والإغراءات. لن يكون هذا هدفا سهلا، فقد 
شهد العالم على مدار السنوات القليلة 

الماضية العديد من التطورات الصعبة على 
مختلف الأصعدة الثقافية والفكرية.

إذن نحن أمام تحد مشترك يستوجب 
تضافر الجهود للحد من تداعيات خطيرة 

على المجتمعات العربية.
 أقصد تحديدا حماية القيم الأدبية 

والثقافية من تسييس الإعلام وحل معضلة 
الانقسامات الإعلامية في ظل غياب المرونة 

وازدياد حالة الجمود التي يمر بها العالم 
العربي.

التداعيات الكبيرة التي تحيط بمنطقتنا 
العربية في كل عام باتت تتطلب أكثر من 

أي وقت مضى العمل على إيجاد منظومة 
إعلامية عربية منفتحة بفكر مبدع. لا مكان 

بيننا اليوم للتنظير الإعلامي التقليدي، 
فالإعلام الناجح هو انعكاس للواقع الجديد 
الذي يجب أن يتسع لجميع وجهات النظر 

الرسمية والشعبية على حد سواء. المطلوب 
هو الاحترام والتسامح والمرونة في الحوار 

دون التعرض للمبادئ والأسس التي تقوم 
عليها الدول وتحترمها الشعوب.

مطالبة المنتدى بالنهوض بقوة لطرح 
نموذج قائم على قبول الاختلاف ونبذ 

الخلاف تجاه أي من القضايا المتعلقة 
بمنطقة الشرق الأوسط حق مشروع. لدينا 

من المقومات ما يتيح الحوار الإيجابي دون 
فرض هيمنة أو نفوذ وسيطرة الرأي الواحد.
أمام الإعلام والإعلاميين في هذه المرحلة 

الحرجة مسؤولية كبيرة لتحديد المسارات 
التي يجب اتباعها في مواجهة الصراعات 

الفكرية التي تحرص على إبقاء الأفراد 
يدورون فقط في فلكها. في نفس الوقت، 
علينا مواجهة مستغلي مناخات الحرية 
لصالح أجنداتهم الخاصة من أصحاب 

المصالح والتبعية.
عندما يطرح منتدى الإعلام العربي 
القادم فكرة جريئة مثل“التعددية“، فهو 
بحد ذاته تحد للقبول بسلمية التعايش 

ضمن مجتمعات متعددة العرقيات والأديان 
واللهجات والمذاهب. التعددية أحد ثوابت 

آلية الحياة المعاصرة، وتحقيق هذا الهدف 
النبيل يتطلب دفع الإعلام ليكون عونا 

للمجتمع عبر الممارسات الإنسانية. تحقيق 
المبادئ والقيم بين الشعوب يأتي من حسن 
التعايش مع الآخر بالأفعال وليس بالأقوال 

التنظيرية.
ليس لدي أدنى شك في أن منتدى الإعلام 
العربي سيكرس جهوده لتحقيق هدف نبيل، 

ألا وهو تحفيز العمل على استئناف دور 
الحضارة العربية التي كانت يوما، وستظل، 

المنارة التي أضاءت العالم من حولنا بضياء 
العلم والثقافة والمعرفة.

تحديات الإعلام العربي
عبداالله العلمي
كاتب سعودي

لل الال اااللهالله
ي و ب

ماثيو انغرام
كاتب متخصص بشؤون الإعلام

كيتي هارباث
مسؤولة السياسات في فيسبوك

الأخبار المضللة 
أكثر جاذبية من 
الحقيقة بشكل 
شبه دائم

نحن مصممون 
أكثر من أي وقت 

على مكافحة الآثار 
السلبية

تصنيف المواقع الإعلامية

هيئة المنافســـة والأسواق قضت 
بأن الاستحواذ ســـوف يمنح عائلة 
مردوخ ســـيطرة كبيرة على الأنباء 

في إنكلترا

◄



19الأربعاء 2018/01/24 - السنة 40 العدد 10879

@alarabonline

} القاهرة - انتشر على تويتر هاشتاغ مصري 
#المصري_لما_يفتي_بيقول.  بعنوان  ساخر 

واحتل الهاشتاغ الترند المصري الثلاثاء.
ويقصـــد المصريـــون بالفتـــي ”قـــول ما لا 

يعرفون“ أو ”الكذب“ في بعض أمورهم.
لـــدى المصريين  ووصف معلقـــون ”الفتي“ 

بالتحدث في ما لا يفقهون.
وكتب معلق في مجال الفتي المالي:

وقال معلق ثان:

وغرد ثالث:

وتهكم مغرد من مراحل ”الفتي“ فكتب:

وقال آخر في مجال الفتي الفني:

وفي مجال الفتي العسكري، غرد أحدهم:

وفي المجال العاطفي غردت معلقة:

وقال معلق:

وتهكم متفاعل:

ولخص مغرد:

بـــدأت بكين حملة تحريات خاصة عن ألعاب الفيديو على الإنترنت بهدف اســـتئصال «الـــرديء} منها أي ما يفتقر إلى الذوق 

الرفيـــع. وســـوق ألعاب الفيديو فـــي الصين هي الأكبر في العالم ويدفعها نجاح شـــركات مثل «تنســـنت} و«نتإيز}. وتحكم 

الحكومة الصينية قبضتها على محتوى مواد الترفيه بما في ذلك الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو.   

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المصري عندما يفتي ترند

} طوكيو - أثار مقطع فيديو لطالب تونســـي 
بثـــه على حســـابه على فيســـبوك مـــن اليابان 
يتهكم فيه من الشـــعب التونســـي ”الذي صدق 
كذبة 3 آلاف ســـنة حضارة“،  جدلا واسعا على 
الشـــبكات. وتجاوزت مشاهدات مقطع الفيديو 

مليون مشاهدة قبل تحميله منذ يومين.
وأكـــد الطالـــب أنه يحـــب دولة إســـرائيل 
وتوجـــه بالشـــكر إليهـــا لتمويلهـــا رحلته إلى 
العاصمـــة اليابانية طوكيو، معبـــرا عن دعمه 

للكيان الصهيوني دعما غير مشروط.
وناشـــد الطالب السلطات الإســـرائيلية أو 
الأميركية منحه حـــق اللجوء. واختتم الفيديو 
بالقـــول ”تحيـــا دولة إســـرائيل.. تحيـــا دولة 

إسرائيل وتبا لكم ولدينكم الإسلام“.
والطالـــب الذي يدعى نبيل المحمدي كان قد 
ذكّـــر في مقطع الفيديـــو بالحادثة التي تعرض 
لهـــا منـــذ ســـنتين على مـــتن قطـــار الضاحية 
الشـــمالية في العاصمة التونســـية، عندما قام 
مراقـــب تذاكر تابع لشـــركة نقل تونس بتمزيق 

شهاداته العلمية. 
وأثـــارت الحادثة حينهـــا تعاطفا كبيرا مع 
الشاب أصيل محافظة سيدي بوزيد المهمشة. 

وحاول الشاب إضفاء ”حساسية جهويات“ 
علـــى الحادثة، حينما ادعـــى أن المراقب طالبه 

بالعودة إلى مسقط رأسه. 

ورد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
علـــى محمـــدي مؤكديـــن أنـــه نمـــوذج مثالي 
”للمرتزق“ و“الانتهـــازي“ الذي باع وطنه لأجل 

لا شيء. 
وقـــال معلق ”كان الأولـــى أن تناضل داخل 
بلدك بدل هذا الأســـلوب الرخيص“. وقال آخر 

”نحن هنا رغم المعاناة نحب تونس.. 
ذرة مـــن ترابهـــا أغلـــى مـــن كل 

العالم“.
ومن جانب آخر، كان لافتا 
الطالـــب من قبل  الدفاع عن 
كثيريـــن مؤكدين أنه تعرض 
للخيانة من الدولة، إذ حطم 
”مجـــرد مراقـــب“ مســـتقبله 
بتمزيقـــه وثائقـــه الأصليـــة. 

بمحاســـبة  معلقـــون  وطالـــب 
المتسبب في أزمات الشباب.

وقـــال معلـــق ”شـــاب طائش لم 
نطلب منك مســـاندة فلسطين، لكن ليس 

عليـــك أن تتمـــادى. غريـــب أمر الشـــامتين ألا 
يعرفـــون أنه بعد ما توفي الرســـول صلى الله 
عليه سلم ارتد كثيرون عن الدين الإسلامي فما 

بالك بوقتنا.. كل شيء مباح“.
وقال آخر ”بعيدا عن ســـبه وشـــتمه ونعته 
بالعمالة، بلا وطنية زائفة لو خيروا الشـــباب 

الحـــارق (المهاجر ســـرا) ماذا تختـــار؟ العيش 
في إســـرائيل أو الإبحار إلـــى المجهول؟ حتما 

سيقولون نتمنى العيش في إسرائيل“. 
وقال معلق ”معذور لقد كرهتموه في بلاده 
ودينه حولتموه إلى ناقم، هذه الحالة أصبحت 

عند كل الشباب التونسي، كلنا ناقمون“.
فيما كتب آخر ”ما الفـــرق بين هذا الطالب 
وبين أولئـــك الذين يرفعون رايـــات أخرى بدل 
علم تونس؟ ما الفرق بينه وبين ناطق رســـمي 
باســـم حزب مرخص له يقـــول لا أعترف بدولة 
تونس؟ ما الفـــرق بينه وبين من حين 
يتكلـــم عـــن تونس يقـــول ’القطر 
التونسي‘؟ ما الفرق بينه وبين 
من هواهم عروبي أو خليجي 
وتركـــي وغيرهم؟ مـــا الفرق 
جبهاوي  قيـــادي  وبين  بينه 
(الجبهة الشعبية) يصرّح أن 
لإسقاط  بالأجانب  الاستقواء 
الحكومة ليس عيبا؟ ما الفرق 
بينه وبين تونســـيين على رأس 
منظمـــات دوليـــة يكتبـــون تقارير 

كاذبة ومشوهة يومية عن بلادهم؟“.
وأضـــاف ”لا يوجـــد أي فرق ..لا تشـــتموه 

لأجل شيء يفعله نصف الشعب“. 
وكتبت معلقة ”يبدو أن هذا الشـــاب اختار 
ردة فعل جديدة ليواجه الظلم الذي تعرض له“.
وقالت أخرى ”من المهم أن نستشعر خطورة 
ما يحدث، إســـرائيل اليوم تتعاطى مع الشباب 
م المســـاعدة وتتضامن معهم  التونســـي وتقـــدِّ

ضد انتهاك الحقوق وتســـوق نفســـها كضامن 
لحقوقهم“. وتساءلت ”كيف سافر الشاب وكيف 
تواصـــل مع الجمعيـــة أو المنظمـــة التي قامت 
بتسفيره؟ هل الحكومة على علم بالعملية؟ كيف 
استطاعت الأطراف الإسرائيلية أن تتعامل مع 
شـــبابنا؟“. وشرحت ”الفيديو الذي انتشر على 
قدر ما كانت فيه رسالة إغاظة لتونس التي ظلم 
فيها، فإنه يحتوي على دعوة ضمنية للانضمام 
إلى سياق تمجيد هذا النشاط الإسرائيلي تحت 
شعار يتداوله أغلبية الشـــباب ’ماذا قدمت لنا 

تونس حتى نبقى فيها؟'“.
ولـــم يســـتبعد معلقون ”تنشـــيط شـــبكات 
التســـفير، لكن على خلاف المرات الســـابقة لأن 
هوية المسفر اليوم واضحة، مع تغيير الوجهة 
فهي ليست إلى ليبيا أو سوريا، الوجهة اليوم 
آخر الدنيا اليابان مثـــلا أو غيرها من البلدان 
التي لا تعنيها التجاذبات السياســـية والتي لا 

تحمل حساسيات ضد إسرائيل“.
ويقول مراقبـــون إننا أصبحنا اليوم نتكلم 
عن حملات دعايـــة بالوكالة وحملات تشـــهير 
وتلميـــع بمقابـــل، مقابـــل معاملات التســـفير 

وضمان مستقبل أفضل.
ويرجـــح آخرون ”من الـــوارد أن تكون هذه 
الخطوة بداية مشروع جديد لإسرائيل بالتوازي 
مع مخططـــات الحرب والدمار يرتكز على خلق 
مناصرين حول العالم قاعدة جماهيرية تعترف 
بهـــا وتناصر أفعالهـــا، المشـــروع يتغذى على 
عقول الشـــباب الذين يســـقطون في فخ النقمة 

على الوطن، هم استثمار ناجح“.

الشــــــباب أصبح بيدقا في حملات دعاية بالوكالة لإســــــرائيل على الشبكات الاجتماعية، 
مقابل التســــــفير وضمان مستقبل أفضل. وقد ضرب شاب تونسي المثل في ذلك، عندما 

طلب اللجوء إلى إسرائيل مخلفا جدلا واسعا.

«النقمة} تكشف تغير مزاج الشباب التونسي على فيسبوك

الناقمون أول البائعين 

} الريــاض – طـــرح مثقفون ســـعوديون على 
تويتر مبادرة لاقت إعجاب المغردين تهدف إلى 
تحويل شـــارع المتنبي في الرياض إلى شارع 
للكتاب المســـتعمل ودور النشـــر، علـــى غرار 

شارع المتنبي في بغداد. 
ونشر حساب ”كتب محرمة“ التغريدة على 

تويتر لمعرفة آراء المغردين. 
ويقع شـــارع المتنبي الذي يمتـــد لأقل من 
كيلومتر، في قلـــب بغداد بمنطقة يطلق عليها 
اسم القشلة. وتحوّل في أوائل التسعينات من 
القرن الماضـــي، في ظل الحظـــر الدولي الذي 

فرض على العراق، إلى ملتقى للمثقفين.
واعتبر معلقون أن الفكـــرة ”أُمنية“! وقال 
مغرد في هذا السياق ”فكرة جميلة جدا أتمنى 
أن تطبق، كم مرة زرت شارع المتنبي في بغداد 

وغرت منه، حيث يتجمع المثقفون فيه“.
وأكـــد مغرد ”الشـــارع مهيّأ فعليـــا ليكون 
مركز تجمـــع للعديد من المكتبـــات التي تعنى 
بتوفير الكتاب المســـتعمل ليكـــون في متناول 

الجميع وفي مكان واحد“.
فـــي  ”شـــارع_المتنبي  مغـــرد  ووصـــف 
مدينة_الريـــاض، كان فـــي يـــوم مـــن الأيام 
أفضـــل شـــوارع المدينة، شـــارع جميـــل ولكن 
قـــرارا خاطئا ألغى الشـــارع وميزاتـــه، فكرة 
شارع_الكتاب_المســـتعمل  يصبـــح  أن 
فكرة_رائعة نأمل من  أمانة الرياض  ووزارة 
التعليم وهيئة الرياضة وهيئة الترفية وهيئة 
السياحة وجميع الجهات المعنية أن تتبنّاها“.

وفي نفس الســـياق أكدت لميـــاء الإبراهيم 
”شـــارع المتنبـــي فـــي الريـــاض كلـــه محلات 
خياطـــة، من الممكن القيام بنفس الفكرة لإقامة 
معرض دائـــم للكتـــاب في المناطـــق الجديدة 
لإحيائهـــا وتقـــديم الثقافـــة بصـــورة مبتكرة 

وجذابة للجميع“.
ومـــن جانب آخـــر، طفت اختلافـــات على 
الســـطح. وغرد أحد المشـــاركين معبرا ”طالما 
روج هذا الموقع الليبرالي المسمى كتب محرمة 
فاغسل رجلك منه، المثقف في نظرهم من يبيع 
الحرام ويروج لكتب منحرفة“. وأجاب حساب 
’كتـــب محرمـــة‘ “الفكـــرة جاءت مـــن الخاص 
ولست صاحبها، مجرد معجب بالفكرة وأردت 
لها الانتشـــار. اترك خلافاتنـــا الفكرية جانبا 

ولنعمل معا على تطوير مدننا“.
وتدخل مغرد ليبي ”في بنغازي كان شارع 
بمبانيه الأنيقة شارعا  عمر المختار ’فيا روما‘ 
للكتـــب المســـتعملة والمكتبات التـــي تضم كل 
ما لذ وطـــاب، بما فيها الكتـــب الممنوعة، هذا 

الشارع حولته الحرب أثرا بعد عين“.
واعتبر مغرد ”القراءة هي شـــريان الحياة 

لتلك العقول المشرفة على الموت والجهل“.
وقال آخر ”لدينا عشق للقراءة لكن لا يوجد 
من يشـــجعنا على ممارستها، هذا ما اكتشفته 
في الجيل الجديد، انتشار ثقافة القراءة كفيل 

بالقضاء على أمراض فكرية كثيرة“.
وختـــم معلق ”تفـــوّق العالـــم الافتراضي 

يكون بمثل هذه المشاريع“.

تويتر يفتح طريقا ثقافيا 

في السعودية

[ مليون مشاهدة لفيديو شاب تونسي يشكر إسرائيل.. تكتيك جديد للاختراق

@43_vvvh 
الفلوس بتغير النفوس #المصري_لما_

يفتي_بيقول.

@ii4444_ 
المصري_لما_يفتي_بيقــــــول المســــــألة 

ليست مسألة فلوس يا باشا.

@Samsoma217 
أقدر  أنا  المصري_لما_يفتي_بيقــــــول 

أبقى غني ومشهور لكن أنا متواضع.

@askim_2018 3
١-”انظر  المصري_لما_يفتي_بيقــــــول 
 = ــــــت معايا“  = ســــــيكذب ٢-”إن حضرتك“ 
فــــــي نصف الكذب ٣- ”واخد بالك“ = كذب 
وخلص ٤- بقلك إيه = يجهز كذبة جديدة.

@hilali___one
كل  المصري_لما_يفتي_بيقــــــول 
ــــــي أم كلثوم  ــــــي حــــــرام ما عدا أغان الأغان

وعبدالحليم حافظ.

@Ghost21_SNA 
ــــــا  عندن المصري_لما_يفتي_بيقــــــول 
أعقد شبكة دفاع جوي ”الصعقة“ المصرية 
أسست ”الصعقة“الأميركية. دحنا (نحن) 
حررنا الكويت، دحنا اللي بنحمي الخليج، 

عملنا الإيدز كفتة وعيش.

م

@Lodd__3 
مــــــش  المصري_لما_يفتي_بيقــــــول 
ــــــك تفتح  ــــــدق) على قلب أي حــــــدّ يخبط (ي
له، عشــــــان فــــــي عيال (صغــــــارا) بتخبط 

وتجري. 

@ahmed_ibrahem_m 
ــــــي  ابنت المصري_لما_يفتي_بيقــــــول 
كل يوم تطفش (ترفض) العرســــــان.. مرة 
ــــــور مرة مهندس… وطبعــــــا مفيش فأر  دكت

يتقدم لها في الأساس.

@elshimy_f 
لو يريدون تأخير شيء يقولون كل تأخيرة 
ــــــدون تعجيله يقولون  وفيهــــــا خيرة ولما يري
#المصري_لما_ ــــــه.  عاجل ــــــر  الب ــــــر  خي

يفتي_بيقول.

@kareembakry1 
فــــــي السياســــــة محلل وفي الكــــــرة مدرب 
وفي الاقتصــــــاد دكتور #المصري_لما_

يفتي_بيقول.

salbarghouthi

كنّا دوماً نتساءل لماذا يصر الحاكم 
العربي على الفوز بنسبة ٩٩ بالمئة مع أن 

نسبة ٥١ بالمئة تكفي للفوز واليوم نتساءل 
لماذا يصر على أن يكون مرشحا واحدا لا 
شريك له، ما لزوم الانتخابات أصلا؟

bmckwt

شعوب العالم تلد أحفادا 
والمسلمون يلدون أجدادا..!!

Richter_q8

لا يوجد أشخاص كئيبون، 
يوجد أشخاص في أماكن لا ينتمون 

إليها روحاً وعقلاً.

Feeeezeee

 what's happening لازم يغيروا
على تويتر  لـ"أتحفنا بتفكريك 

الخزعبلاتي".

HosseinShamas

من الظلم أن تتجوّز امرأة جميلة 
وتفسد لها جسمها حتى تنجب طفلا 

يشبهك.

Alisanto99

بلبنان أحلامك مثل رغيف الخبز 
اليابس..

قبلها وضعها جنب الحيط.

M_ARahman

-المريض للطبيبة: أنت مش مكسوفة 
وعورِتِك باينة؟ يقصد شعرها.

-الطبيبة للمريض: وانتَ مش مكسوف 
وعورِتَك باينة؟ مشيرةً إلى موضع المخ 

في رأسه. هذه الطبيبة مثل أعلى.

moh13800  

طلق الأربع راجعت محكمة الأحوال 
بالرياض فرأت أحدهم طلّق نساءه الـ٤ 

دفعة واحدة فتدخل رئيس المحكمة 
لثنيه لكنه أصر وقال من حقي أن أجدد 
الطقم فأنا بخير ماديا ما رأيكم؟ العبث.

shazlong81

العلاقة الإنسانية التي لا تنتهي 
ولا تفتر ولا تندم عليها 

هي علاقة "كل واحد في حاله".

shsm_ 

تباً لكل مشهور تخاذل 
عن الدفاع عن وطنه بحجة 

"لا أتكلّم في السياسة"!

sot_kwt  

ولأنك جبان سيصل بك الحال 
إلى احتقار المتسولين والفقراء مع 
يقينك التام بأن المتسبب بضياعهم 

نظام تخشى أنت محاسبته.

تتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية.

مشروع إسرائيل 

الجديد يتغذى على 

عقول الشباب الذين 

يسقطون في فخ 

النقمة 



} عمــان - على ضفاف نهر الأردن تحتشـــد 
نســـوة للاحتفال بموســـم ”الخبيزة“ ســـيدة 
الخضرة الدائمـــة، وبما يليق بالشـــتاء وما 
يضفيه من خيرات، تحضيرا لمهرجان ينتظم 

الشهر المقبل.
ويجتمع عشـــاق هذه الأرض في لحظات 
احتفالية ليعرضوا مـــا جادت به أرضهم من 
الخبيـــزة وغيرها مـــن المنتجـــات الزراعية 
الخاصة بالمنطقـــة وطبيعتها، ضمن فعالية 
زراعيـــة وتســـويقية ســـتقام الشـــهر المقبل 
للعديـــد من منتجـــات المنطقة علـــى امتداد 
وادي الأردن، الـــذي طالمـــا كان ســـلة الغذاء 
الأردني والرافد الأساســـي لخيرات الطبيعة 

للأردنيين.
والخبيزة عشبة برية تنبت دون زراعة في 
السهول والجبال والهضاب وتتكاثر بهطول 
الأمطـــار، لكن منذ ما يقـــارب العقد من الزمن 
بـــدأ البعـــض  يزرعونها  خصيصـــا لبيعها 
وبسبب الإقبال المتزايد عليها، إلا أن عشاقها 
وخاصة من الطبقـــة الفقيرة يفضلون قطفها 
من البرية والتي يكون مظهرها أخشن وأكثر 

خضرة وأكبر من النوع الزراعي الناعم.
يحبذهـــا  التـــي  المفضلـــة  والطريقـــة 
الأردنيون فـــي إعداد وجبـــة الخبيزة والتي 
تنتشر أيضا في فلسطين ومصر والكثير من 
الـــدول العربية، هي غســـل النبتة من الأتربة 
بشكل جيد ثم يســـخن قليل من زيت الزيتون 
والبصل ثم تضاف إليهمـــا الخبيزة وتحرك 
فـــي القدر علـــى نـــار هادئة حتى تســـتوي. 
وقـــد نقل هذه الوجبة العديـــد من الطباخين 
الأوروبيين فأصبحـــت موجودة في المطابخ 

العالمية كالمطبخ الإيطالي والفرنسي.

ومن التطورات الأخـــرى لوجبة الخبيزة 
التي كانـــت تعرف قديما بطعـــام الفقراء هو 
أن العديـــد مـــن المطاعم الشـــهيرة في عمان 
أخـــذت تقدم الخبيـــزة بعد فرمهـــا وطبخها 
بالزيـــت والبصل للعديد من زبائنها وبالذات 
ميســـوري الحال الذين بدأوا يعرفون أهمية 
هذا النبات الفقير في غناه الصحي والغذائي 

لجسم الإنسان.
يقول محمـــد عطية مدير مؤسســـة أبناء 
الأردن التـــي تنظـــم المهرجـــان التســـويقي 
الـــذي يتـــم التحضير لـــه حاليا فـــي مناطق 
الأغـــوار الجنوبيـــة، إن المزارعين يتطلعون 
من خلال هذا المهرجـــان إلى التعريف بهذه 
النبتـــة المعمـــرة، وفوائدهـــا ومـــا تحتويه 
من مـــواد غذائيـــة غنية بالعناصـــر المفيدة 
لصحة الجسم ووقايته من مختلف الأمراض، 
إضافـــة إلـــى أهميـــة تقريب المســـتهلك من 
مـــن  متنوعـــة  منتجـــات  وعـــرض  المنتـــج 
الخضـــار والفواكه الطازجـــة ضمن فعاليات

 المهرجان.
والخبيـــزة هي أحـــد النباتات العشـــبية 
المعروفة منذ قديم الزمان حيث اســـتخدمها 
الفراعنـــة القدماء في الاســـتخدامات الطبية 
وفـــى الطعـــام، وتحـــدث عنهـــا الكثيـــر من 
مشـــاهير الأطبـــاء العرب مثـــل العالم الجلل 
ابن ســـينا حيث ذكر فوائد الخبيزة في كتابه 

”القانون في الطب“.
ويـــرى المختصون أن الجـــزء الطبي من 
الخبيـــزة هو الأوراق التي تحتوي على مواد 
مليّنة ومـــدرة للبول وتفيد في إيقاف النزلات 
المعوية كالإســـهال، كما يستخرج منها دواء 
لأمـــراض غرغـــرة الفـــم والبلعـــوم والعين، 

وتحتوي الأزهار على مواد هلامية ومقشـــعة 
تفيد في علاج أمراض الصدر.

ويؤكـــد عطية أن مشـــاركة المزارعين في 
هذه الفعالية، بمثابـــة فرصة عمل مؤقتة من 
داخل البيئة التي يعيشون فيها، بحيث تسهم 
في مساعدة العديد من العائلات التي تعتمد 
علـــى الزراعة كمصدر رزق، وخاصة النســـاء 
اللواتي يعتمدن على مثـــل هذه الاحتفاليات 

للمشـــاركة فيها وعرض منتجاتهن المتعددة 
مـــن الخضـــار والفواكه، بأســـلوب فلكلوري 
تراثـــي، حيث من المتوقع مشـــاركة أكثر من 
50 ســـيدة من ســـيدات المجتمع المحلي في 
هذا التجمع الذي يعد متنفسا تسويقيا لأهل 

المنطقة.
ويقام المهرجان فـــي منطقة وادي الأردن 
وســـط بيوت شـــعبية تعكس واقـــع المنطقة 

وتراثهـــا، ضمـــن خصوصية تعكـــس صورا 
إبداعيـــة جميلـــة لمناطـــق تزخـــر بخيرات 
الطبيعة المتنوعة، حيث تســـعى المؤسســـة 
المنظمة إلى تكريس هذه التظاهرة السنوية 
لجمـــع أكبـــر عـــدد مـــن محبـــي الأرض في 
مناطق الأغـــوار الأردنية من جهة، والتعريف 
بالمنطقـــة وخدمتهـــا اقتصاديـــا مـــن جهة 
أخرى، وصـــولا إلى تعزيز هذا النمط وتكرار

 تجربتـــه في مناطق أخرى من المملكة بوجه 
عام.

تقـــول أم ماجد الكســـاب إننـــا ننظر إلى 
هذا المهرجان كفرصة لتســـويق هذه النبتة 
المفضلة للعديد من الأســـر خاصة في فصل 
الشـــتاء، ورغم أنها في متناول الفقراء إلا أن 
الكثيرين يتناولونها كغـــذاء مفضل في هذه 

الفترة بالذات.
تقـــول أم يزن النواجـــي إن الخبيزة أكلة 
شـــعبية نتوارثها جيلا بعد جيل، مبينة أنها 
تذهب فـــي الصبـــاح الباكر لجنـــي الخبيزة 
التـــي تتكاثر بين البيارات في منطقة الأغوار

وتنمـــو بكثافـــة مع تســـاقط الأمطـــار، حيث 
تحرص مـــع زوجها على المشـــاركة في هذه 
التظاهرة التي تظهر خيرات الأرض في منطقة 

الأغوار.
ويشـــير زوجهـــا علـــي النواجـــي إلى أن 
الخبيـــزة التي تعتبـــر مـــن الأكلات الأردنية 
المفضلة خلال فصل الشتاء، لها مذاق خاص 
عند الأردنيين، حيث يقوم بمســـاعدة زوجته 
فـــي عـــرض منتجـــات الخبيزة، إلـــى جانب 
التحضيـــر لبعـــض الأكلات الشـــعبية خلال 
المهرجـــان في أحد أركان الســـوق ليتذوقها 

الزوار.

الأربعاء 2018/01/24 - السنة 40 العدد 2010879

نســـاء منطقة نهر الأردن يعملن على التحضير لمهرجان {عيد الخبيزة} الذي يقام ســـنويا ضمن 

فعالية زراعية وتسويقية تقام الشهر المقبل للعديد من منتجات المنطقة.

محلات وبســـطات الكتب القديمة في ســـوق الدباغين بتونس تحتوي على درر أدبية أو تاريخية 

ثمينة من حيث القيمة وبسعر زهيد لكنها تعاني من غياب الزبائن.

الأردنيون يحتفلون بعشبة الخبيزة ويقيمون لها عيدا

تحقيق

وجبة الفقراء اللذيذة يشتهيها الأغنياء

} تونــس - بين الآلاف مـــن الكتب المتراصة 
علـــى درج شـــقة قديمـــة فـــي نهـــج الدباغين 
بالعاصمـــة التونســـية، وبيـــن رفـــوف تنوء
تحـــت ثقل مجلـــدات يفوح منها عبـــق الزمن،
يقف خالد شـــتيبة فـــي حالة هيـــام أزلية مع 

مكتبته.
ففي هذا المـــكان، تتوقف عقارب 
الســـاعة عنـــد عشـــق عابـــر للزمن، 
متحديا انســـيابه السريع والغزو 
الإلكترونـــي الذي حـــوّل اهتمام 
النـــاس إلـــى وجهـــة مختلفـــة 
الورقية  النســـخ  عـــن  وبعيدة 

للكتب والمجلات.
ثلاثـــون عاما من 

عمـــره قضاهـــا خالد أو 
العـــم خالـــد كمـــا يناديه 
الجميع هنـــاك، في هذه 
الشقة المخصصة لبيع 

الكتب القديمة.
غيـــر أن تراكم الكتب عبر الســـنين 

جعـــل مســـاحة الشـــقة الصغيـــرة عاجزة عن 
استيعاب ذلك الكم الهائل من المجلدات، فكان 
أن قـــرر عرضها على قارعـــة الطريق، لتصبح 
بمثابة مكتبات صغيرة متناثرة على الرصيف.

”قصـــة حيـــاة“، كما يقـــول خالـــد، تجمعه 
برائحـــة الكتب القديمة، ورافقته في مســـيرته 

اليومية، حتى باتت جزءا من حياته.

”هذه الكتـــب القديمة أصبحـــت جزءا مني 
فهي لا تقدر بـــأيّ ثمن“، يقول ونظراته تجوب 
الكتـــب القديمـــة التي بات لـــون البعض منها 
مائـــلا للاصفرار، قبل أن يضيف ”أتنفس عبق 

حروفها وأزداد ولعا بها يوما بعد آخر“.
عشـــق رافقه منـــذ كان مراهقـــا عندما كان 
ينـــزوي في ركن على قارعـــة الطريق، ليعرض 

كتبه على المارة.
”كنـــت أبلغ مـــن العمـــر حينها 15 
عامـــا“، يتابـــع، حيث ”كنت 
أغتنـــم تلـــك الفرصـــة 
بعض  علـــى  للحصول 
الأمـــوال لتغطيـــة 
مصاريف دراستي، ولذلك 
كان علـــيّ أن أعمـــل أيـــام 

العطل“.
ومنـــذ ذلك الحيـــن، بدأت 
قصـــة خالد مـــع الكتـــب، ولم 
تنتـــه حتى اليـــوم، كمـــا يقول، 
ليحوّل رصيف ”نهـــج الدباغين“ 
إلـــى مكتبـــات صغيرة يجـــد فيها 
عشاق المطالعة كتبا نادرة يتجاوز 
عمرها الـ30 عامـــا، ويصعب العثور عليها في 

المكتبات الأخرى.
الكتـــب  فـــي  التائهـــة  النظـــرات  وبـــذات 
المصفوفـــة بغير انتظام علـــى الأرض يضيف 
خالـــد ”إنهـــا كتـــب قيّمـــة وثمينـــة، ولكنهـــا 

معروضـــة على الرصيف، وهنـــا تكمن ميزتها 
وخاصيتها“.

ففـــي ذلك المـــكان، يمكن العثـــور على درر 
أدبية أو تاريخية ثمينة من حيث القيمة، إلا أن 
سعرها زهيد، حيث يتراوح بين 500 مليم (أقل 
من 0.02 دولار) و50 دينارا (نحو 20 دولارا) أو 

أكثر بقليل.
ورغم أن بيع الكتب القديمة يشـــكل مصدر 
رزقـــه، إلا أن العلاقـــة الوثيقـــة التـــي أضحت 
تربطه ببعـــض الكتب، تجعله يرفض التفويت 
فيها، مشيرا إلى أن حبه لها يمنعه من بيعها.

ويقضـــي العـــم خالد ســـنوات بأكملها في 
انتظار قدوم زبائن ينفضـــون الغبار عن كتبه 
ويشترونها. مهنة شاقة وتتطلّب صبرا طويلا، 
خصوصـــا مـــع اكتســـاح الكتـــب الإلكترونية 
العالـــم، وعـــزوف القـــراء عن ابتياع النســـخ 

الورقية.
يقول ”في الســـابق، كان عشـــاق المطالعة 
يقبلون على الكتب القديمة من مختلف الفئات 
العمريـــة والاجتماعيـــة، مـــن وزراء ومثقفين 
وشـــخصيات معروفة، فيملؤون قفافهم (سلال 
تقليدية مصنوعة من سعف النخيل) كتبا، أما 

اليوم فقد اختلف الأمر كثيرا“.
رأي أيّـــده رمـــزي الطرخاني، وهـــو بائع 
كتب قديمة بســـوق نهج الدباغين، والذي يرى 
بـــدوره أنّ ”الإقبال علـــى الكتاب القديم تراجع 
مقابل التطـــور التقني والتكنولوجي، حيث لم 
يعد يحظى باهتمام كبيـــر خاصة لدى الفئات 

العمرية الشبابية“.
علاقة رمزي بالكتـــب القديمة تلخصها 18 
عامـــا أمضاها في دكانه الذي يضم المئات من 
العناوين في مختلـــف المجالات من أدب وفقه 

وفلسفة وعلوم وتقنيات وغيرها.
كتب أثقلـــت رفوف محله الصغير، فكان أن 
اتخذ من الرصيف مكانا يصففها في ركن منه، 

وأحيانا يتركها متراصة بغير انتظام.

يعتبر رمزي أنّ ”بيع الكتب القديمة يتطلّب 
الكثيـــر من الصبر والولـــع بالمطالعة والحب 

لهذه الكتب“.
ويبتـــاع رمزي الكتب القديمة من شـــركات 
تونســـية مختصة في توزيعهـــا على محلات 
ســـوق الدباغين، أو يشـــتريها مـــن مواطنين 
وأحيانـــا من مكتبات تصبـــح فيها هذه الكتب 

قديمة.
ونظرا لتراجع الإقبال على النسخ الورقية 
للكتب، بدأت مكتبات الرصيف تلك تفقد الكثير 
من بريقها، ليقرر عدد من أصحابها الانسحاب 
بهـــدوء، فيمـــا يتحدى آخـــرون حتـــى اليوم 
المالية،  والصعوبـــات  الإلكتروني  الاجتيـــاح 

رغبة في البقاء.
وبالنسبة لرمزي، فإن ”غياب التشجيع من 

قبل السلطات هو ما حال دون وجود سوق 
قائمة الذات لبيع الكتب المستعملة في 

نهج الدباغين“، لافتـــا إلى أن ”كل ما 
هو  إنما  هنـــا  ترونه 

نتيجة اجتهادنا الخاص“.
ويتابع ”كانت السوق 

في السابق مزدحمة بباعة 
الكتب، إلا أن محلات لوازم 

الخياطة وبيع 
الأقمشة حلت 
محلها، وذلك 
بسبب غلاء 

استئجار الدكاكين 
والإيرادات المالية 

الضعيفة لبيع الكتب 
القديمة“. ودعا رمزي سلطات 

بلاده إلى ”الاهتمام بهذا النشاط 
على غرار الأسواق الموجودة في 

كل من مصر والعراق وفرنسا، 
حيث يحظى قطاع بيع الكتب 

المستعملة بأهمية بالغة“.

من جهته، يعرب العـــم خالد عن رغبته في 
أن ”يطلق اسم شارع الثقافة على هذه السوق 
بـــدل الدباغين“. ورغـــم ضعف إيـــرادات بيع 
الكتب، إلا أن رمزي لـــم ينجح في الابتعاد عن 
مهنته، حتّى أن جميـــع محاولاته الرامية إلى 

تغيير نشاطه باءت بالفشل. 
ففـــي كل مـــرة، كان حنينه للكتـــب القديمة 
يعيـــده إليها. بين أكداس الكتب المســـتعملة، 
وقفت الطالبة العشـــرينية وفاء عبســـي تقلب 
بيـــن راحتي يديهـــا مؤلفات وروايـــات قديمة 
علّهـــا تجد فيهـــا ضالتها. وعن ســـرّ وجودها

 فـــي المكان، قالـــت وفاء ”أميل كثيـــرا للكتب 
القديمـــة، صحيح أننا نجـــد كتبا في الإنترنت 
بصيـــغ مختلفة، ولكـــن أن يكـــون الكتاب بين 

يديك فتلك متعة أخرى“. 
سمير، خمسيني مولع بالمطالعة، 
وتستهويه بالخصوص الكتب 
الرياضية، يعتبر أن ”السوق 
شهدت انتعاشة ظرفية إبان 
الثورة (2011)، حيث لاحظت 
إقبالا وتعطشا كبيرين 
للكتب، غير أن هذه 
الرغبة سرعان ما 
تقلصت تدريجيا“.
وتنتصب سوق 
”نهج الدّباغين“ 
في قلب العاصمة 
التونسية، وقد كان 
هذا الشارع الصغير 
مخصصا قبل أكثر من 
3 عقود لمحلات صباغة 
الجلود، والتي اكتسب 
منها اسمه، إلا أن هذه 
المحلات اندثرت وحلت 
مكانها دكاكين بيع الكتب 
القديمة والمستعملة.

 نهج الدباغين في العاصمة التونسية يئن بكتب قديمة تبحث عمن يشتريها
[ مكتبات الرصيف تتحدى الزمن والمنشورات الإلكترونية  [ الباعة متشبثون بتجارة لا تعود بربح مفيد

غياب التشجيع من 

السلطات يحول دون 

وجود سوق قائمة الذات 

لبيع الكتب المستعملة 

في نهج الدباغين

المعرفة راكدة في الرفوفعلوم وفنون على الرصيف

لا نحتاج اليوم إلى إحصائيات ودراســــــات لنعرف أن الشعوب العربية لا تقرأ، تكفي جولة 
في المكتبات ومحلات الكتب القديمة لنرى القصص والروايات ودواوين الشــــــعر والمجلدات 
التي تتراكم على رفوفها وقد غطاها الغبار، حتى أولئك الذين كانوا يشترون الكتب ليكملوا 
بهــــــا ديكور الصالون في البيت غيروهــــــا بأجهزة إلكترونية ذات وظائف ترفيهية أخرى غير 
المطالعة، ومحلات ســــــوق الدباغين للكتب القديمة في تونس لا تخرج عن هذه الحال، فهي 
تفتح كما تغلق يوميا ولا تحرك المنشــــــورات الموجــــــودة فيها ألا قلة قليلة من الزبائن، لكنهم 

نادرا ما يشترون كتابا.

 البقاء.
نسبة لرمزي، فإن ”غياب التشجيع من 

لطات هو ما حال دون وجود سوق 
ذات لبيع الكتب المستعملة في
باغين“، لافتـــا إلى أن ”كل ما 

هو  إنما  نـــا 
جتهادنا الخاص“.
بع ”كانت السوق 

بق مزدحمة بباعة 
أن محلات لوازم  لا

 وبيع 
حلت
وذلك
غلاء

ر الدكاكين 
ت المالية
ة لبيع الكتب

. ودعا رمزي سلطات
بهذا النشاط ”الاهتمام ى

ر الأسواق الموجودة في 
وفرنسا، والعراق صر
حظى قطاع بيع الكتب 

ملة بأهمية بالغة“.

بصيـــغ مختلفة، ولكـــن أن يكـــون
يديك فتلك متعة أخرى“.

سمير، خمسيني مول
وتستهويه بالخص
الرياضية، يعتبر
شهدت انتعاش
الثورة (2011)،
إقبالا وتع
للكتب
الرغ
تقلص
وت
”نه
في ق
التونس
هذا الش
مخصصا
عقود لمح 3
الجلود، و
منها اسم
المحلات ان
مكانها دكاكي
القديمة



} بروكســل - توصلـــت دراســـة أجريت في 
البلجيكية إلـــى أن الأطفال  جامعـــة ”لييـــج“ 
الذيـــن يتمتعـــون بعلاقة جيدة مـــع أجدادهم 
يصبحون أقل ميلا لأخذ مواقف ســـلبية تجاه 
كبار الســـن، مشـــيرة إلى أن المواقف السلبية 
ضد كبار الســـن تعد من الأمور الشـــائعة بين 
عدد مـــن الأطفال، حتى بين أولئـــك الذين تقل 

أعمارهم عن الثالثة.
كمـــا أشـــارت الدراســـة إلـــى أن المواقف 
السلبية تجاه كبار الســـن تتجه إلى التراجع 
بـــين الأطفـــال فـــي المراحـــل العمريـــة ما بين 
العاشرة والـ12، عندما يتعلق الأمر بأجدادهم 

بسبب ارتباطهم بهم.
الدكتورة  فلاميـــون،  أليســـون  وأوضحت 
فـــي علم النفس، في بيـــان صحافي صادر عن 

”جمعيـــة البحـــوث في تنميـــة الطفـــل“ قائلة 
”طلبنا مـــن الأطفال أن يصفوا شـــعورهم عند 
رؤيـــة أجدادهم، وقد لوحـــظ أن الأطفال الذين 
أعربوا عن عدم الشـــعور بالسعادة عند رؤية 
أجدادهـــم كانـــت علاقاتهم مـــع أجدادهم غير 
قوية أو متينة، بل وفي بعض الأحيان ضعيفة، 
مقارنـــة بالأطفـــال الذين أكدوا عمـــق ومتانة 
علاقتهم مع الأجداد وشعورهم بالسعادة عند 
رؤيتهـــم، وبعبارة أخرى، كلمـــا كانت العلاقة 
بـــين الأجداد والأحفـــاد قوية وســـعيدة، كلما 
تمتع الأحفاد بالشـــعور بالسعادة حيال رؤية 

أجدادهم أو أي شخص من كبار السن.
شـــملت الدراســـة 1151 طفـــلا، تراوحـــت 
أعمارهم مـــا بين 7 و16 عاما، عاشـــوا في كل 
من فرنسا وبلجيكا، وجاء الأطفال من خلفيات 

اجتماعيـــة مختلفـــة، وأجابـــوا علـــى بعض 
الأســـئلة المتعلقـــة بوجهة نظرهـــم حول كبار 
الســـن، والشـــيخوخة، وكيفيـــة تواصلهم مع 

أجدادهم.
وقـــال الباحثـــون إن الفتيـــات كـــن أكثـــر 
إيجابيـــة وتفاعلا مع الأجداد، مقارنة بالبنين، 
كما لاحظوا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بـــين 7 و9 أعـــوام كانـــوا الأكثـــر عزوفـــا عن 
أجدادهم ولديهم نظرة ســـلبية تجاه المسنين 
بشـــكل عام، فيما وجـــدوا أن الأطفـــال الذين 
تراوحت أعمارهم ما بـــين 10 و12 عاما كانوا 
الأكثـــر تعاونا مع أجدادهـــم وتمتعوا بنظرة 

أكثر إيجابية تجاه المسنين.
هـــذا وأفـــادت نتائج الدراســـة بأن بعض 
الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 13 و16 
عاما، وهي الفتـــرة التي تمثل مرحلة المراهقة 
المبكرة، كانـــوا الأكثر تبنيا للنظرة الســـلبية 
تجاه أجدادهم وكبار السن، وقال ستيفان آدم، 
أســـتاذ علم النفس في جامعة ”لييج“، ”تشير 
نتائجنـــا إلى إمكانية أن يصبح الأجداد جزءا 

من تشكيل رؤى أحفادهم بشأن التقدم في 
العمر والشيخوخة“.

رابعة الختام

} أطلـــق المجلـــس القومي للمـــرأة في مصر 
(جهة حكومية) برنامجا توعويا للمقبلين على 
الزواج والمتزوجين حديثا، تحت عنوان ”معا 
بغـــرض التدريب الجاد علـــى التعامل  لنبقى“ 
الراقي والتصرفات اللائقة بين شريكي الحياة، 
فـــي محاولـــة لخفض نســـب وحـــالات الطلاق 
المرتفعـــة فـــي مصـــر، والتي أصبحـــت مقلقة 

للحكومة، لأن أضرارها فادحة على المجتمع.
وقالـــت نجلاء أحمد، تعمل مهندســـة، إنها 
تعاني من مشـــكلات كبيرة منذ الأسبوع الأول 
لزواجها، فقد اكتشـــفت شخصا آخر غير الذي 
كانـــت تعرفه أثناء الخطوبـــة؛ تصرفات عنيفة 

وطباع جافة، وفكرت في الانفصال.
وأوضحت لـ“العرب“، أنها ذهبت بعد مرور 
شـــهرين إلى مركز طبي للعلاج النفســـي، فهي 
من الصعوبة أن تســـتمر، ومن المســـتحيل أن 
تنفصل دون مـــرور مدة طويلة علـــى زواجها، 

خوفا من نظرات المجتمع.

حالة نجـــلاء تلخص حجم المأســـاة التي 
يعيشـــها كثيرون غيرها من النســـاء والرجال 
والتي تزايدت الشكاوى منها، وجعلت المجلس 

القومي للمرأة يفكر في برنامجه الجديد.
يتضمـــن البرنامـــج ثـــلاث دورات تدريبية 
مكثفـــة للزوجين لتقليص الطلاق في أوســـاط 
الشباب، خاصة في الســـنة الأولى، وهي الفئة 
التـــي وصلت فيها حالات الطـــلاق إلى حوالي 
11 ألفا و500 حالة، وفق آخر إحصائية للجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامة والإحصـــاء، بزيادة 

بلغت نحو ألفي حالة عن العام الماضي.
قالت مايا مرســـي رئيسة المجلس القومي 
للمـــرأة لـ“العرب“، ”إن الدورة الأولى للبرنامج 
تعقـــد بعنـــوان ’أنا وأنـــا.. إزاي (كيـــف) أفهم 
نفســـي‘، وتهـــدف إلـــى فهـــم الـــذات وإعـــادة 
التواصل مع النفس والتصالح معها للوصول 
إلـــى التعايش الأمثـــل مع الآخريـــن، والتفكير 
بطريقـــة أكثر إيجابية لحل المشـــكلات، بعيدا 

عـــن المشـــاعر المحبطـــة والطاقة الســـلبية، 
مثل الغضـــب، والأفـــكار الخاطئة، والســـلوك 
العدوانـــي، وفق قيم مثلى لكل شـــخصية على 
حدة، وتتم خلالها مناقشة كيفية الوصول إلى 

التوازن والسلام الداخليين“.
وأضافت أن الـــدورة الثانية تأتي بعنوان 
”هو وهـــي“، وترمي إلى فهم متطلبات شـــريك 
الحياة والســـعي لإســـعاده، بعيدا عن الندية 
والعلاقـــة المتوتـــرة بيـــن الزوجيـــن، في ظل 
تشـــبث كل طرف برأيه مفتقرا للمرونة اللازمة 
التي يتطلبها بناء العلاقات السوية لتوضيح 
المفاهيـــم المهمـــة لتكويـــن أســـرة ناجحـــة 

وفاعلة.
وشـــددت على ضرورة الفهم الجيد لطبيعة 
المـــرأة والرجـــل وكيف يتعامـــل كل منهما في 
المواقف المختلفة وحســـب تكوينه النفســـي 
وبيئتـــه المحيطـــة ودرجـــة ثقافتـــه وخلفيته 
المجتمعيـــة، وكيفية تحقيـــق التواصل الجيد 
واتخـــاذ القـــرارات الســـليمة والاســـتفادة من 
المـــوارد الماليـــة المتاحة وأســـاليب التعامل 

الإيجابية مع احتياجات الحياة الزوجية.
أمـــا الـــدورة الثالثـــة فتحمل عنـــوان ”هي 
وهو وهمـــا (الأطفال ـ العائلـــة)“، وتهدف إلى 
بنـــاء علاقة متوازنة بين كافة أطراف الأســـرة، 
وإرســـاء أســـس التربية الصحيحة للأبناء في 
إطار علاقة احترام متبادلة، وتوضيح المفاهيم 

الاجتماعية المغلوطة.
تناقـــش هـــذه الـــدورة كيفيـــة التعامل مع 
الأولاد، وتأثيرهـــم علـــى علاقة أفراد الأســـرة، 
وكيفية تعامـــل الزوجة مع أهل زوجها، ونفس 
الأمر بالنســـبة للزوج في كيفيـــة تعامله المرن 
والودود مـــع أهل زوجته، بعيـــدا عن الصورة 
النمطيـــة للحمـــاة وأهـــل الزوج، عـــلاوة على 
كيفية تربية الأبناء على أساس صحي وسليم، 
بطرح لمحة سريعة عن مفهوم الصحة النفسية 

والجسدية.
ووصفـــت مرســـي الأســـباب الدافعـــة إلى 
مثـــل هذه الدورات بأنهـــا تدعم حديثي الزواج 
والأســـر الوليدة حفاظا على كيانها من التفكك، 
لأن ”مؤسســـة الزواج أصبحت مهددة بســـبب 

ارتفاع معدلات الطلاق“.
وأطلـــق المجلـــس القومـــي للمـــرأة عبـــر 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الرســـمية  صفحتـــه 
الاجتماعي فيســـبوك البرنامج التوعوي، بعد 
أن تلقـــى طلبات توصي بتكـــرار البرنامج مرة 
ثانية في القاهرة بعد نجاحه في المرة الأولى، 

فقد سبق وقام المجلس من قبل بدورات مماثلة 
حققت إقبالا كبيرا منذ حوالي عامين.

التقديـــم  شـــروط  عـــن  المجلـــس  وأعلـــن 
للبرنامـــج، وهي: ألا يكون مر على الزواج أكثر 
من ســـبع سنوات، ويشـــترط المجلس حضور 
الطرفين إلى ورش العمل وعدم القبول بتخلف 
أحدهمـــا عن الحضـــور، مع ضـــرورة الالتزام 

بتأدية الدورات التدريبية الثلاث.
تحكي مروة محمـــود، متزوجة حديثا، عن 
تجربتهـــا مـــع برنامـــج التوعية لبناء أســـري 
قويـــم، قائلـــة ”تزوجت فـــور إتمام دراســـتي، 
لكنـــي فؤجئت بالمســـؤولية الكبيـــرة الملقاة 
على عاتقي بعد الزواج وصعوبة التعايش مع 
الطرف الآخر، ما عرض حياتي الزوجية للكثير 
مـــن العواصف التي ألقت بي في مســـتنقع من 

الخلافات المتكررة ولأسباب بسيطة“.
وأضافـــت محمـــود لـ“العـــرب“ أنها علمت 
بهذه الدورات عن طريق صديقة لها اســـتفادت 
من دورات المجلـــس في إعادة النظر في زوايا 
جديـــدة في حياتهـــا الزوجية وفهـــم العلاقات 
مـــع المحيطين بهـــا، وقررت اللجـــوء إلى تلك 

الدورات التي ســـاهمت في إعادة دفء العلاقة 
مع زوجها وقربت بين وجهات النظر الخلافية 
لتفتح آفاقا جديدة على كيفية اجتياز صعوبات 

الزواج والعلاقات الإنسانية.
وأظهـــرت دراســـة حديثـــة قـــام بها قســـم 
علـــم النفـــس والاجتماع بكليـــة الآداب جامعة 
الإسكندرية، أن 45 بالمئة من حالات الطلاق تقع 
في الســـنة الأولى للزواج، وتشير الإحصاءات 
إلى أن نســـبة حـــدوث طلاق بيـــن المتزوجين 

تصل إلى 35 بالمئة في أول خمس سنوات.
وحســـب تقريـــر حديـــث لمركـــز معلومات 
مجلس الوزراء بمصر، فـــإن نحو مليون حالة 
طلاق ســـنويا تنظر أمام محاكم الأسرة، وتقع 
240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق 
كل ســـاعة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع 

والطلاق معا ربع مليون حالة في العام.
وأضـــاف التقرير أن مصـــر احتلت المرتبة 
الأولـــى عالميا، بعد أن ارتفعت نســـب الطلاق 
مـــن 7 بالمئة إلـــى 40 بالمئة خلال الخمســـين 
عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة 

ملايين مطلقة.

ويـــرى خبراء في علـــم الاجتمـــاع أن أبرز 
أســـباب الانفصال، كما رصدتها محاكم الأسرة 
من واقع أقـــوال الأزواج والزوجات، ترجع إلى 
الاختلافات الدينية والسياسية والأيديولوجية 
بين الزوجين، وعدم الانجـــاب، وتنصل الزوج 
مـــن واجبه فـــي الإنفـــاق على الأســـرة، وعدم 
التوافق في العلاقات الجنســـية، والاعتداءات 
الجســـدية بالضرب والمعاشـــرة القســـرية أو 

الخيانة الزوجية.
وأكدت شـــيرين شـــوقي أســـتاذة الإرشاد 
أن  النفســـي بجامعة عين شـــمس لـ“العـــرب“ 
أســـباب ارتفاع نســـب الطلاق ترجـــع إلى عدة 
عوامـــل أهمها اختلاف الثقافـــة بين الزوجين، 
وعدم نضج الشباب وعدم القدرة على مواجهة 

المشكلات وتدخلات الأسر.
وترى أن مع تســـهيل قوانين الخلع وزيادة 
مكتسبات المرأة بما يشجعها على الاستقلالية 
وعدم الحاجة إلى الرجل، أصبحت فكرة الطلاق 
مطروحة بشـــكل أكبر وأوسع لأن المجتمع بدأ 
يغير من نظرته إلى المطلقة ولم يعد الأمر يمثل 

فضيحة لها ولأسرتها، كما كان في السابق.
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قال خبراء التجميل إنه يمكن للمرأة محاربة التجاعيد بواســـطة المســـتحضرات المحتوية على الإنزيم المســـاعد Q10، والذي يعرف أيضا باسم 

«أوبيكينون}؛ نظرا لعمله على طرد الجذور الحرة التي تعجل بشيخوخة البشرة.

مع زيادة وتيرة الزواج دون اســــــتعدادات نفســــــية ومالية كافية، ارتفعت نسب الطلاق بين 
الشــــــباب، وتحولت إلى ظاهــــــرة ملحوظة في المجتمع المصري تحتاج إلى حلول ســــــريعة. 
ويســــــعى المجلس القومي للمرأة إلى مواجهة المشــــــكلة بإطلاق برامــــــج توعوية للمتزوجين 
لمساعدتهم في تخطي عقبات الزواج المبكر والاندماج بشكل أفضل، وبالتالي تقليل الطلاق.

[ دورات تدريبية مكثفة تدعم الأسر الوليدة حفاظا على كيانها من التفكك  [ فتح آفاق جديدة على كيفية اجتياز صعوبات الزواج
«معا لنبقى}.. دروس مجانية لتقليص نسب الطلاق في مصر

سعي لمساعدة الأزواج على المزيد من الاندماج

أسرة

موضةعلاقة الأحفاد بأجدادهم تحدد مواقفهم تجاه كبار السن

} أبحـــرت دار أزيـــاء كريســـتيان ديور 
بزبائنها في عالم من السيريالية الاثنين 

في بداية أسبوع الموضة في باريس.
تبختـــرت العارضـــات علـــى منصة 
اللونـــين  ذات  بأزيائهـــن  العـــرض 
الأبيض والأســـود، بينما تدلت من 
تمثل  منحوتـــات  فوقهن  الســـقف 

أجزاء من جسم الإنسان.
وقدمـــت دار أزياء لـــوي فيتون 
أحـــدث مجموعاتها في اليوم 
الأول مـــن أســـبوع عروض 
لأرقى  المخصص  الأزياء 
ويستمر  الأزياء  بيوت 
حتى 25 ينايـــر. ولا تباع 
المعروضـــات المصنوعـــة 
يدويا فـــي متاجر ويجري 
بشـــكل  عادة  تفصيلهـــا 

حصري لشخص واحد.
ديور  كريســـتيان  أما 
فقدمـــت أزيـــاء كلهـــا 
تقريبـــا أحادية اللون 
وأطلـــت العارضـــات 
مـــن  المتفرجـــين  علـــى 
خلف أقنعة كلها سوداء 

اللون.
عرض  واقتبـــس 
الأزيـــاء الفكـــرة التـــي 
كثيـــرا ما صورها فنانو 
السيريالية مثل سلفادور 
دالـــي ورينيـــه ماجريت 
في أعمالهم، من أقفاص 
طيـــور أو أجـــزاء من 
جســـم الإنســـان، إذ 
منصـــة  فـــوق  تدلـــت 
منحوتـــات  العـــرض 
لأنوف وآذان عملاقة 
ومشدات على شكل أقفاص.

الموضة في باريس 
تنطلق بأجواء حالمة

أسباب ارتفاع نسب الطلاق ترجع 
إلى اختلاف الثقافة بين الزوجين، 
مواجهـــة  علـــى  القـــدرة  وعـــدم 

المشكلات وتدخلات الأسر

◄

الأطفـــال الذين أعربـــوا عن عدم 
رؤيـــة  عنـــد  بالســـعادة  الشـــعور 
أجدادهـــم كانت علاقاتهم معهم 

غير قوية أو متينة

◄

} يرن هاتفي في الخامسة صباحا.. فأكاد 
أموت من فزعي وأنا أرد.. يأتيني صوت أمي 

صارخا: ”الحقيني.. غرقنا!“.
لا أستوعب ما أسمع.. هل فاض نهر 
دجلة؟ ولكننا في لندن! تتهافت أسئلتي 

وأنا أجاهد كي أفتح عيني وأركز سمعي 
وأستجمع حواس الإدراك وأبادرها ”هل 

أنت بخير؟ أبي بخير؟ أين أنتما الآن؟ ماذا 
حدث؟“ وترد بصوت أعلى ولكنه يهدّئ 

من روعي قليلا ويطمئنني ”وأين يمكن أن 
نكون؟ في البيت، وبخير حتى هذه اللحظة، 
فنحن نجيد السباحة! بيتنا هو الذي يغرق، 

اتصلت بالإطفاء وهم في الطريق، تعالي 
بسرعة“.

الإطفاء؟ هو حريق أم غرق؟ شرّ البلية ما 
يضحك! أبتسم لأكتم ضحكتي، مازلت فزعة 

غير مستوعبة، أغسل وجهي بسرعة وبعنف 
كأنني أحاول أن أصفع وعيي لأزيل عني 

سكرة النوم، أقفز في ملابسي، وبعد دقائق 
أكون في بيتهم، وعلى الرغم من أن الطريق 
لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق إلا أنه بدا 

وكأنه مسيرة عام.
وما إن دخلت ورأيت أن أبي وأمي بخير 

وتجولت في البيت وفهمت ما حصل حتى 
قلت في سري ”الحمد لله.. بالريش“، وهو 

تعبير عراقي صرف كناية عن مصيبة تحصل 
وتنتهي على خير، وكأن المثل يشير إلى 

طائر كتب له الله عمرا جديدا إذ أفلتته طلقة 
صياد فلم تصب منه سوى الريش.

كانت سيارة الإطفاء قد وصلت قبلي، 
وترجل منها شباب مثل الورد، أسرعوا إلى 
”إطفاء“ الكهرباء الرئيسة التي تغذي البيت 

وإلى إغلاق حنفية الماء التي ”أغرقت“ بعض 
أركانه.. وفهمت أن ثمة كسرا حدث في أحد 
أنابيب الماء في الطابق الثاني وكان الماء 

يهدر شلالا عبر ثقب في السقف نازلا من 

سلك كهربائي تعلقت به ”الثريا“ التي تضيء 
الصالة الكبيرة!

لا شك أن المشهد كان مرعبا، فلا يمكن 
للكهرباء والماء (قطبي حياتنا الرئيسين في 

العصر الحالي) أن يلتقيا في سلك واحد! 
(كهرباء + ماء = كارثة حقيقية!) معادلة سهلة 

لكنها مرعبة، وهذا يفسر ربما سبب وجود 
فريق الإطفاء، إجراءات احترازية سريعة 

جدا، فالإنسان هنا قيمة عليا.
نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجهزة 

كهربائية وأثاث وسجاد.. وبعد سويعات 
قصار تكون الأمور على ما يرام تقريبا 

ويصبح البيت قابلا للعيش ولو لبعض 
الوقت، وحجم الخسائر يكاد ألا يكون ذا 

قيمة، والله الحافظ.
في طريق عودتي ترن في أذني كلمة 

حريق، متى كانت تلك الحادثة؟ كنا في بغداد 
في منتصف تسعينات القرن الماضي، أتذكر 

الصرخة ذاتها من أمي ولكن عبر الهاتف 
الأرضي وبفارق ”الحقيني.. احترقنا!“، يومئذ 

توسلنا بفرق الإطفاء حتى حضروا 
بعد أن تجمّع الأهل والجيران ومُدت 
خراطيم المياه من كل البيوت.. ابتدأ 
الحريق في السابعة مساء ولم ينته 

حتى الصباح، كانت سيارات الإطفاء 
تشبه سائقيها المساكين.. تعاني 
من كل الأمراض وقد أكل الحصار 

على البلد نصف طاقتها.. وأجهزت اللا 
جدوى على النصف الآخر.. قد تتشابه 
الكوارث أو تختلف لكن التعامل معها 
مختلف جدا بين الآن هنا وبين الأمس 

هناك.
كل شيء مختلف إلا نحن! فكم 

من حرب وحصار وكم من كارثة 
مرت بنا ونحن باسمون وغير 

مبالين، ولم تنل منا والحمد 
لله أعتى الأزمات، وشعارنا 

كان دائما وفي أحلك الظروف 
”بالريش“!

صباحكم سلامة..

«بالريش}
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رياضة
المحلي المغربي على الطريق 

الصحيح في أمم أفريقيا

[ حلم التواجد بمونديال روسيا يراود أيوب الكعبي

} الربــاط - تعرف المنتخـــب المغربي المحلي 
لكرة القـــدم على خصمه فـــي دور ربع نهائي 
بطولـــة أمم أفريقيـــا لكـــرة القـــدم للمحليين، 

ويتعلق الأمر بالمنتخب الناميبي. 

وتمكن المنتخب الناميبي من حصد بطاقة 
عقب احتلاله  المرور إلى ربع نهائي “الشـــان“ 
للرتبـــة الثانية في مجموعتـــه خلف المنتخب 
الزامبـــي المتصـــدر والذي ســـيواجه المنتخب 

السوداني. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن مبـــاراة الربع بين 
المنتخب المغربي وخصمه الناميبي ســـتجرى 
الســـبت، على أرضية مركـــب محمد الخامس 

بالدار البيضاء.
وخطف أيـــوب الكعبي الأضـــواء في دور 
المجموعـــات، ونـــال إشـــادة الشـــارع الكروي 
ووســـائل الإعلام، التي تحدثت عن المســـتوى 
الذي قدمه. ويتصـــدر الكعبي ترتيب الهدافين 

في البطولة برصيد 5 أهداف حتى الآن. 
ونجح الكعبـــي، لاعب نهضة بـــركان، في 
خطف الأضـــواء أمام مجموعة مـــن اللاعبين 
الذيـــن كانـــوا مرشـــحين للتألق، إذ مـــا زالت 
أمامه فرصة الرفع من حصيلته التهديفية في 

البطولة. 
وعبر الكعبي عن ســـعادته بإعجاب مدرب 
رينـــارد  هيرفـــي  الفرنســـي  الأول  المنتخـــب 
بقدراتـــه، مشـــيرا إلـــى أن حلمـــه الكبير هو 

التواجـــد بمونديـــال روســـيا، ثـــم الاحتراف 
بأوروبـــا. وأوضح ”بالفعـــل أتطلع إلى ما هو 
أهم مـــن مجرد لقب هـــداف البطولة (5أهداف 
فـــي 3 مباريات حتى الآن)، وهو أن أتوج رفقة 
المنتخب المغربي بلقب المســـابقة للمرة الأولى 

في تاريخ كرة القدم المغربية“. 
وتابـــع ”هـــذا المنتخـــب يســـتحق الكثير 
وجديـــر بأن يكـــون بطلا في نهاية المســـابقة، 
لأنه على امتداد ســـنة ونصف الســـنة يستعد 
زا، وبعدها تأتي  لهذه البطولة اســـتعدادا مركَّ
كل الأهداف الفردية ومنها لقب الهداف وزيادة 
رصيدي من الأهداف كي أترك بصمة في تاريخ 

بطولة المحليين“.
وواصل قائلا ”إنه أمـــر يبعث على الفخر 
أن أكون اللاعب الوحيد ضمن قائمة المنتخب 
المغربـــي الذي ربـــح مكانا وهو بأحـــد أندية 
القســـم الثانـــي، والمســـألة تفـــرض تقديم كل 
الشـــكر والتقدير للمدرب جمال السلامي على 
ثقته و دعمه الكبير لي. في الفترة الســـابقة لم 
تكن المســـألة سهلة على الإطلاق وتطلبت مني 
الكثير من الجهد وفي نهاية المطاف أنا أجني 

ثمار عمل كبير وتضحيات أكبر“.

إعجاب كبير

وعبر المدرب هيرفي رينارد مدرب الأســـود 
عـــن إعجابه البالـــغ بأداء ومســـتوى اللاعب 
أيـــوب الكعبـــي. واســـتعان رينـــارد بجمـــال 
الســـلامي مـــدرب المنتخـــب المحلـــي لتزويده 
بالكثير من المعطيات عن اللاعب أيوب الكعبي 
الـــذي يبصم على بداية قوية في كأس أفريقيا 

للمحليين. 
وبعد هذا الإعجاب يرتقب أن يكون الكعبي 
ضمن قائمة المنتخب للمـــرة الأولى وهو حلم 
يـــراود كل لاعـــب في بداياته. و يشـــار إلى أن 

اللاعب يســـعى لإنهاء مشـــاركته في ”الشان“ 
بحصيلـــة مميـــزة مـــن الأهداف تكتب اســـمه 
بحروف من ذهب، كما ينافس هذا الموسم على 

تحقيق لقب هداف الدوري المغربي.
ومن جانبه أكد جواد يميق مدافع المنتخب 
المحلـــي المغربـــي أن ضمـــان منتخـــب بلاده 
لصـــدارة مجموعتـــه في بطولـــة أمم أفريقيا، 
والبقاء بمدينة الدار البيضاء لخوض مباراة 

ربع النهائي كان أمرا مهما. 
وتحدث يميق عن الصعوبات التي خلقها 
المنتخـــب الســـوداني منوها بـــدور الجمهور 
قائلا ”البقاء في مدينة الدار البيضاء واحتلال 
صدارة المجموعة كانا على رأس أهدافنا خلال 
مرحلة دور المجموعات والحمد لله تفوقنا في 

بلوغه بأقل مجهود ممكن“. 
وأضاف ”المنتخب الســـوداني كان متكتلا 
في مناطقه ولـــم يجازف كثيرا بالصعود وهو 
أمر صعّب مهمتنـــا لاختراق الدفاع ورغم ذلك 
ســـنحت لنا الكثير مـــن الفـــرص ومنها ركلة 

جزاء وكنا نستحق الانتصار أمامه“.
ويخوض صـــلاح الدين الســـعيدي، لاعب 
منتخـــب المغـــرب المحلـــي، برنامجـــا تدريبيا 
خاصـــا، اســـتعدادا لمواجهة ناميبيـــا، وكان 
الســـعيدي قد تعرض لإصابة، خلال مواجهة 
غينيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات، 

وغاب عن مباراة السودان في الجولة الثالثة. 
وخضـــع اللاعب، طيلـــة الفتـــرة الأخيرة، 
للعـــلاج ولتدريبات خاصة، مـــن أجل تجهيزه 
للمباراة الحاسمة أمام ناميبيا. ويعول جمال 
الســـلامي على خبـــرة وتجربة لاعـــب الوداد. 
وأشـــار إلـــى أن عبدالإلـــه الحافيظـــي، لاعب 
”أســـود الأطلـــس“ ، يتلقى هو الآخـــر العلاج، 
حيث يشـــكو من إصابة تعرض لها في مباراة 

غينيا.

حضور جماهيري مكثف

شـــهدت مباريـــات المنتخـــب المغربي التي 
أجريـــت في الدار البيضاء حضورا جماهيريا 
مكثفـــا، بلغ في المباريات الــــ3 ما يقرب من 40 
ألـــف متفرج. ويبقـــى ملعب محمـــد الخامس 
الأكثـــر حضـــورا مـــن بـــين الملاعـــب التي تم 
اختيارها للمنافســـة، ذلك أن حضور المنتخب 
المغربـــي بالـــدار البيضاء جعـــل ملعب محمد 
الخامس يحطم الرقم القياســـي على مستوى 
الحضور الجماهيـــري، مقارنة بملاعب طنجة 
ومراكـــش وأكاديـــر. وتلقـــت شـــباك المنتخب 
المغربي هدفا وحيـــدا، كان في مباراة الجولة 
الثانيـــة، عندما فاز البلـــد المضيف على غينيا 

بنتيجة 1-3. 

وســــجل هجــــوم المنتخب المغربي ســــبعة 
أهــــداف، وهــــي حصيلــــة جيــــدة، تؤكــــد أن 
المنتخب يســــتحق عن جــــدارة التأهــــل لربع 
النهائي. ويشــــكل الحارس رضــــى التكناوتي 
والمدافع مروان الهدهودي الاســــتثناء في دور 
المجموعــــات، ذلك أنهما الوحيــــدان اللذان لم 
يشــــاركا في أي مباراة. واستغل المدرب جمال 
الســــلامي المباراة الثالثة أمام السودان، لمنح 
الفرصة لباقي اللاعبين، حيث أشرك 10 أسماء 
غيــــر أساســــية، بينما لــــم يشــــرك التكناوتي 
والهدهــــودي، ويبقــــى نايــــف أكــــرد اللاعب 

الوحيد الذي شارك في كافة المباريات.
وطغى العرض الذي قدمه الهلال السعودي 
لانتداب أشرف بنشرقي على معسكر المنتخب 
المغربي، حيث قدم الفريق السعودي 5 ملايين 

دولار. 
وسلطت وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، الضــــوء علــــى هــــذا العــــرض، 
وأسهبت كثيرا في الحديث عن انتقاله للهلال. 
ولم يجد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، 
مفــــرًا من التدخل شــــخصيا من أجل تحصين 
لاعبــــه، وطلــــب منــــه التركيز علــــى المنتخب 
المحلي، وأكــــد في تصريحات صحافية أنه لن 
يســــمح لأي جهة بأن تؤثــــر على اللاعبين في 

هذه الفترة. 

نجح المنتخب المغربي في تصدر مجموعته الأولى، برصيد 7 نقاط، في منافســــــات بطولة 
ــــــه الأولى على موريتانيا برباعية  ــــــا للمحليين. وفاز المنتخب المغربي في مبارات أمم أفريقي
نظيفة، ثم غينيا بنتيجة 3-1، وتعادل في آخر مباراة بدون أهداف أمام السودان، وحجز 

بطاقة التأهل لربع النهائي.

«الجهاز الفني متمســـك بكل لاعبيه ولا ســـيما المرســـمين في القائمـــة الأفريقية لأن رحيل أي 

لاعب يترتب عليه فقدان مكانه لأنه يحق للنادي إضافة أي لاعب في القائمة}.

سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري 

«المدرب سيبيريا مستمر على رأس الجهاز الفني للرائد. أنا متفائل بالفترة المقبلة ولو لم أكن 

متفائلا لما قبلت التكليف برئاسة النادي، وجميعنا نعمل من أجل خدمة الكيان}.

فهد المطوع 
رئيس نادي الرائد السعودي

اندفاع شديد

هجـــوم المنتخب المغربي ســـجل 7 

أهداف، وهي حصيلة جيدة، تؤكد 

أن المنتخـــب يســـتحق عـــن جدارة 

التأهل لربع النهائي

◄

سلمان الفرج على أعتاب الليغا

الإسماعيلي يرفض التخلي عن كالديرون

} الريــاض - اقتـــرب لاعـــب وســـط الهـــلال 
والمنتخـــب الســـعودي، ســـلمان الفـــرج مـــن 

الإســـباني، خلال  الاحتـــراف في الـــدوري 
الفترة المقبلـــة، على ســـبيل الإعارة حتى 

نهاية الموسم الجاري. ومن المقرر أن 
يلحق لاعب منتصف ميدان الهلال 

الأحد  انضموا  الذين  بمواطنيه 
الماضـــي إلـــى عدد مـــن الأندية 
لاتفاقيـــة  طبقـــا  الإســـبانية، 
التعاون المشـــترك بـــين رابطة 
ليغـــا“  ”لا  المحترفـــة  الأنديـــة 

الســـعودية  الرياضـــة  وهيئـــة 
برئاسة تركي آل الشيخ.

ويعتبـــر الفـــرج مـــن أبـــرز نجـــوم 
الســـعودية خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومن 
النوعيـــة التي يفضلها أغلـــب المدربين، لكونه 
لاعبـــا تكتيكيـــا في وســـط الملعب مـــن الطراز 

العالـــي، كما أنه شـــارك الأخضر فـــي التأهل 
لمونديال روســـيا 2018. وينتظر الهلال أن يكمل 
عقـــد المحترفين الأجانـــب الــــ7، بالاتفاق مع 
صانع ألعاب من أميركا الجنوبية بعد إنهاء 
التعاقد مـــع المهاجم المغربي أشـــرف 
بن شـــرقي القادم مـــن نادي الوداد 
البيضـــاوي، للإعلان عـــن انتقال 

الفرج إلى أحد أندية الليغا.
الإعارة  ســـبيل  وانتقل  على 
فهـــد المولد من اتحـــاد جدة إلى 
ليفانتي، وســـالم الدوســـري من 
الهـــلال إلـــى فياريـــال، وصانـــع 
الألعـــاب يحيى الشـــهري من النصر 
إلـــى ليجانيـــس، فيمـــا انضـــم بنفـــس 
الطريقة لاعب الوســـط نوح الموســـى من الفتح 
إلـــى بلـــد الوليد، والشـــاب عبداللـــه الحمدان 

مهاجم الشباب إلى سبورتينغ خيخون.

} القاهرة - رفض النادي الإسماعيلي المصري 
عرضا من إدارة الاتفاق الســـعودي، للتخلي عن 
خدمـــات مهاجمه الكولومبـــي دييغو كالديرون 
خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ولم يلق 
عرض الاتفاق قبولا لدى إدارة نادي الإسماعيلي 
بســـبب ضعف المقابل المادي، الـــذي لم يتجاوز 
300 ألـــف دولار يتم ســـدادها على دفعتين نظير 
استعارة كالديرون حتى نهاية الموسم الحالي.

ويرجـــع رفض الإســـماعيلي أيضا إلى عدم 
توافـــر البديـــل المناســـب لكالديـــرون واقتراب 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية من النهايـــة. وبات 
كالديرون عنصرا هاما في التشـــكيلة الأساسية 

لفريق الإسماعيلي، الساعي للفوز بلقب الدوري 
المصـــري للمرة الأولـــى منذ 16 عامـــا. يذكر أن 
الاتفاق تعاقد مؤخرا مع المصري أحمد الشـــيخ 
قادمـــا من الأهلـــي المصري، لمدة 6 أشـــهر على 

سبيل الإعارة.
وتلقـــت إدارة الإســـماعيلي ســـيرة ذاتية 
لأربعـــة مدربـــين أجانب يحملون الجنســـيات 
البرتغالية والفرنســـية والألمانية والتشـــيكية 
خلفـــا  للدراويـــش  الفنيـــة  القيـــادة  لتولـــي 
لأبوطالب العيســـوي الذي تقدم باستقالته من 
منصبه بسبب ســـوء النتائج وتفريط الفريق 

الأصفر في قمة الدوري العام. 

◄ سجل ديماركو كزينز 44 نقطة و24 متابعة 
وأضاف زميله أنطوني ديفيز 34 نقطة 

ليقودا نيو أورليانز بليكانز إلى الفوز على 
شيكاغو بولز 132-128 في مباراة حسمت 

بالوقت الإضافي ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبذلك رفع 
بليكانز عدد انتصاراته في الموسم الحالي 

إلى 25 مقابل 21 هزيمة بينما كانت الهزيمة 
هي التاسعة والعشرون لبولز مقابل 18 

انتصارا. وكان جيريان جرانت أبرز عناصر 
شيكاغو بولز حيث سجل للفريق 22 نقطة 
و13 تمريرة حاسمة وأضاف زميله روبين 

لوبيز 22 نقطة.

◄ تلقى اللاعب التونسي محمد علي 
منصر عرضا من نادي الوداد البيضاوي 

بطلب من مدربه فوزي البنزرتي، ويبدو أن 
منصر متحمس لخوض تجربة احترافية 

جديدة خارج تونس بعد أن أنهى تجربته 
مع الاتحاد الإسكندري. وكان لاعب الترجي 

الرياضي التحق في الصيف الماضي 
بالفريق المصري. ورغم تلقيه بعض 

العروض من تونس قبل نهاية الميركاتو 
الشتوي، إلا أنه فضل التريث خصوصا 
وأنه يأمل أن يكون من ضمن العناصر 

التي سيعول عليها مدرب منتخب تونس 
نبيل معلول في مونديال روسيا 2018.

◄ أعلنت محكمة التحكيم الرياضي 
الدولية (كاس) أن البطل الأولمبي 6 مرات 

في سباقات التزحلق القصير الروسي 
من أصل كوري فيكتور آهن لن يشارك في 

أولمبياد 2018 الشتوي الشهر المقبل في 
بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بسبب 
المنشطات. وكان آهن الذي حصل على 

الجنسية الروسية قبل أولمبياد سوتشي 
2014 حيث حصل على ثلاث ميداليات 

ذهبية، أعرب عن رغبته في المشاركة في 
بيونغ تشانغ تحت علم محايد بعد قرار 

اللجنة الأولمبية الدولية استبعاد الروس 
من الألعاب.

متفرقات

4 منتخبات عربية في ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد
} ليبرفيل - أُســـدل الســـتار على منافســـات 
الـــدور الأول مـــن بطولـــة أفريقيا لكـــرة اليد، 
المقامة حاليا بالعاصمـــة الغابونية، ليبرفيل. 
وبناء على ذلك تحددت مواجهات ربع النهائي، 
حيث ســـيلعب منتخـــب تونس مـــع الكونغو 
الديمقراطيـــة، فيما تواجـــه الجزائر نظيرتها 

أنغولا. 
وســـتلعب مصر مـــع الكونغـــو، ويصطدم 
المغرب بالغابـــون، التي تعادلت مع الكاميرون 
(29-29). وكان منتخبـــا مصـــر وتونـــس قـــد 
تصـــدرا المجموعتـــين، فيمـــا حلـــت الجزائـــر 
بالمركـــز الثانـــي، في المجموعـــة الأولى، وجاء 

المغرب ثالثا للمجموعة الثانية. وستقام جميع 
مواجهات ربع النهائي الأربعاء.

وتأهـــل منتخـــب الفراعنة بقيـــادة مديره 
الفني مروان رجب إلى دور ربع النهائي محققا 
العلامـــة الكاملة فـــي الـــدور الأول التمهيدي 
بالفوز على كل من المغرب 33-28 ونيجيريا 27-

22 وأنغولا 25-20، قبل أن يختتم مشـــوار هذا 
الدور بالفوز على الكونغو الديمقراطية 27-36.
ويســـعى منتخب الفراعنة إلـــى الاحتفاظ 
باللقـــب الأفريقـــي لحصـــد النجمة الســـابعة 
فـــي تاريخ مصـــر برياضة كرة اليد، لإســـعاد 
الجماهيـــر المصرية التي تنتظـــر دائما المزيد 

من هذا المنتخب. وطالـــب مروان رجب لاعبيه 
بضـــرورة التركيز في المباريـــات المقبلة والتي 
ستقرب الفراعنة بشكل كبير من التتويج، كما 
أن المنتخـــب منذ أن وصل إلى الغابون يشـــعر 
بالمزيـــد من الطمأنينة بتذليـــل كل العقبات من 
جانب الســـفير أحمـــد بكر الـــذي يتابع أمور 

البعثة بصفة دورية. 
وتضـــم قائمـــة لاعبـــي الفراعنة فـــي هذه 
البطولـــة كلا من: كريم هنـــداوي ومحمد علي 
ومحمـــد عصـــام، وعمـــر الوكيل وكـــريم أيمن 
وعلـــي زين وإســـلام حســـن ومهاب حســـام، 
وأحمـــد الأحمر وأبوالفتـــوح أحمد ”حماصة“ 
وممـــدوح طـــه ويحيى خالـــد، ومحمد ســـند 
ومحمد إبراهيم ومحمد ممدوح هاشم ومحمد 
رمضـــان، وإبراهيم المصري ووســـام ســـامي 
رنوار، فيما يرأس البعثة خالد العوضي نائب 
رئيس اتحـــاد كرة اليـــد ويرافقه كـــرام كردي 

المشرف العام على المنتخب.
وفي سياق آخر اشتكى المنتخب التونسي 
إلـــى الاتحـــاد الأفريقي لكرة اليـــد، من ظروف 
الإقامة في الغابون التي تحتضن النســـخة 23 
لبطولة أفريقيا للأمم، وخصوصا من مستوى 

جودة الخدمات في مطعم النزل. 
وردا علـــى الشـــكوى، زار الكاتـــب العـــام 
للاتحـــاد الأفريقي ورئيس الاتحـــاد الغابوني 
لكـــرة اليد، ورئيس لجنة التنظيـــم، نزل إقامة 
بعثـــة منتخـــب نســـور قرطاج، حيـــث تم عقد 
اجتماع برؤســـاء الوفود ومدير النزل، وتعهد 
الأخير بتجـــاوز كل هـــذه الإشـــكاليات. وأكد 
المـــدرب طوني جيرونا أن على نســـور قرطاج 
أن يظهـــروا مســـتواهم الحقيقي فـــي مقابلة 
الجزائر، وفرض النســـق الدفاعي والهجومي 

منذ بداية المواجهة. مستعدون لكل منافس

◄ شرع منتخب تونس لتنس الرجال في 
الاستعداد للمواجهة الهامة التي ستجمعه 

يومي 3 و4 فبراير القادم بفنلندا لحساب 
منافسات المجموعة الثانية (المنطقة 

الأوروـ أفريقية) من تصفيات كأس ديفيز. 
وتحول أنيس غربال ومعز الشرقي إلى 

مصر صحبة المدرب أنيس بوشلاكة 
لإجراء معسكر تدريبي في شرم الشيخ 

والمشاركة في بطولة دولية، فيما يستعد 
كل من إسكندر منصوري وعزيز دوقاز في 
الولايات المتحدة الأميركية. وسيكون مالك 
الجزيري في الموعد بعدما عاد إلى تونس 
بعد أن  شارك مؤخرا في بطولة أستراليا.

7
أجانب ينتظر الهلال 

السعودي أن يكمل 

عقدهم بالاتفاق 

مع صانع ألعاب من 

أميركا الجنوبية
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{أحب أن ألعب إلى جانب ميسي أيضا على مستوى الأندية، رغم أن هذا صعب الحدوث، أخطط 

للاعتزال في روزاريو سنترال، بينما ميسي يريد الاعتزال بقميص نيولز أولد بويز}.

آنخيل دي ماريا 
نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي

{بعيـــدا عن عاطفتنا، تقديرنـــا وإعجابنا بماريو بالوتيلي، فهذه قصة كروية من نســـج الخيال. 

نعلم أن عقده سينتهي الصيف المقبل لكن قد يجدده أو يحصل على فرص أخرى}.

جوزيبي ماروتا 
المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي

} برلين - تجرى مراسم قرعة النسخة الأولى 
مـــن بطولـــة دوري الأمم تحـــت رعاية الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفا)، فـــي لوزان 
السويســـرية، ولكن البطولة الدولية الجديدة 
فشـــلت في إشـــعال حماس عشـــاق الساحرة 

المستديرة. 
وقـــال كارل هاينـــز رومينيغـــه الرئيـــس 
التنفيـــذي لبايـــرن ميونيـــخ ”أرى أن التطور 
التضخمي فـــي بطولات المنتخبـــات الوطنية 
أمر بالغ الأهمية، لســـنا فـــي حاجة إلى المزيد 
من البطولات الدوليـــة بل نحتاج بطولات أقل 
لأن اللاعبين وصلوا إلى الحدود القصوى من 
الإنهـــاك البدني“. وأضـــاف ”إذا لم يكن هناك 

دوري الأمم، لن يفتقده أحد“.

وتعــــد بطولــــة دوري أبطــــال أوروبا التي 
ينظمها اليويفا، والمتخمة بالأموال والنجوم 
مــــن كل أنحــــاء العالــــم، ســــببا رئيســــيا في 
المســــتوى الباهــــت الذي تخرج بــــه المباريات 
وبــــين  الأبطــــال.  بــــدوري  مقارنــــة  الدوليــــة 
البطولات الكبرى تخوض المنتخبات مباريات 
التصفيــــات التــــي أصبحــــت فيهــــا الغلبــــة 
للمنتخبات الكبرى وأشبه بالمباريات الودية. 
وقــــال الفرنســــي ميشــــيل بلاتيني رئيس 
اليويفــــا الســــابق ”المباريات الوديــــة لم تعد 
تهم أي شخص، لا الجماهير ولا الصحافيين 
أو حتى اللاعبين“. بطولــــة دوري الأمم -إلى 
جانب كأس الأمم الأوروبية -2020 تم توزيعها 
على 13 دولة، وهي إحدى بنات أفكار بلاتيني 
قبل إجبــــاره على تــــرك منصبــــه لتورطه في 

فضيحة فساد.
ودعــــا الرئيس الســــابق للاتحــــاد الدولي 
السويســــري الموقوف  لكرة القــــدم ”الفيفــــا“ 
جوزف سيب بلاتر إلى تمكين الرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبي الفرنســــي الموقوف ميشال 
بلاتيني من العودة وترؤس أي من الاتحادين. 
وقــــال بلاتر من مقر إقامتــــه في مدينة زوريخ 
السويسرية إن بلاتيني ”يجب أن يعود. يمكن 
أن يعود لتســــلم (رئاســــة) اليويفــــا (الاتحاد 

الأوروبي) أو الفيفا“.
وتقــــام البطولــــة بمشــــاركة الــــدول الـ55 
توزيعهــــا  يتــــم  حيــــث  باليويفــــا  الأعضــــاء 
علــــى أربعــــة دوريــــات يضــــم كل دوري أربع 

مجموعات، تتضمــــن صعودا وهبوطا، وتقام 
في سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري. إقامة 
بطولة جديدة لا تعني أنها ســــتحفز اللاعبين 
أو المدربــــين على الفوز بهــــا، نهائيات دوري 
الأمم التي تقام في صيف 2019، ستضم أربعة 
منتخبــــات أوروبية هي أصحاب الصدارة في 
كل دوري مــــن الدوريات الأربعة لبطولة دوري 

الأمم.
للاستنزاف  ســــيتعرضون  اللاعبين  ولكن 
من خلال المشــــاركة في دوري أبطــــال أوروبا 
بجانب المســــابقات المحلية أخذا في الاعتبار 
أن كأس العالم في روســــيا ستقام في الصيف 
المقبل. المكافأة الحقيقية لدوري الأمم لن تكون 
للاعبين الكبار من الدول الكبرى وإنما للاعبي 
اللاعبــــون  والأدنــــى.  الوســــطى  المنتخبــــات 
الصغــــار دائمــــا ينظــــرون إلى هــــؤلاء الذين 
يتحصلون على أموال أكثر منهم بكثير، حيث 
ســــيواجهون بعضهــــم البعض فــــي مباريات 

يمكن لأي طرف الفوز بها.
المنتخبــــات الوســــطى ســــتبذل قصــــارى 
جهدهــــا فــــي دوري الأمم حيــــث أن البطولــــة 
ســــتحدد هويــــة الفــــرق المتأهلة إلــــى الأدوار 
الفاصلة للمنتخبات التي فقدت فرصة التأهل 
المباشــــر إلى يورو 2020. ولكن المكافأة الأكبر 
تأتي من خلال أن الفائز في كل دوري ســــيتم 
تحديده من خلال مسابقة مصغرة، ويتحصل 
الفائــــز في المجموعة على بطاقة الصعود إلى 

يورو 2020.
هذا يعنــــي أن أحد منتخبــــات أذربيجان 
ومقدونيا وبيلاروسيا وأرمينيا ولاتفيا وجزر 
ومولدوفا  وكازاخســــتان  ولوكسمبورغ  فارو 
وكوســــوفو  واندورا  ومالطا  وليختنشــــتاين 
وســــان مارينو أو جبــــل طارق، مــــن الدوري 
الرابع ســــيلعب في مواجهة أحــــد المنتخبات 
الكبــــرى في نهائيــــات دوري الأمم بعد عامين 
ونصف العام من الآن. بطولة دوري الأمم التي 
قد تتمدد مستقبلا لتصبح ربما دوري العالم، 
بلا شــــك تبدو كحــــل، ولكن الطبيعــــة المعقدة 
لدمجها في التصفيات الأوروبية تطرح سؤالا 
حول هوية المشــــكلة التي يســــعى المسؤولون 

لحلها.

نظام المسابقة

في الــــدوري الثاني مــــن البطولة لا يجوز 
وضع روســــيا وأوكرانيا في مجموعة واحدة 
كما لا يجــــوز وضع أذربيجــــان وأرمينيا في 

مجموعة واحدة بالدوري الرابع. 
ويضــــم الــــدوري الأول أربــــع مجموعات 
مقســــمة على ثلاثة فرق. ويضم الوعاء الأول 

للــــدوري الأول منتخبــــات ألمانيــــا والبرتغال 
وبلجيــــكا وإســــبانيا، ويضم الوعــــاء الثاني 
فرنســــا وإنكلتــــرا وسويســــرا وإيطاليا، في 
حين يشــــمل الوعاء الثالث بولندا وإيســــلندا 
وكرواتيــــا وهولندا. ويضم الدوري الثاني 12 
منتخبا موزعة على أربع مجموعات تضم كل 

مجموعة ثلاثة فرق.
ويضــــم الوعــــاء الأول منتخبات النمســــا 
وويلز وروســــيا وسلوفاكيا ويشــــمل الوعاء 
الثاني منتخبات السويد وأوكرانيا وإيرلندا 
والبوسنة والهرسك، أما الوعاء الثالث فيضم 
ايرلندا الشمالية والدنمارك والتشيك وتركيا. 
ويضم الدوري الثالث 15 منتخبا موزعة على 
ثلاث مجموعــــات من أربعة فــــرق ومجموعة 

واحدة من ثلاثة فرق.
الثالــــث  للــــدوري  الوعــــاء الأول  ويضــــم 
وأســــكتلندا  ورومانيــــا  المجــــر  منتخبــــات 
وسلوفينيا ويشــــمل الوعاء الثاني منتخبات 
اليونان وصربيــــا وألبانيا والنرويج، ويضم 
الوعاء الثالث مونتنيغــــرو وبلغاريا وفنلندا 
ويشــــمل الوعــــاء الرابــــع قبرص وأســــتونيا 
وليتوانيــــا. وأخيــــرا الــــدوري الرابع، ويضم 
16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات حيث 

تضم كل مجموعة أربعة فرق.
الرابــــع  للــــدوري  الأول  الوعــــاء  ويضــــم 
منتخبــــات أذربيجان ومقدونيا وبيلاروســــيا 
وجورجيــــا ويشــــمل الوعاء الثانــــي أرمينيا 
ولاتفيــــا وجزر فــــارو ولوكســــمبورغ، ويضم 
ومولدافيــــا  كازاخســــتان  الثالــــث  الوعــــاء 
وليختنشــــتاين ومالطا ويشمل الوعاء الرابع 
إندورا وكوسوفو وسان مارينو وجبل طارق.

قرعة صعبة

قــــال يواخيم لوف المديــــر الفني للمنتخب 
الألماني لكرة القدم إنــــه يأمل في قرعة صعبة 
لفريقه في النســــخة الأولى مــــن بطولة دوري 
الأمم الأوروبيــــة. وقال لوف خلال تواجده في 
مدينة لوزان السويســــرية التي تشــــهد حفل 
ســــحب قرعة البطولــــة الأربعــــاء ”دائما نريد 
تقييم أنفســــنا أمــــام فريق كبيــــر، لذلك أنا لا 
أعتــــرض على أن توقعنا قرعة دوري الأمم في 

مواجهة منتخبات قوية“.
ويعــــد المنتخب الألمانــــي، حامل لقب كأس 
العالم، ضمن المنتخبــــات الأربعة بالتصنيف 
الأول فــــي قرعة البطولــــة وبالتالي لن يواجه 
منتخبــــات البرتغال، بطل أوروبا، وإســــبانيا 

وبلجيكا. 
وتضم قائمة المنافسين المحتملين للمنتخب 
الألمانــــي مــــن التصنيــــف الثانــــي منتخبات 
إنكلترا وفرنســــا وإيطاليا وسويســــرا، ومن 
التصنيف الثالث منتخبات بولندا وأيســــلندا 

وكرواتيا وهولندا.

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم الأوروبية إلى مراســــــم قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري 
الأمم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء في لوزان السويسرية.

البطولـــة تقـــام بمشـــاركة الـــدول 

الـ55 الأعضـــاء باليويفـــا حيث يتم 

توزيعها علـــى 4 دوريات يضم كل 

دوري 4 مجموعات

◄

تشاور وتفاهم

أوروبا تترقب {مولود بلاتيني} الجديد
[ قرعة دوري الأمم.. بين الرفض والطموح

} لنــدن - مدد صانع الألعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين عقده مع مانشســـتر سيتي حتى 
2023، وذلك حســـب ما أعلن متصدر ترتيب 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وفـــرض اللاعب البالـــغ 26 عاما 

نفســـه أحد أفضل لاعبي ســـيتي 
هذا الموسم، ولعب دورا مؤثرا 
جـــدا في تصدر فريـــق المدرب 
الإسباني جوســـيب غوارديولا 
بفارق  الممتاز  الدوري  لترتيب 

مريح جدا.
وأعرب دي بروين الذي صنفه 

اللاعبين  أفضل  كـ“أحـــد  غوارديولا 
الذيـــن رأيتهم في حياتي“، عن ســـعادته 

بتمديد ارتباطه بالفريق الذي يدافع عن ألوانه 

منذ 2015، قائلا ”أنا سعيد حقا بتوقيعي هذا 
الاتفاق الجديد. كما قلت سابقا، نيتي كانت 
على الـــدوام البقـــاء هنا في ســـيتي حيث 
شعرت كأني في منزلي منذ اليوم الأول“. 
وتابع لاعب تشيلسي وفولفسبورغ 
الألماني ســـابقا ”نحـــن لا نحقق 
الانتصارات وحســـب، بل نقدم 
كرة رائعة. من دواعي سروري 
أن أكـــون جـــزءا من ذلـــك وأنا 
متحمـــس جـــدا لمـــا يمكن أن 

نحققه في الأعوام المقبلة“.
وسجل دي بروين هذا الموسم 
6 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 
24 مبـــاراة، رافعا رصيده الى 31 هدفا في 
122 مباراة خاضها كلها بقميص الفريق الأزرق. 

وتزامـــن إعلان ســـيتي عن تمديـــد عقد نجمه 
البلجيكـــي مع إعـــلان جاره اللدود مانشســـتر 
يونايتد عن ضم التشـــيلي أليكسيس سانشيز 
مـــن غريمـــه اللندني أرســـنال مقابـــل حصول 
الأخير على الأرميني هنريك مخيتاريان. وكان 
سانشيز قريبا من الانضمام إلى سيتي الصيف 
الماضي قبل أن يتراجع أرسنال لأنه لم يتمكن 

من إيجاد البديل المناسب.
وجدد ســـيتي رغبته في ضم التشيلي هذا 
الشهر أيضا بعد فتح باب الانتقالات الشتوية، 
لكنه رفض الانصياع لمطالب أرســـنال المالية 
وقرر الانســـحاب من الســـباق، فاتحـــا الباب 
أمـــام جـــاره الذي يتخلـــف عنـــه 12 نقطة في 
الدوري، للحصول على خدمات لاعب برشلونة 

الإسباني السابق.

سيتي يجدد الثقة في دي بروين لغاية ٢٠٢٣

} مدريد - انضم اللاعب التشيلي أليكسيس 
سانشـــيز إلـــى صفـــوف مانشســـتر يونايتد 
قادما من أرســـنال، وذلك بعدما أعلن الناديان 
الإنكليزيان عن إتمام الصفقة رســـميا. وجاء 
ذلك بعـــد جدال طويل اســـتمر عدة أســـابيع 

انتشرت خلالها إشاعات وتكذيبات. 
وقالت صحف إسبانية إن سانشيز أصبح 
بعـــد انتقاله إلى ”الشـــياطين الحمر“ اللاعب 
الأعلى أجرا في الـــدوري الإنكليزي بالإضافة 
إلـــى انضمامـــه إلـــى قائمة اللاعبـــين الأعلى 
أجرا في العالم أيضا. وكشـــفت وسائل إعلام 
أن سانشـــيز (29 عاما)، نجم منتخب تشيلي، 

سيتقاضى 450 ألف يورو أسبوعيا.
وكان عقد سانشـــيز مع أرســـنال سينتهي 
بانتهاء الموســـم الجاري، إلا أنـــه لم تكن لديه 
رغبة في التجديد بســـبب رفض النادي تلبية 
مطالبه المالية، لينتقل إلى مانشســـتر يونايتد 
مقابـــل 23 مليونـــا و600 ألـــف يورو ســـنويا 
حتـــى عـــام 2022. وكان التعاقد مع سانشـــيز 
أحد أهداف مانشســـتر ســـيتي، بقيادة مدربه 
الإســـباني بيب غوارديولا، ولكنه انسحب من 
الصراع على ضمه بســـبب المبلغ المالي الكبير 
الـــذي رصده جاره مانشســـتر يونايتد لإتمام 

هذه الصفقة.
ودخل سانشـــيز بهذا الراتـــب الكبير إلى 
قائمـــة اللاعبين الأعلى أجـــرا في العالم خلف 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي (35 مليون يورو 
ســـنويا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (21 
مليون يورو) والبرازيلي نيمار دا ســـيلفا (36 
مليون يورو)، بالإضافة إلى البرازيليين هالك 
(20 مليون يورو) وأوسكار (24 مليون يورو)، 

اللذين يلعبان في الدوري الصيني.
ولن يكتفي مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، 
ومدربه البرتغالي جوزيـــه مورينيو بالتعاقد 
مـــع أليكســـيس سانشـــيز مـــن أرســـنال هذا 
الشتاء، بل هناك أجندة صفقات أخرى يسعى 
النادي لإبرامها بنهاية الموســـم الجاري. وفي 
هذا الصدد كتبت صحيفة مانشستر إيفينينج 
نيوز ”على مشـــجعي اليونايتـــد توقع توقيع 
اســـم جديد إضافي فـــي خط الهجـــوم خلال 
الصيـــف“.  وأضافـــت أن احتمـــال غاريـــث 

بيل يعـــود مرة أخرى، وبغـــض النظر عن 
مستقبل المدرب زين الدين زيدان فإن ريال 
مدريد يســـتعد لتغييرات جذرية في خط 
الهجـــوم، حيث يســـتهدف أســـماء مثل 

إيدين هازارد وهاري كين.
فـــي ســـياق متصـــل تفـــوق 

مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي بفارق بســـيط 

مدريـــد  ريـــال  علـــى 
ليبقى  الإســـباني 

صاحب  النـــادي 
الأكبر  الإيرادات 
في العالم، حسب 

تقريـــر ”موني ليغ“ 
القـــدم  كـــرة  (دوري 

المالـــي) لمكتـــب ديلويت، 
وذلك في ظـــل النمو الكبير 

لأنديـــة البرميرليـــغ. وهـــذه المرة 
فيهـــا  يتصـــدر  التـــي  العاشـــرة 
بلغت  بإيرادات  الترتيب،  يونايتد 
676 مليون يورو (828 مليون دولار 
أميركي) لموسم 2016-2017، وبفارق 

1.7 مليون يورو عن العملاق الإســـباني. وأكد 
يونايتد تعاقده مع المهاجم التشيلي أليكسيس 
سانشيس من أرسنال، مقابل التخلي عن لاعب 
وســـطه الأرميني هنريك مخيتاريان، وذلك في 
صفقة ستجعل من المهاجم التشيلياني اللاعب 
الأعلى راتبا في الدوري، بقيمة 570 ألف يورو 
أسبوعيا قبل حسم الضرائب، حسب ما ذكرت 

تقارير صحافية.
المرتبـــة  الإســـباني  برشـــلونة  واحتـــل 
الثالثة، في النســـخة الـ21 من تقرير شـــركة 
الاستشارات البريطانية التجارية، يليه بايرن 
ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال 
الإنكليزيـــان. وعرفت إيـــرادات الأندية الـ20 
الأولى لموسم 2016-2017 نموا بلغ 6 في المئة 
بقيمـــة 7.9 مليارات يورو، وهو رقم قياســـي 

جديد. 

الـــدوري  بلقـــب  يونايتـــد  تتويـــج  وكان 
(المســـابقة الرديفة  الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ 
لدوري أبطال أوروبـــا) عاملا هاما في ارتفاع 
عائداتـــه المالية، فيما تعـــززت أرقام ريال بعد 
والـــدوري  الأبطـــال  دوري  بلقبـــي  تتويجـــه 

الإسباني.
وكان لافتـــا تواجد 10 أنديـــة إنكليزية في 
ترتيب العشـــرين الأوائل، وهو رقم قياســـي، 
بإيرادات بلغت 3.8 مليار يورو، نتيجة دخلها 
من الموســـم الأول لحقوق النقـــل التلفزيوني 
الجديدة. وتعد عائدات البث التلفزيوني الأكثر 
دعمـــا لخزائن الأندية، إذ بلغت 45 في المئة من 
مجمل الإيرادات، وهناك تكهنات متزايدة بأن 
أمثال أمازون وفيســـبوك قد يصبحون لاعبين 

جديين في عملية ضخ الأموال للأندية.
قـــال تيم بريدج المديـــر الأول في مجموعة 
الأعمـــال الرياضية فـــي ديلويت ”لدوري 
كرة القدم المالي نكهة إنكليزية خاصة 
هذه السنة، ومع حقوق النقل الجديدة 
والأداء في المسابقات القارية التي أدت 
إلى نمو إيـــرادات البث لأكثر من نصف 
مليار جنيه استرليني للأندية العشرين 
الأوائل، فهذا لا يشكل مفاجأة“.

تبدو  حين  ”في  وأضاف 
البرميرليـــغ فـــي خضم 
حقـــوق  مناقصـــة 
الـــدورة المقبلة 
بدءا مـــن -2019

هذه  فـــإن   ،2020
النتائج ســـتكون 
تحديد  في  حاسمة 
التكويـــن طويل الأمد 
وللحلول  المال“.  لدوري 
بـــين العشـــرين الأوائـــل، 
تعـــين على الأنديـــة الحصول 
على إيـــرادات تناهـــز 200 مليون 
يورو، وهو ضعف القيمة المطلوبة 
لتصنيف 2010، حســـب ما أضافت 

ديلويت.

سانشيز الأعلى أجرا في إنكلترا

6
أهداف سجلها دي 

بروين هذا الموسم، 

رافعا رصيده إلى 31 

هدفا في 122 مباراة 

مع الفريق

برشلونة يعير رافينيا إلى إنتر ميلان
} رومــا - توصل برشـــلونة متصدر الدوري 
الإســـباني وإنتـــر ميلان الإيطالـــي إلى اتفاق 
حول إعارة لاعب الوســـط الدولـــي البرازيلي 
رافينيـــا مـــن الأول إلـــى الثاني حتـــى نهاية 
الموســـم. وأوضح الناديان أن الإعارة تضمنت 
خيارا بشـــراء اللاعب من قبل النادي الإيطالي 
مقابـــل 35 مليون يورو مع ثلاثة ملايين أخرى 
محتملة، ويجب أن ينفذ هذا الخيار قبل نهاية 

العقد في 30 يونيو 2018.
وقـــال اللاعـــب البرازيلي (24 عامـــا) ”أنا 
ســـعيد حقا. إنـــه لأمـــر يبعث علـــى الارتياح 
الشديد أن أصل إلى هنا“، مشيرا إلى ”مرحلة 

مهمة في حياتي“. ونشـــأ رافينيـــا (مباراتان 
دوليتـــان) في برشـــلونة، لكنه أعيـــر لأكثر من 
موسم إلى ســـلتا فيغو (2013-2014). ورافينيا 
هـــو ابن اللاعـــب مازينيو الفائـــز مع منتخب 
البرازيـــل بـــكأس العالـــم 1994 فـــي الولايات 
المتحدة، وشـــقيق تياغو ألكانتارا لاعب وسط 
بايـــرن ميونيخ الألماني الـــذي يدافع دوليا عن 

ألوان إسبانيا.
ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب 
الـــدوري الإيطالـــي، ولـــم يحقق أي فـــوز في 
مبارياته الست الأخيرة، وهدف النادي احتلال 

أحد المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم.

◄ كشفت تقارير صحافية أن نادي 
أرسنال الإنكليزي قد بدأ مفاوضات جدية 

للتعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جرمان 
الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 
في يناير الجاري. وفي هذا الصدد قالت 

صحيفة مترو البريطانية، إن أرسنال فشل 
في ضم البرازيلي الشاب مالكوم من بوردو 

الفرنسي هذا الشتاء، لذلك حاول نادي 
شمال لندن التعاقد مع مواطنه لوكاس مورا 

جناح الفريق الباريسي.

◄ أصبحت الاستعانة بتقنية المقاطع 
المساعدة للحكام في  المصورة ”فيديو“ 

كأس العالم بروسيا قريبة من التحقق 
أكثر من أي وقت مضى، فقد قدم مجلس 

اتحاد الكرة الدولي ”ايفاب“ تقريرا مفصلا 
وإيجابيا عن تجارب استخدام هذه التقنية 
حتى الآن. واجتمع أعضاء ”إيفاب“، الجهة 

الرسمية المنوطة بوضع قوانين اللعبة، في 
مدينة زيورخ السويسرية من أجل مناقشة 
وتحليل الفترة التجريبية لتقنية ”الفيديو“.

◄ يعتقد الظهير الأيمن داني ألفيس، 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي، أنه لم 

يستحق الطرد في هزيمة فريقه الأخيرة 
خارج الأرض 1-2 أمام أولمبيك ليون، 
ضمن الجولة 22 من الدوري الفرنسي. 

وكان حكم المباراة كليمون توربان ينوي 
إنذار البرازيلي إلا أنه غير رأيه بعد أن 

وقف اللاعب أمامه واعترض على قراره، 
ليقوم بمنحه بدلا من ذلك بطاقة حمراء 

مباشرة.

◄ تمنى لاعب بايرن ميونيخ الألماني 
استمرار يوب هاينكس المدير الفني 

للبافاري مع الفريق أطول فترة ممكنة، 
لتحقيق العديد من النجاحات مع الفريق. 

وخلال تصريحات صحافية، قال مدافع 
بايرن ميونيخ نيكلاس سولي ”صوت 

هاينكس يكون عاليا جدا في التدريبات، 
ربما لا يكون مخطئا، وأعتقد أنه من الجيد 
جدا أن يطالبني بالتحسن كثيرا، ولكنه في 

الوقت نفسه يثق بي“.

بباباختصار

ي فـــي خط الهجـــوم خلال 
فـــت أن احتمـــال غاريـــث 
خرى، وبغـــض النظر عن
ين الدين زيدان فإن ريال 
غييرات جذرية في خط
ســـتهدف أســـماء مثل

ري كين.
تصـــل تفـــوق

تد 
ســـيط 

يـــد 
ى

غ“
ـــدم
يلويت،
مو الكبير

ــغ. وهـــذه المرة 
فيهـــا  يتصـــدر 
بلغت  بإيرادات 
828 مليون دولار 
20-2017، وبفارق 

ققـــال تيم بريدج المديـــر
الأعمـــال الرياضية فـــي
كرة القدم المالي نكه
هذه السنة، ومع حق
والأداء في المسابقات
إلى نمو إيـــرادات الب
مليار جنيه استرليني
الأوائل، فهذا
وأضاف
البرمي
م

ح
التك
لدوري
بـــين الع
تعـــين على
على إيـــرادات ت
يورو، وهو ضع
0لتصنيف2010، ح

ديلويت.

يونايتـــد لـــن يكتفـــي بالتعاقد مع 

سانشـــيز هذا الشـــتاء، بـــل هناك 

أجندة صفقات أخرى يسعى النادي 

لإبرامها في نهاية الموسم

◄
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} الريــاض - مـــرت إبـــل جميلـــة فـــي منطقة 
صحراوية على مشـــارف الرياض أمام أعضاء 
لجنـــة تحكيـــم تُقّيم حجـــم الشـــفاه والصدغ 
والـــرأس والركـــب لكل منهـــا. فيمـــا تتعالى 
أصوات الرجال وهم يشـــاهدون العرض كلّما 

مرت جمال تمثل قبائلهم على الممر.
وانتظمت هذه المســـابقة في إطار مهرجان 
الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية الذي 
احتضنتـــه بلدة رماح الواقعـــة على بعد نحو 
120 كيلومترا شمال شرق العاصمة السعودية 
الريـــاض، وانطلق فـــي بداية ينايـــر الحالي 
ويتواصل إلى بداية فبراير المقبل. وبحســـب 
منظمي المهرجـــان، فإنه يعـــد ”أكبر مهرجان 

للإبل على مستوى العالم“.
وجـــرى اســـتبعاد نحـــو 12 مـــن الإبل من 
المشـــاركة في مســـابقة المزاين لهذا العام لأن 
أصحابها استخدموا حقن البوتوكس لجعلها 

تبدو أكثر جمالا.
وشـــارك في هـــذه الـــدورة نحـــو 26 ألف 
التي تتوج  جمل في مســـابقة ”مزاين الإبـــل“ 
فيها الإبل بجوائز يبلـــغ مجموعها نحو 31.7 
مليون دولار. ووفقا للمنظمين، فقد دفعت حدة 
التنافس بين مـــلاك الإبل بعضهم إلى محاولة 
إجراء عمليات تجميل للإبل لإضفاء المزيد من 
نقاط الجمال والفوز بمراكز متقدمة. وضبطت 

إدارة المهرجان أكثر من 20 حالة غش.
ويهدف منظمو مهرجـــان الملك عبدالعزيز 
للإبل، الذي ينتظم سنويا، إلى تأكيد الجوانب 
التقليدية للتراث الثقافي الســـعودي. والجمل 
هو الحيوان الرئيسي للبدوي في السعودية، 
حيث يســـتخدمه منذ قرون في توفير الطعام 
وكوســـيلة انتقال وكآلة حرب، وأيضا كرفيق 

في السفر الطويل بالصحراء.

ويـــرى فواز الماضـــي، رئيس لجنة الحكام 
في ”مزاين الإبل“، أن الاحتفاظ بالإبل ضرورة 
حياتيـــة وإن كانـــت تمثل الماضـــي في الوقت 
الراهـــن، مضيفا ”يعتبر الجمل رمزا من رموز 
المملكة العربية الســـعودية، يفتخـــر به أبناء 
هذه الجزيرة، فقد كان يشـــكل الغذاء والكساء 

والسيارة، باختصار كان يشكل كل شيء“.
وتضم أنشطة المهرجان إلى جانب مسابقة 
جمال الإبل ســـباقات ومســـابقات استعراض 
بجوائـــز مجمعة تبلغ نحـــو 57 مليون دولار. 
كما يُقـــام مزاد على هامش المهرجان تباع فيه 

الإبل النادرة بالملايين.
وقال الماضي ”بالنسبة إلى المزاد طبعا لن 
يشـــارك فيه ويتنافس على شراء الإبل النادرة 
إلا من يملكون المال، إضافة إلى القادرين على 
دفع أثمانهـــا الباهظة التي بلغت ما بين 5 و6 
و7 ملايـــين، ودون أدنـــى مبالغة هنـــاك مبالغ 
أكبر تعتمد أساســـا على ندرة الجمال، فكلما 
كانـــت الجمال ذات نوعية معينة كلما زاد عدد 

المتنافسين وارتفع السعر“.
وقال فهد الســـميري، رئيس مؤسسة الملك 
عبدالعزيـــز، ”الهدف أن يفســـح المجـــال أمام 
المواطنين والمقيمين والزوار من خارج المملكة 
بأن ينظروا إلى شـــيء جديد عليهم وهو عالم 

الإبل، ثقافة الإبل، تراث الإبل، رياضة الإبل“.
وحضـــر افتتـــاح المهرجان بعـــض الزوار 
والدبلوماســـيين الأجانـــب الذين اســـتمتعوا 

بإطعام الإبل والتقاط صور معها.
وأفاد عمران صادق، دبلوماسي في سفارة 
أذربيجان بالرياض، أنه ”مهرجان رائع للغاية 
وســـعيد أنني حضرته برفقة العائلة والأولاد 
للاســـتمتاع بوقتنا ولكي نتزود بكمّ هائل من 

المعلومات الجديدة عن الإبل“.

شــــــهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية المقامة على مشارف العاصمة 
السعودية الرياض، حالات غش تمثلت في حقن الإبل بالبوتوكس في إطار التنافس على 

إظهار جمالية الجمال.

جمال الإبل يغري بأخذ صورة

حرية وتحرر من كل المشكلات اليومية

} غـــدا.. الذكرى الســـابعة للحدث الأبرز 
المثير للجدل في مصـــر والمنطقة العربية. 
كان  تونـــس  ”بوعزيـــزي“  أن  صحيـــح 
الشـــرارة، لكن مصر بكثافتهـــا وتأثيرها 
التـــي ســـيتصارع عليها  كانـــت البوتقة 
المؤرخـــون والنخبويـــون و“الكوللجيـــة“ 
الذين وجدوا أنفسهم فجأة  و“الثورجية“ 
إمـــا مغيبين وإمـــا سماســـرة وإما تجار 

شعارات.
باختصار، كانت الفوضى التي أشعلها 
الجميـــع، وتاجـــر بشـــعاراتها الجميـــع، 
وانســـاق وراء أوهامها القطيـــع الكبير، 
دون أن يفرّقوا بين إسقاط نظام وتغييره، 
وبـــين هـــدم دولـــة وإلقائها فـــي غياهب 
الظلمـــات، وبالتالي كانـــت الحصيلة هي 
ذلك التراجع الحاد، والانقسام المجتمعي، 
وتبادل الاتهامات مـــا بين خيانة وعمالة، 
أو اســـتكانة وتســـهيل وصول الشيطان 
الإخوانـــي إلـــى مفاصل الحكـــم، ومن ثمَّ 
ا كان اسمه أو  انهيار المشروع الوطني ـ أيًّ

دلالاته أو إخفاقاته ـ بالكامل.
مـــا بين ”الثـــورة“ و“المؤامـــرة“ كانت 
الإشكالية الوجودية التي لا تزال بانتظار 
التقييـــم النهائي على وقع الخراب المعلن، 
ليس في مصر وحدها، ولكن انتشر بعدها 
ليشمل عواصم عديدة، ويجرّها إلى بؤرة 
حرب أهلية، من ســـوريا إلى ليبيا، وليس 
انتهـــاء باليمن، كلها لازالـــت تدفع الثمن، 
وشـــعوبها المحبطـــة لا تـــزال تبحث عن 
طـــوق نجاة، فيما خرج ”المارد المتأســـلم“ 
من القمقم، ولن يعود إلى محبســـه بهكذا 

بساطة.
بعد سبع ســـنوات عجاف، لا الأوطان 
هي الأوطان.. ولا الـــدول هي الدول.. كما 
أن الشعوب ليست هي الشعوب. إذ بقيت 
مهمة البقـــاء على قيد الحيـــاة هي الأهم 
وســـط إرهـــاب متصاعـــد، وإذا كان المثل 
الفرنســـي يقـــول ”إن الأغبياء هـــم وقود 
بات علـــى الجماهير ”الغفورة“  الثورات“ 
ـ بتعبيـــر الرائـــع دريـــد لحّام ـ أن تســـأل 
نفسها: هل يستحق مجرد إزاحة شخص 

كل هذه الدماء والخراب؟
هل كان هذا هو المشـــروع المأســـاوي 
النهائي الذي نغتال فيه ذكرياتنا الوطنية 
بكل هذه الجرأة التي تصل حدّ الوقاحة؟

إذا كان معلومـــا لدينـــا فـــي مصر أن 
25 يناير هو ذكرى عيد الشـــرطة، تخليدا 
لتضحيات قرابة 130 شهيدا وجريحا، على 
أيـــدي الاحتلال الإنكليزي عـــام 1952 بعد 
أن رفض رجال قسم شـــرطة الإسماعيلية 
تســـليم ســـلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة 
للاحتـــلال، فـــأي تزوير هذا الـــذي نفعله 
ووصل إلى درجـــة اعتبار رئيس الإخوان 
المخلوع محمد مرســـي، فـــي يوم ما، وفي 
إعلان بصحيفـــة ”قوميـــة“.. قائدا لنصر 

أكتوبر العظيم.
عن نفســـي، كنت أحد المخدوعين بهذه 
الفوضـــى التي لا تســـتحق أبـــدا وصف 
”ثـــورة“، وأســـتطيع أن أقـــرر كمواطـــن ـ 
وباطمئنـــان تـــام ـ إن هـــذه المرحلة كانت 
جـــزءا مـــن أجنـــدة اســـتغلت طموحـــات 
مشروعة ضمن مخطط هو الأفدح والأقسى 

في تاريخنا العربي.
ولهـــذا أقول بكل ثقة إن 25 يناير ليس 
إلا عيـــدا للشـــرطة المصريـــة، مهما كانت 

المآخذ، ومهما كانت السلبيات.

صباح العرب

25 يناير..؟

محمد هجرس

لا مكان للإبل المجملة بالبوتوكس في مزاينة السعودية

أطلقت النجمة اليمنية أروى فيديو كليب على قناتها الخاصة على يوتيوب لأغنيتها الجديدة {وقول 
أنساك} والتي حصدت الكثير من النجاح منذ صدورها. ويمثل الكليب نقلة نوعية في مسيرة أروى، 

حيث قدمت النجمة أداء تمثيليا ملفتا وإطلالات راقية.
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} بلغــراد – قســـم ســـلوبودان ميلوسوفيتش 
شـــعب البلقان خلال حياته، والآن بعد 12 
عامـــا على وفاتـــه خـــلال محاكمته على 
جرائم حـــرب، فإن رجـــل صربيا القوي 
الســـابق بصدد تقســـيم الشعب مجددا، 
لكـــن هـــذه المـــرة مـــن خلال شـــخصية 

مسرحية.
وامتطـــى ميلوســـوفيتش موجـــة مـــن 
الشـــعبوية القومية إلى السلطة في بلغراد في 
1989، في الوقت الذي انهارت فيه الشيوعية في 
أنحاء شـــرق أوروبا، ثم قاد صربيا خلال عقود 

من الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.
وعلى الرغم من تلقيه الثناء من القوميين 
الصرب باعتباره المدافع عنهم في مواجهة 
الكاثوليـــك  والبوســـنيين  الكـــروات 
والمســـلمين الألبـــان من كوســـوفو، فإن 
دكتاتورا  باعتبـــاره  هاجمـــه  الغـــرب 
وحشيا وفي نهاية المطاف بعد حملة 
قصف نفذها حلف شـــمال الأطلسي 
ميلوســـوفيتش  فقـــد   ،1999 فـــي 
الســـلطة وانتهى به الأمر للمثول 
للمحاكمة فـــي جرائم حرب في 

لاهاي.

وكتبـــت يلينا بوجافـــاك الكاتبة المقيمة في 
بلغراد مســـرحية من المنتظر أن يقوم بتمثيلها 
صـــرب من كوســـوفو في مدينة جراشانيتســـا 
بكوسوفو تســـعى إلى تصوير التعقيد الكامل 
لرجـــل مـــا زال الكثيرون فـــي أنحـــاء البلقان 
يلومونـــه لتســـببه في مقتل ومعاناة عشـــرات 

الآلاف من الأشخاص.
وقالـــت بوجافاك ”في البدايـــة كنا نريد أن 
نقـــدم مســـرحية تـــروي القصص الشـــخصية 
لصرب كوســـوفو في التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، لكن فـــي الوقت الذي كنـــا نجري فيه 
مقابلات شـــخصية أدركنا أن كل شـــيء يتحرك 

صوب قاسم واحد مشترك.. ميلوسوفيتش“.
تدريبـــات  خـــلال  بوجافـــاك  وأضافـــت 
لمســـرحيتها في بلغـــراد ”في المســـرحية نقدم 
تسلسلا زمنيا للأحداث التي انتهت في لاهاي“.
وتركـــز المســـرحية الموســـيقية التي تحمل 
عنـــوان ”ذا ليفت-ذا ســـلوبودان شـــو“، أكثر 
على علاقاته الشخصية مع زوجته ذات النفوذ 
ميريانـــا وابنته ماريا ونجلـــه ماركو، بدلا من 

التركيز على السياسة.
ويواسي ميلوســـوفيتش في أحد المشاهد 
ابنته بشـــأن الحالة الماليـــة الصعبة لمحطتها 

الإذاعية، وفي مشهد آخر يوصي نجله ماركو 
بـــألاّ يزيد من درجة حـــرارة المياه في حوض 

سباحة عائلي.
ولـــم يكتمـــل بعـــد الجـــزء الأخيـــر مـــن 
المســـرحية، وهو محاكمة ميلوسوفيتش في 
لاهاي، حيث توفي جـــراء أزمة قلبية في عام 

.2006
ومـــن المســـتبعد أن تحظـــى المســـرحية 
بإعجـــاب الألبـــان العرقيين الذين يشـــكلون 
الأغلبية في كوســـوفو التي أعلنت استقلالها 
عـــن بلغراد في 2008 في تحـــرك لم تعترف به 
صربيا حتى الآن، أو 40 ألف صربي عرقي ما 

زالوا يعيشون في كوسوفو.
وتعرّض 800 ألف ألباني عرقي للتشـــريد 
وفقـــا للتقديـــرات، ولقـــي نحو عشـــرة آلاف 
مصرعهم على يد قوات تابعة لميلوسوفيتش 

في أواخر التسعينات من القرن العشرين.
وقال ناصر شاترولي وهو مخرج وكاتب 
مســـرحي ألبانـــي ”لا أحـــد ســـيغير التاريخ 
بمســـرحية“، مضيفـــا ”لا يهـــم مـــا تقولـــه 
المسرحية، ميلوسوفيتش مجرم وطاغية دمر 
منطقـــة البلقان بأكملها وليـــس فقط الألبان، 

وسيبقى كذلك ولا أحد سيغير ذلك“.

} طهــران -  ترى الإيرانية بهاره ساســـاني، 
محاســـبة، أنّ القفز بالمظلـــة ”طريقة لإثبات أن 
النســـاء قـــادرات مثـــل الرجال“ على ممارســـة 
أي نشـــاط وخطوة صغيرة علـــى طريق تطور 

المجتمع والابتعاد عن هموم الحياة اليومية.
وبـــدأت ساســـاني (35 عاما) خـــوض غمار 
القفـــز بالمظلة في مـــارس 2016 فقـــط غير أنها 

تؤكد أنّ في رصيدها 220 قفزة.
وقالت ”أشـــجع جميع النســـاء على خوض 
هذه التجربة لأنها تعزز الشـــعور بأننا قادرات 
على تحقيق ما نصبو إليه. يجب عدم استثناء 

النساء من أيّ نشاط“.
وترفض ساســـاني وصفها بأنها ناشـــطة 
نســـوية غير أن شـــعارها الرئيســـي هو ”عدم 
و“يمكن  وجود فـــارق بين الرجـــال والنســـاء“ 
للنساء تحقيق أي شيء متى توافرت الإرادة“.

وأوضحت أنهـــا تفضل إنفـــاق مالها على 
القفـــز بالمظلـــة وهي رياضة يمارســـها الرجال 
خصوصا فـــي إيران، وذلك خلافـــا لصديقاتها 
اللواتـــي اختـــرن شـــراء أثـــواب ومجوهرات 
بالرواتب الأولى التي تقاضينها أو بمدخراتهن.

ولا تضـــمّ إيـــران أيّ موقع مدني لممارســـة 
القفـــز بالمظلة ما يحتم على هواة هذه الرياضة 

اللجوء إلى المراكز العسكرية لهذه الغاية.
وأضافت ساساني ”عندما ينظمون قفزات، 
يدعو العســـكريون الجميع بمـــن فيهم المدنيين 

ونتشـــارك ســـويا هذه المناســـبات من دون أيّ 
تفرقة“. وتعتبر هذه الإيرانية الشابة أن مشاركة 
النساء في رياضات كانت مقتصرة على الرجال 

من شأنها المساعدة في تطور المجتمع.
وتمارس الشـــابة الثلاثينية أيضا هوايتها 
في الخارج وقد نفذت قفزات في روسيا وكينيا 

وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.
وأبدى زملاؤها الرجال في الفريق المختلط 
في ســـبتمبر الماضي، خلال آخـــر قفزة لها في 
إيـــران، ”الاندهاش“ و“التشـــجيع“ فـــي آن معا 

لرؤية نساء يقفزن من الطائرة.
وتابعت ساســـاني ”كنـــت أراهم يرمقونني 
بطرف العين. لحسن الحظ كانت الرياح ملائمة 

الحمدلله ونفذت هبوطا ممتازا“.
ويبدي الناس حتى في الخارج، اســـتغرابا 
لرؤيتهـــا تقفز بالمظلة. وتقـــول ”هم يظنون أن 
القيـــود كثيرة في إيـــران لكني أشـــرح لهم أن 
في بلدنا نســـاء يقدن دراجـــات نارية وطائرات 
بالطائـــرات  أو  بالمظلـــة  القفـــز  ويمارســـن 

الشراعية“.
وأضافت ساســـاني التـــي تداولت صحف 
إيرانيـــة عـــدة صورتها مع العلـــم الإيراني في 
الســـماء خلال قفزة نفذتها أخيرا ”في الخارج، 
ألتقي أناســـا من كل الثقافات والمعتقدات، وهو 
أمر جيـــد. لكني أحب تنفيذ قفـــزات في إيران. 

الشعور مختلف تماما“.

مسرحية ميلوسوفيتش الموسيقية تقسم البلقان مجددا

القفز بالمظلة طريقة
 لإثبات المساواة في إيران

G

سـ قســـم – بلغــراد {
شـــعب البلقان خلا
وفاتـ عامـــا على
جرائم حـــرب، ف
الســـابق بصدد
لكـــن هـــذه المـــر

مسرحية.
وامتطـــى ميلو
الشـــعبوية القومية إلى
1989، في الوقت الذي ا
أنحاء شـــرق أوروبا، ث
من الحروب في البوس
ت وعلى الرغم من
الصرب باعتباره ا
والب الكـــروات 
والمســـلمين الأل
هاجم الغـــرب 
وحشيا وفي
قصف نفذه
1999 فـــي
الســـلطة
للمحاكم
لاهاي.
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